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يا ربي لك الحمد حتى ترضى ٠»‏ والصّلاة والسلام على نبيك المبعوث 
رحمة للعالمين » إمام الهدى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته 
الأبرار »> ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين . 
و 
إنه لا شك أن الذي عنده شىء من المعرفة باللغة العربية وأسرارها 
غم دة هله الف الق ي الي عن العا وة مساج 
التعبيرية وقدرتها الهائلة على توليد المعاني وعلى التوسع في المعنى 
وتفوفها الفني حتى تصل إلى درجة الإعجاز. 
وار لف فى هد الكتابه أن اس اه هده الاسر ارال : 
وأن أقصر الكتاب على الجملة العربية والمعنى » بعد أن أفردت كتابًا 
للجملة العربية من حيث تأليفها وأقسامها . 
وعلى أي حال فهو جهد المقل » أسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم »> وأن يثقل به ميزان صاحبه حين تخف الموازين وتطيش 
الأعمال. 
لبي ب 
فاضل 





الجملة والمعنى 


اذ اللحئلة كين و ها انلو روتنك كلمات 
ليس بينها ترابط يؤدي إلى إفادة معنى ماء لم يكن ذلك كلامًا » فلو 
قال سيبويه : «ألا ترى أنك لو قلت: (إِنَْ يضرب يأتينا) وأشباه هذا لم 
يكن كلامًا) ”' . 
وال كال قلق زعا اذيك عاقلا أبوة) ضيف :ركان كلما م 
[و] لو قلت: (ما زيد عاقلاً عمرو) لم يكن كلامًا ؛ لأنه ليس من 
0" فلا بد إذن أن تؤدي الجملة معنى. وهذا المعنى الذي تؤديه 
الت أذ اک ا المعتى الل يوادي الف و 
معلومًا لكل أحد كقوللك: (الليل مظلم والنهار مضيء) و(النار حارة 
والثلح بارد) فهذا مما لا فائدة فيه . أو لكون الحكم عامًا غير 
بخصرض دلقي الا رتك تجو قن ار لجان ر )ازا يول ت 
NN OD‏ 
(۲( الكتاك ۷ ر 
15 "انكر NTN‏ 








الجملة العربية والمعنى 


و(عند رجل 07 و(ؤلد لرجل ولد) فهذا ونحوه مما لا فائدة فيه 
لكونه معلومًا ضرورة. 

قال سيبويه: «وإذا قلت : (كان رجل ذاهبًا) فليس في هذا شيء تُعلمه 
كان جهله » ولو قلت : (كان رجل من آل فلان فارسًا) حسن ؛ لأنه قد 
يحتاج إلى انا ان ذاك فى ال فلان وقد يجهله. ولو قلت: (كان 
رجل في قوم فارسًا) لم يحسن ؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا 
فارس » وأن يكون من قوم » فعلى هذا النحو يحسن ويقبح) . 

ويستثئنى من ذلك الكلام الذي ليس غرضه إفادة مخاطب » وإنما قد 
يكون من باب الإفصاح عما في النفس من شعور ومعانٍ كالتعجب 
والتعظيم والحزن والسرور » أو إظهار التحسر أو الضعف أو التخشع 
ونحو ذاك » وذلك كأن تقول لشخص : (الدنيا حارة) أو (النهار طويل) أو 
(السماء صافية) وهو يعلم ذاك ويراه ويشعر به فيقول لك : نعم . 

ونحو قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام: # رَبّ إن وهن الْعَظم 
مق واشتعل ارس سَيبّا# [مريم: ]٤‏ » وقول امرأة عمران: # َي ِي 
ويا أن [آل عمران: *"] ونحو ذال . 

أو أن تتبرك بذكر أو تسبيح أو بعبارات أخرى طلبًا لثواب ونحوه نحو 
قولك : (لا إله إلا الله) أو (سبحان الحي الذي لا يموت) أو (أيها القمر 
ربى وربك الله) أو (إن الله على كل شىء قدير) جاء فى (الأصول): «فإن 
E‏ ويد > رمحم ele‏ 

قيل له: هذا إنما هو معروف عندنا وعند المؤمنين » وإنما نقوله ردًا 


. 941 / ١ انظر حاشية الخضري‎ )١( 
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© 'انظر المطول على اللخ ۴: 


على الكفار وعلى من لا يقول به. ولو لم يكن لنا مخالف على هذا القول 
لما قبل إلا في التعظيم والتحميد لطلب الثواب به. فإن المسبّح يسبّح 
ولیس يريد أن يفيد أحذا شين اھا تويك أن ير لكا ويتقونيه إلى ات تقول 
الحو ودل ام اوتنا . وأصل ذلك الاعتراف , بمر“ الله عليه بأن عرفه 
البه زا على يعن له برك قات رامن الاح رضح الفا ران 
اتسعت المذاهب فيه » ولكن لو قال قائل: النار حارة والثلج بارد لكان 
كلامًا لا فائدة فيه وإن كان الخبر فيهما نكرة) ”'' . 

۲ - أن لا يكون الكلام متناقضًا نحو (لم يلد لأبي محمد ولد) فهذا 
تناقض » فكيف يكون أبّا لمحمد من لم يكن له ولد؟ هذا إذا لم يكن 
المقصود مجرد التكنية . ونحو (ليس لأخي زيد أخ) فإنه لا شك أن زيدًا 
أخ لأخيه. ولهذا منع النحاة نحو (ما قمت إلا قيامًا) و(ما عاث إلا 
مفسدا) لتناقضه بالنفي والإثبات”"' وذلك أنه أثبت ما نفاه. 

اه فى ا ل کن أ ترا كا نويا 
E‏ أنه ايكون رب رمتل المع اتلد 
وإذا قلت : (ما كان مثلك اليوم أحدٌ) فإنه يكون أن لا يكون في اليوم 
إنسان على حاله » إلا أن : تقول : (ما كان زيدٌ أحدًا) أي من الأحدين . 
و(ما كان مثلك أحدًا) على وجه تصغيره اا كات ت (ها قورت 
DO‏ أ 0ج 0 


و 
وذلك نحو قوله تعالى : © إن نظن إلا طن * [الجاثية: *""] فققد فدروا الظن 


NENT TOs 00 
.7١5 / ١ حاشية الخضري‎ . ١6١ / ۲ حاشية الصبان‎ » ١ / ” الأشموني‎ )0( 
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الجملة العربية والمعنى 


موصوفًا بصفة » أي : عظيمًا أو ضعيمًا ونحو ذاك”''. 

۴ -أن لا يؤدي التعبير إلى المحال » وذلك نحو قولك: (صلى جميع 
الخلق الجمعة الماضية فى هذا المسجد) فإن هذا محال إذا أريد به حقيقة 
الل آنا ]ذا أرية وه الا من اغلاق ج الان غل م متمق 
تصح منهم الصلاة جاز. ونحو قول أحد البّله وقد دهسته سيارة: (والله لو 
كنت مت لشكوت صاحبها إلى الحاكم) فنحو ذلك لا يصح ؛ لأنه 
محال. وجعلوا منه التفريغ في الاستثناء في الموجب نحو (حضر إلا 
خالد) و(أكرمت إلا محمدًا) قالوا: إن ذلك لا يجوز ؛ لأنه يقتضى 
حضون كل نمن قن ا ار ونور كرام كل العاف ا وهو 
محال . فإذا قام دليل على تعيّن المستثنى منه صح التفريغ في 
الموجب » كما «إذا قيل لك: ما لقيت صناع البلد » فتقول: لقيت إلا 
فلانًا» . جاء فى (حاشية الخضري): «قوله: فلا تقول: (ضربت إلا 
زيدًا) أي ا اچ ا ووجود قرينة على إرادة 
جماعة مخصوصة أو المبالغة نادر » فأطلق المنع طردًا للباب » إلا إذا 
أمكن تأويله بالنفي نحو # وَيَأَوك أله إل أن بتر ورم [التوبة: 7]. . . 

وجوز ابن الحاجب التفريغ في الموجب » بشرط كونه فضلة » وأن 
تحصل به فائدة ك (قرأت إلا يوم كذا) لإمكان أن تقراً في غيره من 
الأيام » ورد بأنه نادر » فمنع طردًا للباب» 0 


٤‏ - أن يفيد الجزء الثاني من الكلام ما لا يفيده الجزء الأول » فإن لم 


(۱) انظر الهمع ۲۲۳/۱ » حاشية الصبان ۲/ ٠١١‏ » حاشية الخضري 27١5/١‏ 
الرضى ۲۳٣ / ١‏ . 

O EARAN انظ‎ O 

(۳) الرضى على الكافية ۲٠٠١ / ١‏ . 

© ا ا 


ea 
ر‎ a 4 2 
اس‎ SF 
TA . - 
E | 4 1 حه‎ || 
و ا‎ 
ع‎ YR وق‎ 
لسرا بع م و ب ند‎ ET ا‎ . : , 


يعط الجزء الثاني فائدة غير ما أفاده الجزء الأول لم يصح الكلام » وذلك 
نحو (مُميت الرجل قاتله) فإن هذا التعبير غير مفيد ؛ وذلك لأنه كأنه قال : 
(قاتل الرجل قاتله) فأخبر بالمبتدأ نفسه. ونحو أن تقول: (أخو زيد ابن 
أبوه). جاء فى (الخصائص): «ومن المحال قولك: (أحق الناس بمال 
أبيه ابنه) » وذلك أنك إذا ذكرت الأبوّة فقد انطوت على البئوّة » فكأنك 
اذذ انها فلك اچ الان يمال ابه اجن الاس يمال أنية + جى ذلك 
مجرى قولك: زيد زيد » والقائم القائم » ونحو ذلك مما ليس فى الجزء 
الثانى إلا ما فى الجزء الأول البتة » وليس على ذلك عقد الإخبار ؛ لأنه 
ي أن اف د الخو الان ما ل ميقا ذنمف الجزه الاو ل 
ولذلك لم يجيزوا (ناكح الجارية واطئها) ولا (ربٌ الجارية مالكها) ؛ لأن 
الجزء الأول مستوفي لما انطوى عليه الثانى. . . ولكن صحة المسألة أن 
تقول : احق الناس بمال أبيه أبرّهم به وأقومهم بحقوقه. فتزيد في الثاني 
اا اوعضو دا فى ا 

فإذا أفاد الجزء الثاني ما لم يفده الجزء الأول صح الكلام وإن كان 
تكوور ا لقع جود للق كقو للق :( ريك بزية )خلى معن أن زيدًا هو هو لم 
يتغير » أو هو المعروف بكذا وكذاء وكقوله: 

آنا أبو النجم وشعري شعري 

أي شعري المشهور المعروف بنفسه . وكقوله : 
بلادٌ بها كنا وكئثا نحلها إذالناس ناس والبلاد بلاد 
(۲( 


أي : إذ الناس أحرار والبلاد أحرار 


. ۳۳۸-٣۳١ / ۳ الخصائص‎ )١( 
. ۱١۳_۱١۲ / ٣ الخصائص ۳ / ۳۳۷ وانظر‎ )۲( 








الجملة العربية والمعنى 


وكقوله: (هو ابن أبيه) على معنى أن فيه خصاله وطبعه » لا على إرادة 
معنى البنوة المحضة » فكل ذلك جائز . 

ه ‏ أن يكون التعبير صحيحًا من الناحية اللغوية » جاريًا على سنن 
الكلام الفصيح . فالمعنى ينبغي أن يؤدى بتعبير سليم » وليس لك أن 
تقول: (إذا كان المعنى مفهومًا فلا عبرة باللفظ) بل لا بد أن يتوصل إلى 
المعنى المطلوب بتعبير صحيح فصيح . فلا تقول: (أقبل خالدًا) 
ولا تقول: (سوف محمد يحضر) أو (قد أخوك حضر) ولا غير ذلك مما 
يخالف أصول اللغة وقواعدها. 

الو قود دن اا رر الى تلن به التخبير وال 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كثيرًا من التعبيرات التي لا تصح 
لاد الع وعدم صحته قد تصح بالتأويل والتقدير » والحمل على 
المجاز والمبالغة ونحو ذلك مما يصرف الكلام عن ظاهره » وذلك نحو 
(شرب الدار) و(أكل الماء) بمعنى : باع الدار وشرب بثمنها » وباع الماء 
واشترى بثمنه ما يأكله » ومنه قوله : 
ذر الآكلين الماء ظلمًا فما أرى ينالون خيرًا بعد أكلهم الماء 

وري الجر وا بوزغائقة: السك مها وم عن فيا 
الاستعارة » و(أنت فضل ومحمد سعئئ حثيث) على المبالغة بجعل 
المخاطب هو الفضل » وجعل محمد هو السعي . أو على تقدير: أنت ذو 
فضل » وهو ذو سعي » ونحو ذاك مما يدخل الكلام في باب الصحة 
والصواب . 





دلالة الحملة العر بيه 


تقسم الدلالة بحسب اعتبارات مختلفة » فباعتبار القطع والاحتمال 
تكون إما قطعية أو احتمالية » وباعتبار المعنى الظاهر والباطن تكون إما 
ظاهرة أو باطنة » وباعتبار الخصوص والعموم تكون إما خاصة أو عامة . 
وباعتبار التمام والنقص تكون إما تامة أو ناقصة » وهكذا. 

وهنا سننظر إلى الدلالة باعتبارين: باعتبار القطع والاحتمال › 
وباعتبار المعنى الظاهر والباطن . 

الدلالة القطعية والاحتمالية: 

الناظر في الجملة العربية يرى أنها ذات نوعين من الدلالة : 

الاولق < أن تكو دات و لاله اقطعية ندل على م .انحن لا تخا 
غيره مثل (حضر محمود) و(سافر خالد) ومثل (الله ربكم ورب ابائكم 
الأولين) و(لا إله إلا الله) . 

والأخرى: أن تحتمل أكثر من معنى نحو (عندي حب عسل) فهذا 
عقون أذ كو هود له الوعاء ونين فقد لك لعل + كما يمن أن ركوية 
عندك العسل » بخلاف قولك: (عندي حت عسلاً) فهذا نص فى أن عندك 
عدا و ۰ 

ومثل (كَرُمَ خالد آبًا) فهذا يحتمل أن خالدًا كرم حال كونه آبّا » 
ويحتمل أن أباه كرم » بخلاف قولك : (كرّمَ أبو خالد) . 





الجملة العربية والمعنى 


وهناك أسباب تدعو إلى الدلالة الاحتمالية في الجملة » منها : 


١‏ الاشتراك اللفظي في معنى المفردة: فقد يكون للكلمة أكثر من 
معنى » وليس فى العبارة ما ينص على أحدها » فتكون دلالة الجملة 
اا وهل اد ال فد رای اکر مع کی الها 
وعين الإنسان والشمس والذهب والجاسوس وعين الميزان وغيرها. 


و(القرء) فقد يكون بمعنى الطهر والحيض » ولذا اختلفوا في قوله 
تعالى : # تربص بأنفسهن نة فروء ‏ [البقرة: ۸ فقيل : هو الطهر › 
وقيل: هو الحيض"''. و(اليد) فقد تكون بمعنى القوة والقدرة » وقد 
تكون بمعنى النعمة » وقد تكون بمعنى الجارحة » ولذا اختلفوا في قوله 
تعالى : # لما حلفت يد لع سا ابا 
التثنية للتأكيد » وقسم ذهب إلى أن اليد ثابتة لله على المعنى اللائق 
سبحانه وهي صفة من صفاته » وليست بمعنى القدرة أو النعمة" . 

ومن ذلك الاش شتراك في الأدوات نحو (ما) و(إنْ) وغيرهما. فقد 
تشترك (ما) في معاني النفي والاستفهام والمصدرية والموصولية الاسمية 
وغيرها. 

وتشترك (إن) في الشرط والنفي والتخفيف من (إن) وغيرها. 

فإذا كان في الكلام ما يبين أحد المعاني كانت الدلالة قطعية وإلا 
كانت احتمالية وذلك نحو (صدقوا ما عاهدوا الله) فإن (ما) تحتمل أن 
تكون مصدرية » أي: صدقوا عهد الله » وتحتمل أن تكون اسمًا 
موصولاً » أي : صدقوا الذي عاهدوا الله عليه . فإن جئت بالعائد وقلت : 


010 انظر البحر المحيط ۲ / 815 . 
(۲( روح المعاني ۲۳ / Yo‏ > فتح القدير ٤‏ / ۲ . 
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(صدقوا ما عاهدوا الله عليه) تعينت اسميتها وصارت الدلالة قطعية . 

ونحو (ما لك خير) » فإن (ما) تحتمل النفي » أي: ليس لك خير » 
و العوصولية الا سما اق الى لك خير ان تلك ارما لمن 
خخين) تتت الناضة + وصارت الدلالة قطغية بعك أن كانت احتمالية : 
و(من) زائدة. 

ونحو قوله تعالى: وین کات مَحَكَرمْم لول مئة ابال 4 
ااا اا (إن) محل أن تكون فرط :ای ولو كان مكرهم 
معدا لإزالة الجبال » وتحتمل أن تكون نافية » أي: وما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال . 

وير ذلك من المشعر ك اللفظى , 

تال شتراك في دلالة الصيغة: فقد تشترك صيغة أو بناء في الدلالة 

على أكثر من معنى » وذلك نحو (فعيل) فقد يشترك هذا البناء في المصدر 
نحو: صهيل » والصفة المشبهة نحو: كريم » واسم المفعول نحو: 
طريد » والمبالغة نحو : سميع . 

و(فعول) قد يشترك في مبالغة اسم الفاعل نحو: صَبورء واسم 
المفعول نحو : رَسول . 

و(فعول) قد يشترك في المصدر والجمع نحو: : فعود وسجود وما إلى 
ذلك. 

وقد ترد صيغة في عبارة تحتمل أكثر من معنى » فتكون دلالة الجملة 
غير محددة بل تحتمل أكثر من معنى » وذلك نحو قوله تعالى : # إن برآ 
ا ر 29] فكلمة:(يراء) تمل المضدر عل المبالغة: 
و ا ا اور ا ا 
[هود: »]٤١‏ وتحتمل أنها صفة مشبهة على وزن (فعال) كجّواد وصناع . 
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0 
ل بلي المنثرة» [القلم : 5] أهو : ك الفتنة › آي ال أم ایک 
المفتون » أي المجنون » والباء زائدة"!؟؟ . 

تعالى : 9 دای © هذ سوك فوفد 104 

كيد SSS a‏ لا شاد ولا 
يوادد » وقد يقصد به البناء للمجهول » أي : لا يشادّد ولا يوادّد . 

وغير ذلك من الاشتراك فى الصيغة . 

۳ - عدم التبين من أن القول كلمة أو كلمتان نحو (مالي عندك) فإنها 
تحتمل أن تكون (مالي) هي (مال) مضافة إلى ياء المتكلم » وتحتمل أن تكون 
هي (ما) وبعدها جار ومجرور على أنها اسم موصول أو اسم استفهام . 

نحو قول الشاعر : 
نطعنهم سلكى ومخلوجةً كرك لامين على نابل 

ونحوه قول | 5 لك 
أفاطم قبل بينك نوّليني ومنغكِ ما سألث كأن تبيني 

وفي رواية (ومنعك ما سألتك أن تبيني) . 


© اغات 90 ال الط ۹ 
© ا الصا ا 117 


«ومنه المثل السائر (زاحم ِعَودٍ أو دَغ) أي زاحم بشو أوافائر ذلك + 
حتى توهمه بعضهم : بعود أودعَ > فذهب إلى أن (أودع) صفة لعود» 
كقوله : (بعَود أوقص). . . ومن ذلك بيت الطرماح : 
وما جَلْسنُ أبكار أطاع لسَرْحها ‏ جنى ثمر بالواديين وشوع 

قبل فيه قولان: وشوع أي كثير. . . وقيل: إنها واو العطف . والشوع 
ضرب من النبت . 

ومنه قوله : 
وغلت بهم سجحاء جارية تهوي بهم في لجة البحر 

يكون (وغلت) من التوغل » وتكون الواو أيضا عاطفة فيكون من 
n‏ 

ونحو ذلك كثير. 

٤‏ عدم تبين أصل الكلمة أو وزنها وذلك نحو (أولق) أهي (أفعل) من 
(ولق) أم فوعل من (ألق) » و(أكيل) أهو (فعيل) من (أكل) أم فعل مضارع 
من (كال)؟ فإذا قلت: (أنا أكيله) أهو بمعنى: أنا مأكوله » أي: هو 
أكلني » أم أنت تكيله شيئًا > كما قال تعالى: #وَإِدَا كَلْوهُمُ أو روه 
محْسِرُونَ# [المطففين : *]؟ و(أبان) أهو (أفعل) من (بان) . أم هو (قعال) من 
(أبن)؟ ونحو ذلك مما لم يتبين أصله أو وزنه. فإذا استبان أصله أو وزنه 
كانت دلالته قطعية . 

ه ‏ المجيء بصيغة تفضي إلى اختلاف محتمل في الإعراب والدلالة 
مثل # وادعوه حرفا وطمعا 4 [الأعراف: 55] فهذا يحتمل المفعول لأجله » أي : 
لأجل الخوف والطمع » ويحتمل الحالية » أي : خائفين وطامعين » ولو 


. ۱۷۲-١۱١۹۹ / ۳ الخصائص‎ )١( 





شْ الجملة العربية والمعنى 


قلت : (ادعوا ربكم خائفين وطامعين) لصارت الدلالة قطعية وهى الحالية . 


ونحو (أقبل خمسة عشر رجالاً) فهذا يحتمل الحال والتمييز » 
الحال أنهم أقبلوا يمشون على أرجلهم » ومعنى التمييز نهم خمس عشرة 
جماعة » كل جماعة هى رجال » ولو قلت: (أقبل خمسة عشر رجادً) 
غير ات و 

ونحو (عشرون فرساتا) أو (عشرون فارسًا) فالجمع في نحو هذا ذو 
دلالة احتمالية » والمفرد ذو دلالة قطعية . 

٠‏ - ذكر ألفاظ تفضي إلى الاحتمال في المعنى » سواء كانت قيودًا أم 
غيرها » ولو لم تذكر لكانت الدلالة قطعية نحو (ما جاءني أخوك راكبًا) . 
فهذا يحتمل أنه لم يجئك أصلاٌ راكبًا أو غير راكب كقوله تعالى : # ا 
دساو الات لاا 4 [البقرة: ۲۷۳] أي لا يسألونهم إلحافًا ولا غير 
العاف > ويحتمل أنه جاءك ولكنه لم يأتك راكبًا » بخلاف ما لو قلت : 
(ما جاءني أخوك) . 

ره جاه الصية هنا نا) فهذا يحتمل أنهم جاؤوا صفوقًا ء 
ويحتمل أنهم جاؤوا صما واحداً ؛ فتكون (صمًا) الثانية توكيدًا » ولو قلت 
(جاء الجند صمًا) لكان نصا في أنهم جاؤوا صمًا واحدًا . 


ومثله (شربت الدواء جرعة جرعة) فهذا يحتمل أنه شربه أكثر من 
جرعة » ويحتمل أنه شربة جرعة واحدة » والجرعة الثانية توكيد. ولو 
قال : (شربه جرعة) لكان نضا فى أنه شربه جرعة واحدة . 

ومثله (تلقف الكرة رجل رجل) فهذا يحتمل أنها تلقفها أكثر من رجل 
على معنى الترتيب » ويحتمل أنها تلقفها رجل واحد فتكون كلمة (رجل) 


. ۱۸١ / ١ انظر (معاني القرآن) للفراء‎ )١( 
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الثانية توكيدًا » بخلاف ما لو قال: (تلقفها رجل). 

ومن ذلك قوله تعالى : ھل اق عَلَ آلإنکن ین ين لدَهْرِ لَمْ يَكْن س 
كردا [الإنان: ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئًا أصلاً مذكورًا أو غير 
مذكور. ويحتمل أنه كان شيئًا ولم يكن مذكورًا » وذلك من حين خلقه الله 
بسب 0 

- الحذف الذي يؤدي إلى احتمال دلالي وإعرابي نحو قوله تعالى : 

3 وَلْمتَكوَاْ كيرا # [التوبة: 47] فهذا يحتمل أن المعنى : 
فليضحكوا ضحکا قلا وليبكوا بكاءً كثيرًا » فيكون قوله: (قليلاً) 
و(كثيدا) من المفعول المطلق » ويحتمل أن المعنى: فليضحكوا زمنا 
قليلاً وليبكوا زمنًا كثيدًا » فيكون قوله: (قليلاً) و(كثيرًا) من الظروف . 

ونحو هذا قولك: (هو لا يفقه إلا قليلاً) فهذا يحتمل أن المعنى أنه لا 
يفقه إلا فقهًا قليلاً » ويحتمل أنه لا يفقه إلا قليلاً من الأمور » فيكون 
قوله : (قليلاً) يحتمل المفعولية المطلقة والمفعول به. 

فإن ذكر ما يعين الدلالة كانت الدلالة قطعية نحو: ضحك قليلاً من 
و 

- الاشتراك في الإعراب مما يفضي إلى اشتراك في الدلالة نحو (ذره 

3 ذاك) فإن جملة (يقول ذاك) تحتمل الحال والاستئناف » والمعنى 
يختلف على كل احتمال » فمعنى الحال: اتركه قائلاً ذاك » ومعنى 
الا 

ونحو (أنت لا تأتيني فتحدثني) - بالرفع - فالفاء تحتمل العطف 
وتحتمل الاستئناف» ولكل منهما معنى» فمعنى العطف : نفي التحديث› 


010 انف الس المحيط ا رقم 
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ومعنى الاستئناف: إثباته» فعلى تقدير العطف يكون المعنى: أنت 
لاتق قلا ا ا وک د 

ونحو (ما رأيت فرسًا سابقا) فسابقًا يحتمل الحال والنعت . ولكل 
منهما معنى » فمعنى الحال أنك لم تر فرسًا سابقًا في أثناء سبقه » ولكن 
قد تكون رأيته وهو غير سابق » ومعنى النعت أنك لم تر فرسًا سابقًا على 
أية حال » لا فى حال سبقه ولا فى غيرها . 

ومثل ( لله دره فارسًا) و(ما اخ كاتبًا) فالمنصوب في نحو هذا 
يحتمل الحالية والتمييز» فإن ذكر ما يعين أحد الاحتمالين أو الاحتمالات 
كانت الدلالة قطعية نحو (لله دره من فارس) و(ما أحسنه من كاتب) . 
ضارت زید) بالإضافة 3 فإن هلا يحتمل المضئى والحال والااستقبال. 
بخلاف قولك : (هو ضارب زيدا) فإن هذا نص فى الدلالة على الحال أو 
الاستقبال » وذلك أن من شروط نصب اسم الفاعل للمفعول به الدلالة 
على الحال أو الاستقبال » أما الإضافة فهي ذات دلالة مطلقة . 

ونحوه إضافة المكاييل والموازين والمقاييس إلى تمييزها أو انتصابه 
بعدها » فبالإضافة تكون الدلالة احتمالية » بخلاف اال 
والوحدة » فإن قلت: (لا رجل في الدار) بالفتح تعين نفي الجنس . 

ونحو (كل شيء ترکته لك) فهذا يحتمل معنيين : ادها : أن كل 


دلالة الحملة العربية ۲١ E‏ 


كو د ارقن حي هن كل 


فإن قلتها بالنصب كان نضا في المعنى الثاني » وهو أنه ترك كل شيء 
له » كما قال تعالى : # ول شىء أَحَصَيَْهُ ف | ماو مَبِينِ © [يس: ؟1] بنصب 
(كل) » فإنه على معنى: أحصى كل شيء » ولو قالها بالرفع لاحتمل 
معنى آخر لا يصح أن يراد » وهو أن يكون كل شيء أحصاه أثبته في إمام 
مبين » أما الذي لم يُحصه فليس كذلك » فتكون الأشياء على قسمين : 
محصاة وغير محصاة » وهذ لا يصح . 

٠-الاختلاف‏ فى إرادة الحقيقة أو المجاز: فإن قسمًا من التعبيرات 
تحتمل أن يراد بها ا الا و الدلالة على کر ج 
معنى » ومن ذلك الاختلاف بين الفرق في كثير من الصفات الإلهية › 
فيحملها بعضهم على الحقيقة وبعضهم على المجاز . 

وقد يحصل الاختلاف في غيرها من التعبيرات » وذلك نحو قوله 
تعالى : # يَوْمَ حسف عن سا © [القلم: ؟4] فقد ذهب بعضهم إلى أن هذا 
التعبير حقيقي. وأن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة » وذهب بعضهم إلى 
أن هذا مجاز عن الشدة » وأصله «أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج 
إلى معاناة ويجدّ فيه شمّر عن ساقه فاستعيرت الساق في موضع الشدة» '") 

LT as‏ 14 جوم 30 فقون 2 إن 
التعبير حقيقي والمراد بالتنور تنور الخبز » وقيل: هو تعبير مجازي . 
وهو كناية عن الشدة » كقولهم في الحرب: (حمي الوطيس) . 


.۲۷١ . 551 / ٩ البرهان ۲ / 85 وانظر فتح القدير‎ )١( 
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١‏ جمل تحتمل في تأليفها أكثر من معنى » وذلك نحو (قلما رأيت 
مثلك) فهذا يحتمل النفي » وإن المعنى: لم أر مثلك » ويحتمل أنه رأى 

e‏ 3 فميلا ما م4 [البقرة اوا و 
روڈ بدا سوا کالایاد بالرسول يكل ا 4 ذلك أن 
(قليل) و(قل) و(أقل) قد تستعمل لمعنى النفي ولمعنى القلة. 

ونحوه قولهم : (حلف أن يضربك) فهذا يحتمل نفى الضرب وإثباته . 
رل المعتى (خليه أن لا شرت و( حلفي لضي ف 

ومن دلالة النفي في مثل هذا التعبير قوله تعالى : # وَأَلقَ فى الْأرضٍ 
روسوے أ أن تيد يڪم [النحل : ٥‏ وهو ألقاها لتلا تميد . وقوله: 
E4‏ که لحك أن تَضِلُوأك [النساء : 1۷١‏ وهو يبين لنا لئلا نضل . 

ومن الإثبات قوله تعالى: # عرجون الرس ا أن تومنو أله َه ریک 4 
[الممتحنة: ]١‏ وهو إثبات الإيمان لا نفيه . 

ومن ذلك قولك: (الذي يلقي قصيدة له مبلغ من المال) فهذا يحتمل 
و E‏ واس و SEG‏ 


آخر ( فإن - yT‏ £ 5 يلقي فصيدة 0 مبلغ من الال 
كانت العبار: نصا في أن المال متر تب على إلقاء القصيدة 0 وأن (الذي) 
مشبهة بالشرط . 


(۱) انظر معانى القرآن ٥٩ / ١‏ . 
(۲) انظر معانى القرآن ۳ / ١79‏ . 


ونحوه قولك: (لم يكد يفعل) فإنه يحتمل أنه لم يفعل أصلاً ولم 
قارات النسان + وجل أنه قعل بعد جد 

ومن ذلك قوله تعالى : « أله ع رمم اتوت بير عمد تريب 4 [الرعد: ؟] 
فهذا يحتمل معنيين : 

الأول: أنه خلقها مرفوعة بلا عمد . وإنكم لترونها كذلك . 
مرفوعة بلا عمد. 


واا ااا ر يد أي ل و 


وولا ر 
7 -عبارات تحتمل أكثر من معنى » غير أنه قد تتعين الدلالة بالتعليق 


2000 وو 


أو بالوقف على موطن ما من العبارة » وذلك نحو # حَتَمَ اله عل قلوبِه 
َكَل سَنعِهةٌ وَل أتصدرهة وة 4 [البقرة: ۷] فهذا يحتمل أن يكون الختم 
ل ابر ا حا ا ا 
الختم على القلوب » وتكون الأبصار والسمع منتظمة بحكم واحد '"'. 
فإن وقفت على القلوب تعين المعنى الثاني » وإن وقفت على السمع تعين 
المعنى الأول » وذلك لتعلقه بالختم » وتكون الخشاوة على الايصار. 
وهذا المعنى هو الراجح ؛ لأن الغشاوة تكون على الأبصار » والختم إنما 
يكون على القلب والسمع » بدليل قوله: او وتم عل سَمْعِه- وَوَلَيِ- وَجَعَلَ عل 
بصرو غْسَُوَةٌ # [الجاثية : 7] . 
2 


ونحو قوله تعالى: # انها حرمة ڪهم آر بعِينَ سه تيوت ف 
7© اشر عا اا 

(۲) انظر معانى القرآن ۲ / ٥۷‏ . 

(۳) انظر البرهان۲ / ۱۹۷ . 
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رض [المائدة: 11] فإنه إذا علقت (أربعين سنة) ب (محرمة) كانت مدة 
التحريم أربعين سنة » وإذا علقتها ب (يتيهون) كان المعنى أنها محرمة 
عليهم أبداً وأن التيه أربعون سنة » والوقف إنما يكون بحسب التعليق7" . 

ومنه  :‏ فلا يَصِلو ون إا Ke E‏ الْغدلبون * 
[القصص : 5]. فإذا علقت (بآياتنا) بالوصول كان المعنى أنهم لا يصلون 
الغا س الأ ناض وإذا علقتها بالغلبة كان المعنى أنهم غالبون 
بالآيات وهي المعجزات » وهو أولى اغلا بالات . 

والوقف على هذا المعنى إنما يكون على قوله : (إليكما) ويبدأ بقوله: 
(باباتنا أنتما. . . ) وهو الراجح”" 

ونكتفي بهذا القدر من الأسباب التي تدعو إلى الاحتمال. 

الدلالة الظاهرة والباطنة: 

ونعني بالدلالة الظاهرة: المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ . وبالدلالة 
الباطنة : المعنى الذي يعطيه فحوى الكلام ولا يفهم من ظاهر العبارة. 
فقد يكون التعبير ذا دلالة ظاهرة مفهومة من ظاهر اللفظ مثل (خالد رجل 
شجاع) و(حاتم جواد) و# قد افلح المي مون () الزن م في صلا ش4 
[المؤمنون: .]١-١‏ 

وقد يكون ذا دلالة باطنة لا يعطيها ظاهر اللفظ » وذلك كما فى 
المجاز والكنايات والملاحن ونحوها من الكلام نحو قول امرىء القيس 
في وصف الليل : 
فقلث له لما تمطّئ بصلبه وأردف أعجارًا وناء بكلكل 


.٠٤٠١ / ١ انظر البرهان‎ )١( 
1 رانا‎ © 
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رقوله تعالی : « فردوا يريه ف أَفْههمٌ * [إبراهيم: 4] أي لم يتلقوا 
النعم ET‏ و(نهاره صائم وليله قائم) . وات تضرب في حديد 
بارد) » و(نؤوم الضحى) أي مخدومة » وما إلى ذلك من المجاز 
بالمعنى الدلالة الظاهرة » وبمعنى المعنى الدلالة الباطنة . 

جاء فى (دلائل الإعجاز): «الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل 
منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » وذلك إذا قصدت أن تخبر عن (زيد) 
مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: (خرج زيد) وبالانطلاق عن عمرو 
فقلت: (عمرو منطلق) وعلى هذا القياس . 

وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن 
يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك 
المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض . ومدار هذا الأمر على الكناية 
والاستعارة والتمثيل . . . 

رن انلك دقلف رمو کی رد ان فلك (طويل 
النجاد) » أو قلت في المرأة: (نؤوم الضحى) . فإنك في جميع ذلك لا 
تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ › ولكن يدل اللفظ على معناه 
الذي يوجبه ظاهره » ثم يعقل السمع من ذلك المعنى . على سبيل 
ON‏ انهو عروظياف ع كميغر كلف OE)‏ 
مضياف » ومن (طويل النجاد) أنه طويل القامة. . 

وكذا إذ قال: (رأيت أسدًا) ودلك الحال على أنه لم يرد السبع . 
علمت أنه أراد التشبيه » إلا أنه بالغ فجعل الذي راه بحيث لا يتميز عن 
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وإذ قد عرفت هذه الجملة فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول : 
(المعنى) و(معنى المعنى) » تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي 
تصل إليه بغير واسطة › و(بمعنى المعنى) أن تعقل من اللفظ معنى » ثم 
يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت لك» 7 . 

وجعل مدار الدلالة الباطنة على الكناية والمجاز قال: (في اللفظ 
يطلق والمراد به غير ظاهره) : «اعلم أن لهذا الضرب اتساعًا وتفننًا لا إلى 
غاية » إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر على شيئين : الكناية والمجاز. 

والمراد بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني » فلا 
يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة » ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه 
وردفه في الوجود فيومىء به إليه » ويجعله دليلا عليه » مثل ذلك قولهم : 
(هو طويل النجاد) يريدون طويل القامة » و(كثير رماد القدر) يعنون كثير 
القرى » وفي المرأة (نؤوم الضحى) والمراد أنها مترفة مخدومة» " . 


يه ر 


١‏ - المجاز بأنواعه » نحو قوله تعالى : # وَاخَفِض لهسا جاح ق 
الحم [الإسراء: 5 ؟] . 


وقوله : 
وأمطرت لوّلوًا من نرجس وسقت وردًا وعضت على العثاب بالبرّد 
وقوله : 


لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم 


.۲٠۳-۲۰۲ دلائل الإعجاز‎ )١( 
. ٥۲ دلائل الإعجاز‎ )0( 


0 
حجر IE‏ 
3-3 3 3 ال EE‏ يل 
f 4 | |‏ 
33 له ألكماه CEE‏ رعاية السلا 
e ٠ ۰‏ 2 ر 


ونحو قولهم: (شابت مفارق الجبال) و(نعرَ الصبح في قفا الليل) 
ونحو ذاك . 

؟ ‏ الكناية : وذلك نحو قوله: (نؤوم الضحى) أي مخدومة » و(بعيدة 
مهوى القرط) أي طويلة العنق » و(جبان الكلب) أي مضياف » و(طاهر 
الثوب) أي عفيف » ونحو ذلك . 

۳ الملاحن : واللحن : أن : قرل لأسبد قرا" کہ عبت رکب عار 

غيره”''. وأصل اللحن أن تريد شيئًا فتورّي بقول آخر”' 

وفى الحديث أن رسول الله يَْةِ بعث رجلين ليخبراه بما يريان فقال 
ا انعبر نينا اوالنجها الى وان اشير الت بولا ا د 
ا وذلك كنوك الجيرى الشحصن أ رسيلة الى لوقه جارف 
غزو بكر بن وائل لهم وكان أسيرًا في فيهم: «قل لهم: إن العرفج قد أدبى . 
E‏ ا 
وأن يركبوا جملي الأصهب» بأية ما أكلت معكم حَيسًا » واسألوا الحارث 
عن خبري. . . ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم . 

أما قوله: (قد أدبى العرفج) نوي أن الرتخال: :قن امتعلا مو | ولسوا 
السلاح » وقوله: (شكت النساء) أي اتخذن الشكاء للسفر » وقوله: 
(الناقة الحمراء) أي ارتحلوا عن الدّهناء واركبوا الصَّمَّان وهو الجمل 
الأصهب . وقوله: (بآية ما أكلت معكم حيساً) يريد أن أخلاطاً من الناس 
قد غزوكم ؛ لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط» ”*'. 


() انظر لسان العرب (لحن) ۱۷ / ۲٣۳‏ . 
)۲( المزهر ١‏ /57ة. 
(4. ان الت ۷ ٣)17‏ 
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. المعاريض : والتعريض أن تذكر شيئًا يدل على شيء لم تذكره"''‎ - ٤ 

وقد فرّقوا بين الكناية والتعريض » بأن الكناية ذكر الشىء بغير لفظه 
الموضوع له » وأنها تدل على معنى يجوز حمله على الحقيقة والمجاز 
بوصف جامع بينهما . 

أما التعريض فهو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو 

«والتعريض في خطبة المرأة في عدتها أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها 
ولا يصرح به » وهو أن يقول لها إنك لجميلة » أو إن فيك لبقية » أو إن 
النساء لمن حاجتى . 

والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز فى جملة 
الال 
حطم الأصنام وقد سئل أت فَعَلَتَ هذا ياتا هيم € فقال: # بل 
فَعَامٌ كبيرهم هلدا لوهم إن كانوا ينطِقُورت ) [الأنبياء: *7] تعريضًا 
بأنها لا تصلح أن تكون آلهة”*' . 

ومنه قوله: آنا ك (الذي) أحتاج ما يحتاجه » تعريضًا بحاجته » فإن 


. ٤۸ / ۲ الإتقان‎ )١( 
. ٤۸ / ۲ الإتقان‎ )۲( 
. ٤١ / 9 لسان العرب (عرض)‎ )۳( 
. ٤۸ / ۲ الإتقان‎ ):5( 


E EE 
باخ ا‎ 
SEE e 
کن و ا‎ 
مد هه يعي ا ل ل‎ 
وك عو و ع‎ 
ع او‎ 
eA 
2 N 
ئ‎ OER مد «ه مه‎ 
جاع ا‎ 3 5 : 08 5 


- التأويل: «والمراد بالتأويل : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى 
إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ» '. 
وفي الحديث أن رسول الله َة دعا لابن عباس فقال : ده 
التأويل؛ "٠‏ . وقال الله تعالى فيما تشابه من القرآن: # وما يعم أيه إلا 
ا [آل عمران : ۷] . 


ےم ام ا 


ومن ذلك قوله تعالى : # إن ريك لبالمرصاد# [الفجر: ]١5‏ قالوا: وتأويله 
التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه . 


م دور 


وقوله تعالى : ا E‏ ل اللا [القمر: ]٤١‏ فإنها ل 
بمكة » وجاء تأويلها يوم بدرء وتلاها الرسول بي مستشهدًا بها عند 
هزيمة فريش 


وا ماه ودس لواحا ل قوله تعالى : 
aA‏ 4 والفتح ري قاض لور نوكن آله 


آفواجا ج فسح عمد ريك واس تعفر TG‏ 


قال رسول الله َيه لما نزلت هذه السورة: شت ال نفسي) 
ون 07 TT‏ لا ا : نے ضر أنه والْمَعَمُ 4؟ فقال 
بعصهم . أمرنا E‏ ونستغهره ه إدا نصيونا وفتح علينا . سيكت 


عضهم فلم يقل شيئ . فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. 


3 لان العرت ول 2 
25 البرهان 17 

(۳) الاتقان ۲ / ۱۷۳ . 

. ٤٩۹٥١ / 5 انظر تفسير فتح القدير‎ )٤( 








فقال: ماتقول؟. 


فقلت: هو أجل رسول الله بيه أعلمه الله له. قال: # إذّا جآء نصر 
لله وَالْقَمَحّ 4 نزلت علامة أجلك ضيح بحَمْدِ يك وَآسْتَمْفرةً ركم 
RAE‏ 

فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول . 

ومن ذلك تأويل الرؤى » كقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه 
السلام : ق اث امد عَشَرَ راوشس وَالْقمرَ رُم لي سرت » 
[يوسف: 5] وجاء تأويلها بعد ذلك بزمن › حين رفع أبويه على العرش 
وخروا له سجدًا وقال: # يتأت هذا تأویل ری ِن قبل [يوسف: .1٠٠١‏ 

وغير ذلك من الرؤى التي ذكرها القرآن أو غيره. 

وكثيراً ما نلاحظ في الرؤى استعمال الرموز لتدل على المعاني . 
كالشمس والقمر للدلالة على الأآبوين »> والكواكب للدلالة على الإخوة 
في رؤيا يوسم . 

وكالرمز بالبقرات السمان إلى سنوات الخصب . وبالبقرات العجاف 

وكثيراً ما تستعمل هذه الرموز والإشارات في مواطن أخرى من الكلام 
لدواع مختلفة نحو أن تقول: (في بيتك فأر) كناية عن الفاسق ؛ لأن 
الرسول َل وصف الفأرة بالفويسقة. أو تقول: (يلغ في إنائك كلب) 
تعريضاً بأمر لا يحسن ذكره. 

وفي كتاب (كليلة ودمنة) كثير من الإشارات والرموز. 


() انظر فتح القدير 0 / 591 . 


د الآمتال: وكثيرًا ما يكون للمثل دلالة باطنة هي المقصودة به 
كقو لم8 ن ) يضرييع هل الكل لمر يات مور 
من مأتاها ؛ لآن أكل الكتف أعسر من غيرها. ونحو (عرف حميق جمله) 
وهو مثل يضرب لمن عرف خصمه فاجترأ عليه » والحميق نبت" . 

ومن الأمثال ما يضرب لبيان حالة يرتقي منها إلى المطلوب . وفي 


القرآن كثير من هذا وذاك نحو قوله تعالى : # ا ا ا م ديه 
قَمَرهَا َمل آلسَيْلُ رابيا وا ةق ر 06 


عو راح سا 


ل ل واكاك الا كين 
رض كدلك يَصْرِبُ اده امتا که ا 
۷- قد يكون الكلام مبنيًا على معتقد ما أو تصور أو تجارب معينة فلا 
يفهمه إلا من علم المقصود به وذلك نحو قوله : 
لا تعجبوا من بلى غلالته قد رر أزراره على القمر 
فأنت قد لا ترى لهذ التعليل مساعًا » إذ ما علاقة الغلالة بالقمر؟ 
ولماذا إذا زرٌ أزراره على القمر فينبغي ألا نعجب من بلاها؟ . 
وتعليل ذلك أنهم يقولون: إن القمر يبلي الكتان بسرعة » وهذه 
خاصية في طبيعة القمر وأمر غريب من تأثيره » فلا عجب إذن من بلى 
ا ا كانت ورور عن ال 
وفي هذا يقول القائل”'' : 
ترى الثياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحيانًا فيبليها 
فكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها 


. 0۹۷ 2.2 8 / ١ انظر المزهر‎ )١( 
8 فاس ارال‎ :)5( 
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۸ - وقد يكون الكلام غير واضح القصد لغير ذلك » وإنما له معنى 
باطن لا يتبين من تأليف الكلمات وإنما يتبين من الشرح والتوضيح . 
وذلك نحو قولهم في المثل: (يا حبذا التراث لولا الذلة) ومعناه: 
الميرائك ار لول أن اهل لرن #دوفر لها 
وما زلت خيرًا منك مذ عضّ كارها برأسك عادى النجاد ركوب 

وهو تعريض بأمه لا يدل عليه ظاهر اللفظ . وقوله : 
رويد عليًا جد ماثديٰ أمهم إلينا ولكن وهم متباين 

وقوله : 
ولا عيب فينا غير عرق لمعشر كرام وأنا لا نخط على النمل 

يريد أنا لسنا بمجوس ننكح الأخوات”"' . 

وقولهم: (عنك في الأرض) و(يا شيءَ مالك) ونحوه كثير” " . 

إلى غير ذلك من مواطن الدلالة الباطنة . 


0 0 ل 


(0 االمزهر ۸۹7 :+ 
(۲) أدب الکاتب ۱۸ . 
(۳) الصاحبى ٦۸‏ - 1۹ » المزهر 1۸-٦۷ / ١‏ . 





اللغة العربية كما هو معلوم من اللغات المعربة » وقد ورثت العربية 
الإعراب من اللغة السامية الأم. فاللغة السامية الأم كانت معربة » وكذلك 
اللقات الاه الاخ¿ فد كانت اللفات» السام القدئية كلها 
م و ظط این الع ات ع الى لان 

إن كلمة إعراب مصدر للفعل (أعرب) وهو مشترك في معانٍ منها : 

الإبانة: يقال: أعرب الرجل عن حاجتهء أي : أبان عنهاء ومنه الحديث 
(الثيب تعرب عن نفسها)» ومنها التحسين فيقال: أعربت الشيء» أي حسنته . 

واذآلة الفسساف تيقال غت التى ع أى, أ لبت ا 
معنى (عرب) فسد » يقال: (عريت معدةٌ الفصيز ) إذ دت > ويقال:: 
(أعرب) 0 ازاك الفساد » والهمزة للسلب » كما في قسط وأقسط » 
وجار وأجار"'' . 


والاعراب فى النحو مأخوذ من المعنى الأول » وهو الإبانة عما فى 
الم و ع 6 ذلك أن اغات ميق قن لمعا اف 


1 ال رعا انلق ١‏ الط اوق ال سكير اشر ولاب هول دال 
۲ وما بعدها. 

(۲) انظر الهمع ۱ / ١5-1١‏ » أسرار العربية ۱۹-۱۸ . 

(۳) انظر الرضي على الكافية ۲١ / ١‏ » شرح ابن يعيش ١‏ / ۷۲. 





عنها » ولولاه لكان الكلام مبهمًا غير مفهوم ولا معلوم » فقولك: (ما 
أحسن خالد) مثلا يحتمل معاني عدة ولا يتضح المعنى المقصود إلا 
بالاغرات:» وان قلت (ما اجس غالد كنت افا + وإن قلت رما 
اخس الد كقت معا وان قلت (ما اح غالد) كنت ميسنيمًا. 


وقولك : (لا يذهب محمود) يحتمل النفي والنهي » فإن قلتها برفع 
الفعل كنت نافيا » وإن قلتها بالجزم كنت ناهيًا . 

وقولك: (إِنْ محمد حاضر) بسكون النون يحتمل النفي والإثبات › 
فإن قلتها برفع الاسمين » أو برفع الأول ونصب الثاني » كنت نافيا على 
لغتين » وإن قلتها بنصب (محمد) ورفع (حاضر) كنت مثبئًا مؤكدًا » 
لامجا ا عاض وكا 

جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن الإعراب في اللغة: البيان . 
يقال: أعرب عن حاجته » إذا أبان عنها » ومنه قوله عليه السلام : (الثيب 
تعرب عن نفسها). . . 

والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل 
في أولها » ألا ترى أنك لو قلت: (ضرب زيد عمرو) بالسكون من غير 
إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول؟ ولو اقتصر في البيان على حفظ 
المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد 
من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب. ألا ترى أنك 
تقول: ضرب زيد عمرّاء وأكرم أخاك أبوك . فيعلم الفاعل برفعه 
والمفعول بنصبه » سواء تقدم أو تأخر . 

فإن قيل: فأنت تقول: ضرب هذا هذاء وأكرم عيسى موسى . 
وتقتصر فى البيان على المرتبة » قيل: هذا شىء قادت إليه الضرورة 
عدر مهور الإعراب فيهما » ولو ظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما أو 


a. نل قار‎ Cla IVY a Won iia: 


الإعراب o e‏ 
وجدت قرينة معنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم والتأخير نحو : ضرب 
عيسى ريد" 
وهذا الذي دكرناه من أن الإعراب في الكلام إنما هو للإبانة عن 
الان ر ٠4‏ ای ای اا ت ا ا مل ف ا ت 


دلت ٠‏ وذهب مذهبه إبراهيم أنيس من المحدثين 


جاء في (الإيضاح في علل النحو) للزجاجي في بيان الغرض من 
الإعراب: (إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة 
ومضافة ومضافة إليها ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني» 
بل كانت مشتركة » جعلت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني › 
فقالوا: (ضرب زيد عمرًا) فدلوا برفع غي الفعل له » وبنصب 
(غهرو) غا ان الفعل واقع به. وقالوا: E,‏ فقلو ا تخي اول 
اترو لزيد على أل ای ما جب قفا ا یرن کد اب 
منابه . وقالوا: (هذا غلام زيدٍ) فدلوا بخفض (زيد) على إضافة الغلام إليه. 

ركلف سان الغا حرا هذه الجر كات دلا علنها لعاف 
كلامهم » ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى 
تقديمه » وتكون الحركات دالة على المعاني . 

هذا قول جميع النحويين إلا قطربًا فإنه عاب عليهم هذا الاعتلال» وقال: 
لم يعرّب الكلام للدلالة على المعاني . والفرق بين بعضها وبعض ؛ لأنا نجد 
في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني » وأسماء مختلفة 
الإعراب متفقة المعانى. فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك: إن زيدًا 
ا ورا ارق انق اعرا كلت معنا 


00 شوح اين Ta‏ 
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ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك : : ما زيد قائمًا » وما زيد قائم . 
اختلف إعرابه واتفق معناه. ومثله: ما رأيته منذ يومين » ومنذ يومان. 
ولامال عندك ع ولا مال عندك » وما في الدار أحد إلا زيدٌ. وما في 
الدان اخد إلا ؤيذا +.وكله إن القوم كلهم ذاهبون » وإن القوم كلهم 
ذاهبون » ومثله: إن لامر كله نلك + وإن الى كلمل قرىء بالوجهين 
جميعًا. ومثله : ليس زيد بجبان ولا بخيل ولا بخيلاً دوف هذا كني ةا" 
مما اده تق إغر اهو ا ا راف ووا ق معناه. 

قال: فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن 
يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله . 

قال قطرب : وإنما أعربت العرب كلامها ؛ لأن الاسم في حال الوقف 
يلزمه السكون للوقف . فلو جعلوا وصله بالسكون أيضًا لكان يلزمه 
الإسكان في الوقف والوصل » وكانوا يبطئون عند الإدراج » فلما وصلوا 
وأمكنهم التحرك جعلوا التحريك معاقبًا للإسكان ليعتدل الكلام. . 

وقال المخالفون له ردًا عليه: لو كان كما زعم لجاز خفض الفاعل 
مرة » ورفعه أخرى ونصبه » وجاز نصب المضاف إليه ؛ لأن القصد فى 
هذا إنما هو الحركة تعاقب سكونًا يعتدل به الكلام. وأي حركة أتى بها 
المتكلم أجزآته . فهو مخير في ذلك. . . واحتجوا لما ذكره قطرب من 
اتفاق الإعراب واختلاف المعاني » واختلاف الإعراب واتفاق المعاني في 
الأسماء التي تقدم ذكرها بأن قالوا: إنما كان أصل دخول الإعراب في 
الأسماء التي تذكر بعد الأفعال ؛ لأنه يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل 
والأخر مفعول » فمعناهما مختلف » فوجب الفرق بينهما » ثم جعل سائر 
الكلام على ذلك» "'' . 


(1) الإيضاح في علل النحو 19 
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وهنا نريد أن نقف عند الشبهة التي احتج بها قطرب » وهي آنا نجد 
أسماء متفقة الإعراب مختلفة المعاني كقولهم: إن زيدًا أخوك . ولعل 
زيدًَا أخوك . وكأن زيدًا أخوك . ونجد أسماء مختلفة الإعراب متفقة 
المعاني كقولهم: ما زيد قائم » وما زيد قائمًا » ولا مال عندك » ولا مال 
عندك » وما في الدار أحد إلا زيدٌ وإلا زيدًا ونحوه » فنقول : 

١‏ - إن النحاة قالوا: إن الإعراب يدل على معنى » ولم يقولوا إن الذي 
يحمل إعراباً واحدا يتفق في معناه » فهذا لا يكون ؛ لأن الكلام يختلف 
بين إثبات ونفي واستفهام وتعجب وتمن وترجّ وغير ذلك ٠‏ فهل يريد 
لكل معنى من هذه المعاني إعرابًا خاضًا به؟ أيريد للفاعل المثبت إعرابًا . 
وللمنفي إعرابًا وللمستفهم عنه إعرابًا » وللمترجّى إعرابًا > وللمتمنى 
إعرابًا؟ هل هذا ممكن؟ وهل يصح؟ . 

نحن نقول: حضر محمود » وقد حضر محمود » وما حضر محمود »› 
وهل حضر محمود؟ وربما حضر محمود . ولو حضر محمود»› وهلا 
حضر محمود » ولعلما حضر محمود » وكأنما حضر محمود » وغيرها. 
وهذه معانٍ مختلفة » وفي كلها نعرب (حضر محمود) فعلاً وفاعلاً . 

أفينتقض هذا قول النحاة بأن الإعراب يدل على معنى؟ 

أيريد لكل حالة إعرابًا خاضًا بها؟ . 

إنه على هذا ينبغي أن يكون لكل جملة في العربية إعراب خاص بها . 
SS‏ واي بير ال 
إعرابية » و(صام محمود) لها حالة » و(أفطر محمود) لها حالة. وهذا لا 
يقول به أحد . ولا يمكن أن يقول به أحد . 

1 - إن الحالات الإعرابية محدودة » وهي ثلاث في الأسماء: الرفع 
والنصب والجر . وثلاث في الفعل المضارع وهي الرفع والنصب 
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والجزم » وإن المعاني غير محدودة » فلا بد أن تشترك معانٍ عدة في حالة 
إعرابية واحدة» إذ لا يمكن أن يكون لكل معنى إعراب» ولذا اشتركت في 
حالة اخ الا اح وان ر وال حه 

وفي حالة الرفع الفاعل ونائبه والمبتداً والخبر وغيرها. 

ولذا قد يشترك أيضاً الحال والتمييز في تعبير واحد » والمفعول 
المطلق والظرف في تعبیر نحو (بكى كثيرًا) أي بكى بكاء كثيرًا أو وقنا 
كثيرًا وغيرها. 

وهذ لا يمنع من القول : إِنَّ الإعراب إنما جيء به للدلالة على المعنى 
اكه فو الان 

۳ - إن النحاة قالوا: إن الرفع علم الابتداء أو الفاعلية أو علم 
العمدة » والنصب علم الفضلة وما ألحق بها » والجر علم الإضافة ونحو 
ذلك من التفسيرات » ولا تخرج الأمثلة التي ذكرها قطرب عما قاله 
التحاة + فقول .إن زيدًا أخفرك » ولحل هدا خوك + ركان زيدًا أخوق) 
كلها الاسم المنصوب فيها مسند إليه » والمرفوع مسند» فهي إذن لم 
تخرج عن القاعدة التي ذكرها النحاة والمعنى الذي ذكروه. فلم يكن 
اا و نا ا الي ااا اراي ا 
إلى تغيير أساسي في طبيعة التقسيم الذي وضعوه. 

٤‏ - ونعود إلى الأمثلة التي ضربها قطرب وغيرها وهي (إِنَّ زيدًا 
ا اتمولكع يوكان ا وليك غ فقول 
إنه إذا كان الإعراب لا يدل على معنى فلماذا يصح العطف بالرفع على 
اسم إن وأن ولكنّ » ولا يصح في ليت ولعل وكأنَ؟ لماذا يصح أن يقال : 
إن زيدًَا وخالدٌ حاضر» ولا يصح أن يقال: لعل زيدًا وخالدٌ حاضرء ولا 
لبت زيذا وخالد خاض؟ الس ذلك سب المعق ؟ بوذلق: إن العطفت 


الاب وم 


بالرفع على اسم لعل وليت وكأ لا يدل على معنى ؛ لأن المعطوف لا 
يدخل مع المعطوف عليه في الترجي والتمني والتشبيه » فلا يكون له 
معنى » بخلاف العطف على اسم إن ولكن » فإن المعنى يبقى على حاله . 

لماذا يصح أن يقال: (إِنَّ محمدًا حضر والله) ولا يصح أن يقال: (إنَّ 
محمدًا حضر والله أو والله) بنصب أو رفع لفظ الجلالة » اليس ذلك يعود 
إلى صحة المعنى وعدمه؟ ذلك أن الأولى قَسَم » وأنه لا يصح العطف في 
التعبيرين الاخرين » فلا يصح أن يقال: حضر الله . 

لماذا يصح أن يقال: (إن زيدًا شجاع والله) بالجرء ولا يصح أن 
يقال: (إن زيدًا شجاع والله أو والله) أليس ذلك بسبب صحة المعنى أو 
فساده » فإنه لا يصح أن يوصف الله بالشجاعة » فلا يصح العطف . 

ونحوه (إِنَّ زيدًا جواد وحقك) فإنه يصح فيه الجر على القسَّمِ ولا 
يصح النصب أو الرفع » إذ لا يصح أن يقال: (حقك جواد) » في حين 
يصح أن يقال: (إنَّ محمدًا بريء منك والله أو والله أو والله» بالرفع 
اروا ا بين ذلك سيب و المعو ا ا 

ونحوه في الفعل المضارع » وذلك نحو قوله: (يريد أن يعربه 
فيعجمه) فإنه يصح الرفع في (فيعجمه) ولا يصح النصب ؛ لأن المعنى 
سينا قفخن فان المع کون على :د اللقة يريط إعراية ا وتو 
(أريد أن تأتيني فتشتمني) فإنه لا يصح النصب في (نش: تشتمني) بل يلزم 
الرفع ؛ لأنه لم يرد الشتيمة » ولكنه أراد: أريد أن تأتيني ولكنك تشتمني . 

ونحو (لا تكذب تدخل النار) فإنه يلزم رفع (تدخل) ولا يصح 
جزمه ؛ لأن المعنى سيكون (إن لا تكذب تدخل النار) وهو لا يصح . 

ونحو ذلك كثير. 

- إذا كان الإعراب لا يفيد معنى فكيف يميز المخاطب بين الفاعل 
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والمفعول » أو غيرهماء والعربية تبيح التقديم والتأخير في ذلك » فلا 
تلتزم تقديم الفاعل وتأخير المفعول كما في سائر اللغات المبنية؟ كيف 
نعلم الفاعل من المفعول في قولنا: (ضرب خالدًا محمد) والإعراب لا 
يدل على معنى؟ كيف نعلم في قوله تعالى  :‏ إِنَّمَا خی اله من عباده 
مما 4 [فاطر : ٨۸‏ الخاشي من المخشيّ؟ فإن قال: نعلم ذلك من الرفع 
والنصب ٠‏ قلنا له : فأنت لا ترى أن الإعراب دليل معنى . 

ف كك تلم ولال قول فال کل اله ترف ی الک ونث 4 
أتكون براءة الله من المشركين والرسول » آم من المشركين فقط؟ 

فإن قال: نعلم ذلك من حركة (الرسول) قلنا له: فقد أقررت بأن 
للإعراب معنى . فلا يصح إذن القول: إن الإعراب لا يدل على معنى 

٦‏ - ثم ليس من المعقول ألا يفرق قطرب أو غيره ممن له أدنى معرفة 
باللغة بين معنى تعبير واخر مما اختلف إعرابه وذلك نحو : 

(أكرمتك وزيدٌ) و(أكرمتك وزيدًا) » فإن (زيدًا) الأولى معطوفة على 
الفاعل المتكلم » فالمتكلم وزيد أكرما المخاطب » وفي الثانية: أن 
المتكلم أكرم المخاطب وأكرم زيدًا » كما هو واضح . 

ونحو (إن زيدًا نائم ومريض بالقلب) و(إن زيدًا نائم ومريضًا بالقلب) ففي 
الأولى أنت مخبر عن زيد بأنه نائم وأنه مريض بالقلب» وفي الثانية أخبرت عن 
زيد أنه نائم وأخبرت عن شخص آخر مريض بالقلب أنه نائم أيضا . 

ونحو (لعل أخاك العاتدٌ والرابحٌ بالمال الكثير) و(لعل أخاك العائد 
والرابح بالمال الكثير) » فرفع (الرابح) يدل على أن أخاك هو العائد وهو 
الرابح » فالعائد والرابح شخص واحد » ونصبه يدل أن الرابح بالمال 
شخص آخر غير أخيك » وأن العائدين اثنان هما أخوك والرابح بالمال. 

ونحو (هذا رطبًا أطيب منه بسرًا) و(هذا رطبٌ أطيب منه بسرٌ) فأنت في 
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الأول تخ غن شوغ واحد فن حالعية > وف قولك*: (هذا روطت :أطت م 
ا و واو ھا ا 

ونحو (واعدناه جانب الطور الأيمن) بجر الأيمن ونصبه › فإذا قلتها 
بالجر كان نعنًا للطور » ويقتضي ذلك وجود أكثر من طور » ولو قلتها 
بالنصب لكان نعنًا للجانب » ولا يقتضي ذلك وجود أكثر من طور » ثم 
هل من المعقول ألا يعرف قطرب أن مكان المواعدة في قوله تعالى : 
# ووت جاب الطور الْأَيَمَنَ 4 [طه: ]۸٠‏ هو الجانب الأيمن من الطور 
ول الطون ااه 

- ثم إن المعنى قد يتم أو لا يتم بحسب الحالة الإعرابية » فقولنا: 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) برفع (رسول) تام المعنى » ولو قلتها 
بالنصب لم يتم المعنى حتى تأتي بالخبر » ولو قلت: (كأنه منطلق) كان 
تام المعنى » ولو قلت: (كأنه منطلقا) لم يتم المعنى حتى تأتي بالخبر 
فتقول مثلا : كأنه منطلقًا سهم . 

وغير ذلك من الأمثلة التي لا تنحصر ء والتي يتغير المعنى فيها لتغير 
الإعرات. 

أما الشبهة الثانية وهي قوله: إنه قد يختلف الإعراب ويتفق المعنى 
لبوق مسيم ارك إنا أن تكرن الجملتان رن ا 
مختلفتين نحو (ما زيد قائم) و(ما زيد قائمًا) » ونحو (ليس الطيب إلا 
و المييك )مد دواد لعل .مهدا حاضو وا مد جا 
ونحو (ما فى الدار أحد إلا زيدٌ وإلا زيدًا) فهذه لغات. واللغات قد 
ا ارعن الي الراحد... ومع ذلك ارول اا انرو 
۷ ف ن المج ف نالرات كما فى كال المسي المدكون. 

أما ما كان من لغة واحدة فلا بد أن يختلف المعنيان إذا اختلفا في 
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الأعراي كا ا مال عه ول ما ف و و لس ررد 
بجبان ولا بخيل ولا بخيلاً) كما هو مقرر. 

وقد نقلت جملة من أقوال النحاة وتعليلاتهم في كتابي (معاني النحو) 
فى الاختلاف فى معانى الجمل التى ذكروها فلا نعيد القول فيها . 

إن القول:يآن الأغراي: اتماتهو للد عل المعاتى الميكدافة ةة 
لغوية ليس فيها شك فيما نرى » وإلا فمن ينكر أن قولنا مثلاً: (أرهب 
الناس سلمان) إذا كان غفلاً احتمل معاني عدة ولا يتضح المعنى المراد 
إلا بالإعراب » وذلك نحو : 

اا سلهان 

ايت اننا سلمات 

ااا لمات 

هيه الاد لمان 

وأن قوله تعالى : ل أن آله رى من الْمشْرِكين وروم لو غيرت حركة 
الرسول من الضمة إلى الكسرة ا 
RT‏ [فاطر: ۲۸] لو غيرت حالة الإعراب فيه 
تعالى الله عن ذلك 2 له (خلق الله الناس) لكنت صادقًا في 
قولك . ولو قلت “كدق ابن الا لكت اة اغالا م 

وغير ذلك وغيره مما هو واضح كل الوضوح . 

معاني ألقاب الإعراب واليناء: 

يسمي النحاة أحوال الإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم» ويسمون 


ل و هدي التسيهيات: الت ات اغا 
وإنما هي منتزعة من أوصاف حركات الفم عند النطق بها . 

فسميت الضمة بذلك ؛ لأن الشفتين تنضم إحداهما إلى اللأخرى عند 
الط ها .وت تفعان. ف مكانهما :: -تسودية: الال الأعوايية را 
وسميت الحركة ضمة . 

وسميت الفتحة بذلك ؛ لآن المتكلم عند النطق بها يفتح فمه. وأما 
النصب فمعناه الإقامة والوقوف » فنصب الشىء إقامته » ومنه نصب 
الراية » أي : إقامتها » فعند النطق بالفتحة ينتصب الفم » أي : يقف كأنه 
كان الفم شيئًا ساقطأ فأقمته ونصبته » فسميت الحالة نصبًا والحركة 
فتحة » فعند النطق بالفتحة ينتصب الفم » أي يقف . 

وأما الجر فهو جر الفك الأسفل إلى أسفل عند النطق بالكسرة» وسميت 
الكسزة دا لان المكسوو هرق إلى .أسفل ٠‏ انف إذا كبرت عضنا أو 
خشبة هوى القسم المكسور إلى أسفل» فسميت الحركة كسرة» والحالة جرًا 
وخفضا » والخفض هو ما يقابل المرتفع » والخفض والجر بمعنى واحد. 

وأما الجزم فهو القطع . والمراد به قطع الحركة أو الحرف » فإن 
قطعت الحركة كان الحرف ساكتا » فالسكون ضد الحركة. إن الحركات 
ثلاث: الضمة والفتحة والكسرة » وأما السكون فهو نقيض الحركة . فإن 
قطعت الحركة كان الحرف ساكتا. 

والمجزوم إما مقطوع منه حركة أو حرف » فما قطع منه الحركة كان 
ساكنا نحو لم يذهب . والمقطوع منه الحرف نحو لم يرم » ولم يخشن . 
ولم يدع » ولم يذهبا » ولا جزم من غير قطع وحذف » جاء في (الإيضاح 
في علل النحو): «فنسبوا الرفع كله إلى حركة الرفع ؛ لأن المتكلم 
بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى ويجمع بين شفتيه . . 
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والمتكلم بالكلمة المنصوبة يفتح فاه فيبين حنكه الأسفل من الأعلى › 
فيبين للناظر كأنه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صاحبه . 

وأما الجر فإنما سمى بذلك لآن معنى الجر الإضافة » وذلك أن 
الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدهاء كقولك : (مررت 
بزيد) فالباء أوصلت مرورك إلى رید » وكذلك: المال لعبد الله » وهذا 

هذا مذهب البصريين وتعسيرهم . ومن سماه منهم ومن الكوفيين 
ا فإنهم فسروه نحو ته تفس الرفع وال لصب فقالوا لانخفاض | لحنتك 
الأسفل عند النطق به وميله إلى إحدى الجهتين . 

أما الجزم فأصله القطع > يقال: جزمت الشىء وجذمته وبترته 
وجذذته وصلمته وفصلته وقطعته بمعنى واحد . فكأن معنى الجزم قطع 
الحركة عن الكلمة » هذا أصله » ثم جعل منه ما كان بحذف حرف على 
هذا ؛ لأن حذف الحركة وحذف الحرف جميعًا يجمعهما الحذف» . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما قيل لعلم الفاعل رفع ؛ 
لأنك إذا ضممت الشفتين لإخراج هذه الحركة ارتفعتا عن مكانهماء فالرفع 
رفعًا ؛ لأن دلالة الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولاً. 

وكذلك نصب الفم تابع لفتحه » كأن الفم كان شيئًا ساقطا فنصبته › 
أي أقمته بفتحك إياه » فسمى حركة البناء فتحًا وحركة الإعراب نصبًا . 

وأما جر الفك الأسفل إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشىء » إذ 
المكسور يسقط ويهوي إلى أسفل » فسمي حركة الإعراب جرا وخفضا › 


. ٩٤-٩۳ الإيضاح في علل النحو‎ )١( 


الإعراب ل 


وحركة البناء كسرًا ؛ لأن الأولين أوضح وأظهر في المعنى من المقصود 
الجازم كالشيء القاطع للحركة أو الحرف » فسمي الإعرابي جزم 
والبنائي وقفًا وسكونًا» ". 

وجاء في (التصريح): «الفتح وهو أقرب الحركات إلى السكون 
لحصوله بأدنى فتح الفم » بخلاف الضم والكسر » فإن الأول إنما يحصل 
بإعمال العضلتين معا الواصلتين إلى طرف الشفة » والثانى إنما يحصل 
بالعضلة الواحدة الجاذبة إلى أسفل . . . 

و د الضم . ويه ثم الفتح ¢ و ضحي الأول 
ضما ؛ لأنه ينشأ من ضم الشفتين أولا ثم رفعهما ثانيًا . 

اسمن الا كا لأنه يا من اتجوان اللحسن الاسمل إلى اسفن 
انجرارًا قويًا . 

وسمي الثالث فتحًا ؛ لأنه يتولد من مجرد فتح الفم) ". 

معاني الإعراب: 

ذهب كثير من النحويين إلى أن الرفع علم الفاعلية » وبقية المرفوعات 
بالمفاعيل » وأن الجر علم الإضافة” " . 

وقيل: بل المبتدأ والخبر هما الأول والأصل فى استحقاق الرفع . 
)1١(‏ شرح الرضي /١‏ 55. 
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وبقية المرفوعات محمولة عليه . 

وقيل : بل المرفوعات كلها أصول”'" . 

وذهب ابن مالك إلى أن الرفع علم العمدة » وهي مبتدأ أو خبر أو فاعل 
أو نائبه أو شبيه به لفظأء ويعني بالشبيه به اسم كان وأخواتها ونحوه. 

وأن النصب علم الفضلة » وهي مفعول مطلق أو مقيد (يعني بالمقيد 
بقية المفاعيل) أو مستثنى أو حال أو تمييز أو مشبه بالمفعول نحو (مررت 
بحسن الوجه) بنصب الوجه . 

وأن الجر لما بين العمدة والفضلة وهو المضاف إليه «وإنما كان بين 
العمدة والفضلة ؛ لأنه في وضع يكمل العمدة نحو (جاء عبد الله) وفي 
موضع يكمل الفضلة نحو (أكرمت عبد الله). وفي موضع يقع فضلة نحو : 
هلا فيارف :زيل . 

وألحق من العمد بالفضلات المنصوب في باب كان وإِنّ ولا“ . 

ورجح الرضي ما ذهب إليه ابن مالك في الرفع والنصب » وأما الجر 
فقد ذهب فيه مذهب النحاة. قال في تعقيبه على كلام ابن الحاجب 
(فالرفع علم الفاعلية) والأولى أن يقال: «الرفع علم كون الاسم عمدة 
الكلام » ولا يكون في غير العمد » والنصب علم الفضلة في الأصل ثم 
يدخل في العمد تشبيهًا بالفضلات . . . وأما الجر فعلم الإضافة » أي كون 
الاسم مضافًا إليه معنى أو لفظاً كما في : غلام زيد وحسن الوجه» . 


.٩۲ / ۱ شرح ابن يعيش ۱ / ۷۲ ۰ الهمع‎ )١( 


.٩۲ / ۱ الهمع‎ )۲( 


(۳) المساعد ا / .75١”-”780١‏ 
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VE الإعراب‎ 


وقال أيضًا: «والأولى على ما اخترناه قبل أن يقال: المرفوعات 
ما اشتمل على علم العمدة ؛ لأن الرفع في المبتداً والخبر وغيرهما من العمد 
ليس بمحمول على رفع الفاعل كما بينا » بل هو أصل في جميع العمد» '''. 

وقد أوضح رأيه في مكان آخر بصورة مفصلة فقال: «وجعل الرفع الذي هو 
أقوى الحركات للعمد» وهي ثلاثة: الفاعل والمبتدأ والخبر. وجعل النصب 
للفضلات. سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه من المفاعيل 
وكالحال والتمييز» أو اقتضاها بواسطة حرف كالمفعول معه والمستثنى غير 
المفرغ والأسماء التي تلى حروف الإضافة » أعني حروف الجر . 

وإنما جعل للفضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفها ؛ 
لكون الفضلات أضعف من العمد وأكثر منها . 

ثم أريد أن يميز بعلامة ما هو فضلة بواسطة حرف » ولم يكن بقي من 
الحركات غير الكسر فميز به » مع كونه منصوب المحل ؛ لأنه فضلة » فصار 
معنى كون الاسم مضافا إليه معنى العمدة بحرف معنى آخر منضمًا إلى 
الم المذكورين قلات الجر 4 فن سط ارف لين الأغواي الح 
ججعنء: فز دو 1ه O‏ عابي e eld‏ 
عم ا ا ا وقد يحمل على المحل 
كما في قوله تعالى : # وأمسحوا برءوسكة وَأَرْجْلَكُمْ 4 [المائدة: 3] بالنصب» 
ا الاي جم الي زان في ال اران الاضب لكر 

فأصل الجر أن يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة حرف» ثم يخرج 
في موضعين عن كونه علم الفضلة » ويبقى علمًا للمضاف إليه فقط : 

أحدهما : فيما أضيف إليه الاسم . 

والثاني : في المجرور المسند إليه نحو: مر بزيد. 
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والأضا:شهما ادك كايا 

ويبدو أن قول ابن مالك وما رجحه الرضى من أن الضمة دليل العمدة 
هو الأصل لقول إبراهيم مصطفى ومن تابعه : إن الضمة دليل الإسناد. 

والذي أراه في معاني الإعراب ما يأتي : 

١‏ - إن الرفع دليل الإسناد أو العمدة » وليس في العربية اسم مرفوع 
إلا وهو طرف فى الإسناد . أي عمدة . 

۲ - إن حق العمدة أن يرتفع › ولك قد تذخا على المسدك أو المد 
إليه ما يعدل حركته الأصلية إلى النصب أو إلى الجر » كالنصب باللأحرف 
المشبهة بالفعل . والجر بالحروف الزائدة . 

”- النصب علامة الفضلة . 

٤‏ - قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدل حركتها إلى الجر 
كقولهم : ما رأيت من أحد اوا کت 

ه - الجر دليل الإضافة » وأحيانًا يكون علامة لإسناد غير مباشر » أو 


مفعولية غير مباشرة” '" . 

دلالة العلامات على المعاني: 

الأصل أن تدل العلامات (الفتحة » الضمة » الكسرة » السكون » مع 
بقية العلامات الفرعية الأخرى) على معان نحو 8 إِنَّمَا يختى أله من عبادو 


العلمكؤأ # [فاطر : ۲۸] ويستثنى من ذلك مواطن منها : 
١‏ - علامات البناء : فعلامات البناء لا تدل على معان نحو (أقبلت هذه 
المرأة. قرام هذه المرأة. ومررت بهذه المرأة) فكسرة (هذه) ونحو ذلك 


.۲۲-۲۱ / ١ الرضى على الكافية‎ )١( 


الهوات: ند 


من علامات البناء لاتدل على معنى» إذ هي لا تتغير بتغير موقعها في 
ا . ونعني بذلك حركة البناء الأصلي » أما حركة البناء العارض فهي 
لو مس قيار ارس أ NEE‏ 

فقولك : (يا رجلٌ) بالضم يفيد أن الرجل نكرة مقصودة » و(لا رجلٌ) 
E‏ اتتضييضا عو اسقط مو هر اابقية تعبين العلل 4 لانم علق 
عرض كوا رمه الجا فى مطانه: 

- اختلاف اللغات : فإن اختلاف اللغات فى العبارة الواحدة لا يفيد 
اترو اعااف الا رداك بي ا م ا وا محمد 
قائم). فإننا لا نستطيع أن نقول : إن معنى (ما محمد قائمًا) في لغة الحجاز 
يختلف عن معنى (ما محمد قائم) في لغة تميم ys‏ 
اعسات ار عمال (لببيو) ل لقة E E E‏ المميك) 
بإهمالها في لغة تميم» وإن معنى (لعل أبي المغوار منك قريب) في لغة عقيل 
يختلف عن (لعل أبا المغوار منك قريب) في لغة سائر العرب » وهكذا. 

- الإتباع والمجاورة: والإوتباع قائم على الانسجام الموسيقي بين 
امكاح الور وك وحركات الإتباع لا تدل على معنى نحو (وإذ قلنا 
للملاتكة اسجدوا) بضم التاء إتباعا لضم الجيم في (اسجدوا) . ومنه قراءة 
(الحمدٍ لله) بكسر الدال إتباعًا لكسر اللام بعدها. ونحو (يا طلحة أقبل) 
بإتباع التاء للمفتوح قبلها"''. 

ومنه المجاورة نحو (هذا جحر ضبٌٍ خرب) '' بجر (خرب) 
لمجاورة ما قبله . ومنه قوله : ا 
كأنما ضربث قُدَام أعينها قطنا بمستحصد الأوتار محلوج 


. ۲١ / ١ شرح السيرافي بهامش الكتاب‎ » ٠ / ١ انظر الهمع‎ )١( 
. ۲۱۷ / ۱ انظر الكتاب‎ )۲( 
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والوجه أن يقول (محلوجًا). 


مھ 


وقوله: 
حريك كلة وحن غير رة ما لبس بها كان ول تد 
بجر (غير) » والوجه أن يقول: (سنة وجه غير مقرفة) بنصب (غير) . 
وقوله : 
كأنَ أبانا في عرانين وَبْلِهِ كير أناس في بجاو مزل 
ونحوه ليس بالقليا 0 ظ 
وقد يكون الإتباع في الكلمات كقولهم : (الغدايا والعشايا) » والغدوة 
ومنه قوله العرب لمن قدم من سفر: (أؤبة وطوبة) والأصل (طيبة) 
لكن قالوه بالواو لمحاذاة أوبة . 
ومن ذلك قولهم : (هنأني ومرأني) والأصل (أمرأني) . 
ويقولون: (أخذني من ذلك ما قدم وحدّث). لا يضم (حدث) في شيء 
من الكلام إلا في هذا الموضع ؛ وذلك لمكان (قدّم) على الازدواج””"' . 
بل ربما جيء بكلمات ليس لها معنى إتباعا لما قبلها كقولهم : (حَسَن 
يَسَن) » و(جائع نائع) » و(عطشان نطشان) » و(حار بار) ونحوه . 
٤‏ - حركة النقل كقراءة من قرأ (قدَ افلح) بفتح الدال و(ألم تعلم ان) 
بفتح الميم”'' » وذلك بنقلها من الهمزة بعدهما. ومنه قول الشاعر : 


. 1۸٤-1۸۲ / ۲ المغنى‎ ۰ ۷٤ / ۲ انظر معانی القرآن‎ )١( 
. 1۸٤ / ۲ ومابعدها › المغنى‎ ٤١ / ١ انظر المزهر‎ (۲) 


الأغراب 6 ١ه‏ 


عجبث والدهر كثيرٌ عجبّه من عنزيٌ سبي لم أضربًه 

بنقل حركة الهاء في (اضربّه) إلى الباء الساكنة قبلها"'' . 

ه ‏ حركة الحكاية وذلك كقولهم: (مَن زيدًا؟) لمن قال: رأيت 
زيدًَا . و(مَن زيد؟) لمن قال: (مررت بزيدٍ) يحكون الكلمة كنا نطقت . 

جاء في (الكتاب): «اعلم أن آهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل : 
وات ريد رمخ رید و إذاتفال سروك نويد الوا (من ريك 5خ 
E RT EE‏ ريدأ ان 

راما بتو تمي فيرفعون غلى كل جال وهو أقيين القولين. 

فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حکوا ما تكلم به 
المسؤول » كما قال بعض العرب: (دعنا من تمرتان) على الحكاية 
لقوله: (ما عنده تمرتان) . 

س واوا و ا 8( لسن 
بقرشيًا) حكاية لقوله» . 

ومن ذلك قولهم : (بدأت بالحمد لله رب العالمين) » وقول الشاعر : 
وجدنافي كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار 

فقد حكى (أحق الخيل بالركض المعار) و(الحمد لله) ولا يجوز إلا 
ذاك”"' . 

ومن ذلك أن تسمي أحدًا بشيء قد عمل بعضه في بعض نحو: تأبط 
اوررق کردم كل ولك حكن بولا دل لمات وان كان الا همل 


O ETD 
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في قسم مما يحكى أن يجري على سنن التعبير في العربية . 
- حركة التخلص من الساكنين نحو لر ی الْدِينَ کرو # © 
[البينة: ]١‏ » وقوله إن یلم الله في لو يكم حر [الأنفال: .]۷١‏ 
۷ - حركة الخفة نحو (لم يعدّ) ونحو قوله تعالى : من برد منک عن 
دید فسوی یاف اله قوم 4 [المائدة: .]٠٤‏ 


۸ حر کة المناسبة نحو (غلامي) و(إن اى يدعو ك) 


a a SG ۹‏ 
مركم بسكون الراء » وکوا إل ارت4 يسكون الهمزةء 
ونحو ¥ مالك لَاتَأْمَتَاي بحذف ضمة المضارع”؟' . 

وكثير من هذا الحذف سببه التخفيف20 . 

٠‏ -الضرورة: وذلك أن لغة الشعر لغة خاصة . وأنه يجوز للشاعر 
ما لا يجوز لغيره » وذلك نحو قوله: ل 
الميم من (تكلم)» ونحو قوله: (يوم الصّليفاء ء لم يوفون بالجار)» ونحو 
تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا نادو فا يننا ازن 

وكير الل م الستواطن.. 

كل ذلك ليس له علاقة بدلالات الإعراب . 


0 . > 
2 2 3 


.٠١ / ١ الهمع‎ ٠۳۲ /١دعاسملا‎ )١( 

.٠١ / ١ انظر الهمع‎ )۲( 

.71٠ / ۲ الخصائص‎ )۳( 

.۳۸ / ۲ انظر معانی القرآن‎ )٤( 

)02( ا 17ت اليم ار 





أغراض الإعراب 


الاعراب سمة من سمات العربية ومزية من مزاياها » وله فوائد 
وأغراض حرمت منها اللغات المبنية . 

قد تقول: إن الإعراب مدعاة إلى التعقيد في تعلم اللغة واستعمالها › 
وك ا الميقة امير تلكا واا نان ليك فى ا ا الجعوية أن 
تتعلم ثلاثة استعمالات لكل كلمة معربة: ترفعها مرة » وتنصبها مرة . 
وتجرّها مرة أخرى » فكلمة (محمد) مثلاً عليك أن تتعلم كيف تنطقها في 
كل جملة » فمرة تقولها بالرفع نحو (حضر محمد) » ومرة تقولها بالنصب 
نحو (أكرمت محمدا) ومرة تقولها بالجر نحو (سلمت على محمدٍ) . 

وكذلك الأمر في الفعل المضارع » فإن عليك أن تعرف متى تستعمله 
مرفوعًا أو منصوبًا أو مجزومًا » في حين لا تتطلب اللغات المبنية شيئًا من 
ذلك » بل تنطق الكلمة بحالة واحدة في جميع الأحوال » فتقول مثلا : 


Khalid came حضر ل‎ 
I saw Khalid راا‎ 
I went with Khalid دت مع خالد‎ 


الجملة العربية والمعنى 





1 go أنا أذهتُ‎ 
I want to gO أريك أن أذهت‎ 
I didn't go آنا لم أذهثث‎ 


في حين عليك أن تقول الفعل المضارع في ثلاث حالات: أنا أذهث 
(بالرفع) » وأريد أن أذهبت (بالنصب) » وأنا لم أذهب (بالجزم) » فاتضح 
أن الجاع أمهها بو أسير تعلاما و اسمعما ل . 

ونحن نقول أيضًا: إن البناء أسهل وأيسر تعلمًا واسعمالاً » ولكن هل 
السهولة مزية دائمًا؟ لو كان عندك جهازان: غسالتان مثلاً » أو جهاز 
تسجيل تلفازي (فيديو) » أو حاسبتان » أو نحو ذلك » أحدهما أعقد من 
الآخر وأصعب » فإن كان في هذا التعقيد والصعوبة مزايا وفوائد كبيرة 
لا يؤديها الجهاز الآخر كان هذا التعقيد مزية له » وإن لم يكن في هذا 
التعقيد نفع أو فائدة توازي صعوبته كان هذا التعقيد عيبا لا مزية » فليست 
السهولة هي المقياس ٠»‏ وإنما المقياس الفائدة . 

واللغة إنما وجدت للتعبير عن المعانى » فما كان أكثر دقة فى التعبير 
عن المعانى و کر ااا وقيمو لا فى الدلالة عا كان انكل وا 
EES‏ يعد ها a Oa‏ 
في المعاني واتساع فيها » فهو مزية لها على ما فيه من بعض صعوبة . 

إن اللغة العربية تبدو وكأنها جهاز متطور جدًا » وإن اللغات الأخرى 
بالنسبة إليها كأنها جهاز قديم متخلف » وإن فيها مزايا وخصائص لا ترقى 
إليها بل لا تقرب منها اللغات المبنية » ولأضرب مثلاً يوضح ذلك . 

أنت تقول في العربية في النفي مثلاً : 


أنا ما ذهب 4 واا ا أذهب ¢ وأنا إن أذهتُ ¢ وأنا لت ذهب . 


يقابلها في الإنكليزية تعبير واحد 80 00216 1 مع أن لكل تعبير معنى خالصًا 
به لا يؤديه الآخر. 

وتقول : (لا طالت غائتٌ) و(طالتٌ غائبًا) و(ما طالب غائيًا) و(ما من 
طالب اها )ةودن طالب ها و( ن طا غاا و رن مو طالب غا 

فى حين تقول كل ذلك فى الإنكليزية بعبارة واحدة هى : 560106216 N0٥‏ 
absent‏ 15 

فالاعر اب مزية للغة القران . 


إن من أهم أغراض الإعراب : 

١‏ التعبير عن المعانى المختلفة: فإن قسمًا من العبارات ‏ كما 
ذكرنا لا تم إلا بالاغراب ٠ر‏ إن أى تحير فيه اة خير المعتى > 
eT‏ 
أن الكيل والوزن وقعا في حال البيع » فإن رفعت فإلى هذا المعنى » ولم 
يكن متعلقاً بالبيع فقلت : بعت طعامك بعضه مكيل وبعضه موزون » أي : 
بعته وهو موجود كذاء فيكون الوزن والكيل قد لحقاه قبل البيع وليسا 
بصفة للبيع. وتفهم هذا بأن الرجل إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلا . 
وهذا الثوب مقصورًا . فعليه أن يسلمه إليه مكيلا ومقصورًا. وإذا قال 
بعتك وهو مكيل فإنما باعه شيئًا موصوفًا بالكيل ولم يتضمنه البيع» ”'' . 

ونحو قولك : (هذا غلامًا أحسن منه رجلاً) يريدون بيانه في شخص 
واحد » أي هذا عندما كان غلامًا أحسن منه عندما صار رجلا . فإن قلت : 


OT 





الجملة العربية والمعنى 
(هذا رجل أحسن منه غلامٌ) كنت قصدت شخصين”" أي هذا رجل 
وهناك غلام أحسن منه . 
وهو نظير قولك: (هذا بسرًا أطيب منه رطبًا) فأنت فضلت التمر فى 
حالة كوته ري ١‏ عليه بعالة كوه رظنا و .كان ع( ا ا 
رطبٌ) كان المعنى أن هذا البسر هناك رطب أطيب منه. ولذا يصح أن 
تقول: (هذا رطبٌ أطيب منه عنبٌ) ولا يصح (هذا رطبًا أطيب منه عنبًا) 
لأنك في الأولى فضلت عنبًا على تمرء وأما فى الثانية فقد جعلت التمر 
جالة عرو بجا راك انين Cel E‏ 
عنبًا » ولا يصح هذا. 


ونحو (كيف أنت ومحمد) و(كيف أنت ومحمدًا) ففي العطف بالرفع 
يكون السؤال عن كل واحد منهماء أي: كيف أنت وكيف محمد › 
وبالنصب يكون السؤال عن العلاقة بينهما» قالوا: «ومن ذلك (جاء 
الشتاءً والحطبّ) ولم يرد أن الحطب جاء » وإنما أراد الحاجة إليه » فإن 
اراد ا قال: والحطت» م 


ونحو ذلك قولك: (كم رجادٌ عندك قال الحق) و(كم رجل عندك قال 
الحق) و(كم رجلٌ عندك قال الحق) ففي حالة نصب ما بعد (كم) تكون 
(كم) استفهامية » والسؤال عن عدد الرجال الذين قالوا الحق عنده. 

باجا و ابره وريه مص ا 
والمعنى : أن رجالا كثيرين ع قالوا الحق عنده . 

ری اا الزنم کر لمحت کر م ر عدا قل ال 


. ١ الصاحبي‎ 010 
SSS الصاحبي‎ (۲( 


أغراض الإعراب 0 به 


ويكون السؤال عن عدد المرات التي قال فيها الحق رجل عنده. فالسؤال 
عن رجل واحد كم مرة قال الحق . 

ونحو قولهم: (سل أيهم قام) و(سل أيّهم قام) ففي رفع (أي) تكون 
(أي) استفهامية » ويكون المعنى: سل الناس أيهم قام. وفي النصب 
كر ءالبن موفيو | و 

ونحو (طعن الغلامٌ جانبَ الرجل الأيسر) فإذا قلت : (الأيسرٌ) بالرفع 
كان وصفا للغلام » وإذا قلتها بالنصب كان وصفا للجانب » وإذا قلتها 
بالجر كان وصفا للرجل . 

وعدن لشقر له تعالى ذا وال شع تمكو فى ال شر 114[ الفمير: ۲ برفع 
(كل) » والمعنى : أن كل شيء فعلوه مثبت في الزبر » أي مدوّن فيها . 

ف (فعلوه) صفة ل (شيء) » والخبر (في الزبر) » ولا يصح النصب ؛ 
لأن المعنى سيكون أنهم فعلوا كل شيء في الزبر » وهو لا يصح ؛ لأنهم 
لم يفعلوا شيثًا فيها. 

جاء في (معاني القران): «وأما قوله: © ار 
فاذ. ركوط لك ا أن الع دات الوب كل ل ي ار 
مكتوب » فهو مرفوع بمي .2 و(فعلوه) صلة لشيء. ولو كانت (في) صلة 
ل (فعلوه) في مثل هذا من الكلام جاز رفع (كل) ونصبها » كما تقول : 
(وكل رجل ضربوه في الدار). فإن أردت ضربوا كل رجل في الدار رفعت 
ونصبت » وإن أردت: وكل من ضربوه هو في الدار رفعت» '. 


هه 


ونحوه قوله تعالى : # وکل شىء أَحصبْته ن ماو مين 4 ار ۲ بنصب 
(كل). والرفع ضعيف ؛ لأن المعنى: أحصينا كل شيء في إمام مبين › 


.95-6960 / ” معانى القرآن‎ )١( 
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وهو اللوح المحفوظ . ولو رفع لاحتمل معنيين: المعنى الذي ذكرناه . 
والاخر أن كل شيء أحصيناه إنما هو مثبت في إمام مبين » فتكون 
(أحصيناه) صفة ل (شيء) » و(في إمام) خبرًا. 

وعلى هذا تكون الأشياء على قسمين: قسم مُحصَّى » فهو مثبت في 
اللوح » وقسم غير محصّى فهو غير مثبت » وهذا لا يصح . 

ونحوه قوله تعالى: # انا کل سى حَلََهُ مدر € [القمر: 49] بنصب 
(كل) » والرفع ضعيف ؛ لآ المع هل اا آنا حه کک 
بقدر » وعلى الرفع يحتمل هذا المعنى » ويحتمل أن تكون (خلقناه) صفة 
ل (شيء) والخبر (بقدر) » فتكون الأشياء على قسمين: قسم خلقه الله 
فيكون بقدر » وقسم خلقه غيره فلا يكون بقدر » تعالى الله عن الشريك . 

وود كتين 

ومثله إعراب الفعل المضارع . فإن الفعل المضارع قد تتوارد عليه 
المعانى المختلفة » فلا يتبين المعنى المراد إلا بالإعراب » وذلك كالنفى 
ال لحن رلا يضري ا وفعت ( شيرف )كنت 
E ee‏ 

ونحو (أعطنى فأمدحك) فإن رفعت (أمدحك) كان المعنى: أعطنى 
فأنا أمدحك » 007 ا أنا قائم بمدحك فأعطني . 7 
قلتها بالنصب كان المعنى : أعطنى لأمدحك » والفاء سببية » والمعنى أن 
الدع عر e‏ ۰ 

ونحو (لم تؤذه فيرهبك) فإن قلتها بالجزم كان المعنى: لم تؤذه فلم 
يرهبك » فأنت ناف للرهبة » والفاء عاطفة. وإن قلتها بالنصب كان 
المعنى : أن ليس ثمة داع لرهبتك » ا أنت لم تؤذه 
فلماذا يرهبك؟ وبالرفع معناه: أنت لم تؤذه وهو يرهبك مع ذلك . ٠‏ فهو 


اک غنات 57 4ه 


نفي للويداء وإثبات للرهبة . 


ونحوه اهناك النحوي المشهون :دلا اكا السفاك وتسشرب الليرة) فان 
صت ( تشراك) دليل على النهى عن المصاحبة . وجزمه دليل على أنه 
نهي عن أكل السمك وشرب اللبن على كل حال اجتمعا أو افترقا » ورفعه 
وليل على إناحة قرت الل و نويه عن كل السهلك: 


١‏ السعة فى التعبير: إن الإعراب يعطي المتكلم سعة في التعبير 
وحرية في الكلام » فيقدم ويؤخر من دون لبس ٠‏ إذ يبقى الكلام مفهومًا 
وذلك لآن المفردة تحمل معها ما يدل على وظيفتها اللغوية » وهذا ما 
حرمت منه اللغات المبنية » فهي تتبع طريقة حفظ المراتب ؛ لأن أي تغيير 
في موقع الكلمة يلبس المعنى . فلا يمكن في اللغة المبنية تقديم المفعول 
به وتأخير الفاعل مثلا » بل لا بد للمتكلم أن يسير على طريقة واحدة في 
التعبير. وهذا يتضح في العربية فيما لا يتبين فيه إعراب » وليست ثمة 
را تدل على المعتى الذئئ وا فالاايك أن سير على تر نيب غير لا 
تحيد عنه » وذلك نحو (ضرب موسى عيسى) فلا بد أن تقدم الفاعل على 
المفعول وإلا التبس الكلام . 


جاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله (ضرب زيدًا عبد الله) 
«إنما قدموا المفعول هنا على الفاعل لدلالة الإعراب عليه » فلم يضر من 
جهة المعنى تقديمه » واكتسبوا بتقديمه ضربًا من التوسع في الكلام ؛ لأن 
في كلامهم الشعر المقفى والكلام المسجع › وربما اتفق أن يكون السجع 
في الفاعل فيؤخرونه. فإذا وقع في الكلام ما لا يتبين فيه الإعراب في 
فاعل ولا مفعول قدم الفاعل لا غير » كقولهم: (ضرب عيسى موسى) 
فعيسى هو الفاعل لا غير . 





5 | - 0 ل العربية واله 9 ٠.‏ 


وإن كان الإعراب في أحدهما جاز التقديم والتأخير » كقولك: ضرب 
زی دا عيسى ¢ وضرب عيسى زيدًا) 0 


وجاء في ( شرح ابن يعيش): «والإعراب: الإبانة عن المعاني 
باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولها » ألا ترى أنك لو قلت : 
ضرب زيد عمرو بالسكون من غير إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول. 
ولو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول 
بتأخره لضاق المذهب » ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد 
بوجود الإعراب . 

ألا ترى أنك تقول: ضرب زي عمرًا» وأكرم أخاك أبوك » فيعلم 

فإن قيل: فأنت تقول: ضرب هذا هذاء وأكرم عيسى موسى . 
لتعذر ظهور الإعراب فيهما. ولو ظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما أو 
وجدت قرينة معنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم والتأخير نحو ضرب 
ع 

وإليك مثلاً يوضح كيف يعطي الإعراب السعة في الكلام » ففي قولك 
مثلاً: (ظن خالدٌ محمدًا مسافرًا) نستطيع أن نجعلها بصور متعددة كلها 


ظن خالدٌ محمدًا مسافرًا مسافرًا محمدًا ظن خالد 
خالد ظن محمدًا مسافرًا ظن محمدًا مسافرًا خالد 


.١5 / ١ شرح السيرافي‎ )١( 
. 77 / ١ شرح ابن يعيش‎ (۲) 


اغات 00 ١‏ 
محمدًا ظن خالد مسافرًا ظن مسافرًا خالد محمدًا 
مسافرًا ظن خالد محمدًا ظن مسافرًا خالد محمدًا 
محمدًا مسافرًا ظن خالد 
فهذه عشر صور لتعبير واحد . والمعنى واضح فيها جميعها » فكلها 
الظان فيها خالد » وقد عرفنا ذلك من الضمة التي حملها الاسم » فهو 
الفاعل فيها كلها . 
يقابلها في الإنكليزية : 
Khalid thought that Mohamed was travelling‏ 
ولا نستطيع أن نغير موضع أية كلمة منها وإلا تغير المعنى . 
ونحو قولنا: (أطعم محمد خالدًا خبرًا) فإننا نستطيع أن نجعلها بصور 
متعددة كلها واضحة المعنى » وذلك نحو : 


مسافرًا ظن محمدًا خالد 


أطعم محمد خالدًا خبرًا 
محمد أطعم خالدًا خبرًا 
خالدًا أطعم محمد خبرًا 
خبرًا أطعم محمد خالدًا 
خالدًا خبرًا أطعم محمد 
خبرًا خالدًا أطعم محمد 
خالدًا خبرًا محمد أطعم 
خبرًا خالدًا محمد أطعم 


فهذه ست عشرة صورة لجملة يقابلها تعبير واحد في الإنكليزية هو : 


أطعم خالدًا محمد خبرًا 
أطعم خالدًا خبرًا محمد 
أطعم خبرًا محمد خالدًا 
أطعم خبرًا خالدًا محمد 
أطعم محمد خبرًا خالدًا 
محمد أطعم خبرًا خالدًا 
محمد خبرًا أطعم خالدًا 
محمد خالدًا أطعم خبرًا 


Mohamed fed khalid bread 
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فقد أعطى الإعراب حرية فى التعبير وسعة لا تمتلكها اللغات المينية . 
الدقة فى المعنى : وللإعراب غرض آخر هو الدقة فى المعنى مما 
لا تستطيع اللغات المبنية على التعبير بمثله وذلك نحو : (لا رجلّ حاضة) 


و(لا رجل حاضرًا) فإن الأولى نص في نفي الجنس » والثانية تحتمل نفى 
الجنس والوحدة » هذا إضافة إلى أن الأولى اكد من الثانية » قال تعالى : 


ر ر سم 


# ولا سَكرٌ من درك كلا اگ للا ن کت ثون4 یوس ١ ٠‏ بنصب أصغر 
وأكبر » وقال في سورة سبأ: ول أَضَكَرٌ من ذلك ول آ ڪر للد فى 
كني مُبِنِ 4 [سبأ: *] برفعهما » ولكل منهما دلالة » ويدل على ذلك 
الإعراب » ولا يمكن أن يؤدى مثل هذا المعنى في اللغات المبنية . 


ونحو (هو في الدار مقرىء) و(هو في الدار مقرئًا) فإن الأولى لا 
تقتضي وجوده في الدار » ولا أنه مقرىء في وقت الإخبار » ولكن إذا 
أراد أن يُقرىء فإنه يقرىء في الدار. أما الثانية فإنها تقتضي وجوده في 
الدار وأنه يقوم بالإقراء فيها وقت الإخبار. 


ودحو (محمد ف و(محمد مش ) فإن الأولى تعبير حقيقي ۰ 
وما اله بک ما کا صد هة عض + وال الا خير 
مجازي » والمعنى أن محمدًا تحول إلى مشى 

ولحو إن محمدًا منطلق وخالدًا) را مهدا مطل و الد ) فَإنَّ 
(خالدًا) 98 الجملة الأولى مؤكدة ¢ بخلااف الثانية . 


وخر( خم و( خم فان الجملة لرل أمر بالف 
الدائم الطويل » والثانية أمر بالصبر غير الدائم ؛ لأن الأولى جملة اسمية 
والثانية فعلية. 


عد 
<+ ع سجر 0001 o3‏ ص رک 


ونحوه قوله تعالى : # إذ دلوا عله ة فقالوا سلما اال ل سم © [الذاريات : [Yo‏ 


فهو رد التحية بخير منها . 

ونحو # وَالْمُوكورت بِعَهَدِهِمٌ إذَا علهدوا وَاَلصَيرتَ فى اباسا والس 4 
[البقرة: 1117] فعطف بالنصب على الرفع لغرض التعظيم . 

ونحو (مررت بمحمد الشجاع) بالإتباع » و(مررت بمحمد الشجاع) 
بقطع الصفة » والجملة الأولى تقال لمن علم أنه متصفٌ بالصفة » ولمن 
لم يعلم » وأما الثانية فلا تقال إلا لمن علم اتصاف الموصوف بالصفة . 

ونعود إلى صور الجملة الواحدة ودلالاتها » لنرى كيف تختلف كل 
صورة عن الأخرى مع أن المعنى العام فيها واحد» وهي قولنا: (أطعم 
محمد خالدًا خبرًا) فإن كل صور هذه الجملة المختلفة تفيد أن محمدًا 
أطعم خالدًا خبرًا » ولكن ثمة اختلاف جزئي بين معنى كل تعبير وآخر. 

وإليك إيضاح ذلك بصورة موجزة : 

١‏ - أطعم محمد خالدًا خبرًا ‏ هذا تعبير ابتدائي » يقال والمخاطب 
خالي الذهن » وكل جزئياته مجهولة للمخاطب » فكأنه جواب لمن قال : 
ماذا حدث؟ . 

۲ - محمد أطعم خالدًا خبرًا ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب يعلم 
أن شخصًا ما أطعم خالدًا خبرًا ولكن لا يعلمه » أو كان يظن أنه غير محمد 
فيصحح له هذا الوهم » فكأنه جواب عن سؤال: من أطعم خخالدًا خبرًا؟ . 

۳- خالدًا أطعم محمد خبرًا ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب يعلم 
أن محمدًا أطعم شخصًا ما خبرًا » ولكنه لا يعلم هذا الشخص الذي 
أطعمه محمد » أو كان يظن أنه غير خالد فيقال له هذا التعبير. فكأنه 
جواب عن سؤال : 


من أطعم محمد خبرًا؟ أو بتعبير آخر : من الذي أطعمه محمد خبرًا؟ . 





٤‏ - خبرًا أطعم محمد خالدًا ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب يعلم 
أن محمدًا أطعم خالدًا شيئًا ما ولكنه لا يعلم هذا الشيء » أو كان يظنه 
لحمًا مثلاً » فيصحح له هذا الوهم » فكأنه جواب عن سؤال: ماذا أطعم 
محمد خالدًا؟ . 

ه ‏ خالدًا خبرًا أطعم محمد - يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب يعلم 
أن محمدًا أطعم شخصًا ما شيئًا ما » ولكنه يجهل الشخص وما أطعمه › 
فيقال له هذا التعبير لإيضاح ما يجهله » وكأن هذا التعبير جواب عن 
سؤال: من أطعم محمد؟ وماذا أطعمه؟ . 

أو بتعبير آخر : من الذي أطعمه محمد؟ وماذا أطعمه؟ . 

محم خالدًا أطعم خبرًا ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب يعلم 
أن شخصًا ما أطعم آخر خبرًا ولكن لا يعلم المُطعم ولا المُطعّم » فكأنه 
جواب عن سؤال: من أطعم خبرًا؟ ومن المطعم؟ . 

۷- محمد خبرًا أطعم خالدًا ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب يعلم 
أن شخصًا أطعم خالدًا شيئًا ما » ولكن لا يعلم المُطعم ولا ماذا أطعمه › 
فكأنه جواب عن سؤال: من أطعم خالدًا؟ وماذا أطعمه؟ . 

۸ محمد خالدًا خبرًا أطعم ‏ يقل هذا التعبير إذا كان المخاطب يعلم 
أن شخصًا ما أطعم شخصًا آخر شيئًا ما ولكنه لا يعلم المُطعم ولا المُطعَم 
ولا ماذا أطعمه » فكأنه جواب عن سؤال: من المطعم؟ ومن المطعم؟ 
مادا أطعية؟: 

4 - أطعم خالدًا خبرًا محمد هنا قدم المفعولان على الفاعل 
لأهميتهما » ذلك أن محمدًا من شأنه أن يُطعم » فلا غرابة في الإخبار عن 
ذلك » ولكن الغريب أن يطعم خالدًا خبرًا » فالغرابة في الشخص الذي 
أطعمه محمد » وفي الشيء الذي أطعمه إياه. فإن محمدًا لا يطعم خالدا 
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أغراض الإعراب 0 


من جهة 2 ولا يُطعم خبرًا من جهة أخرى . ولكن في هذه المرة أطعم 
خالدًا وأطعمه خيرًا » فقدم هذين الشيئين لأهميتهما . 

٠‏ - أطعم خبرًا محمد خالدًا ‏ يقال هذا التعبير إذا كان من شأن 
محمد أن يطعم خالدًا ولكن الاهتمام وقع على ذكر الخبز ؛ لأن من شأن 
محمد آلا يطعم خالدًا خبرًا. فإن خالدا ليست به حاجة إلى الخبز , 
ولكن هذه المرة أطعمه خبرًا. 


وهكذا تترتب الأهمية في الإخبار بحسب التقديم والتأخير . 


LT: TI ININAT ANIN DIIGÇPINT IAA DAINP IPI BIUJOF 2‏ مم له لها 





الكلام على ضربين : 

bE‏ يحتاج إلى قرينة » وهو ما وافقت دلالته الظاهرة وله 
الباطنة من غير إيهام أو احتمال آخر في المعنى » وذلك نحو * خلق أله 
الوت والأرض € [العنكبرت: ]٤٤‏ » ونحو # ولکھک که وکود ل إل ر 
هوَايَحْمَنُ اَم © [البقرة: 117 » وقوله تعالى : # ود قال هيم ليه 


زر اتا اام بال إن اوك مت ف مكل ن 4 [الأنعام : ]. 


وضرب لا يتضح مقصوده إلا بقرينة » كقولك: (رأيت أسدًا) بمعنى 
الشجاع » أو (رأيت عيئًا) بمعنى الجاسوس » أو (هذا بحر) أي جواد. 

فإنه لا تتضح هذه المعاني إلا بالقرينة التي تصرفه عن معناه 
الحقيقي » أو تصرفه إلى أحد المعاني المشتركة . 

والمقصيوه بالقرينة ؛ الأمر الدال على الى ء من غير اعمال ف" 
وقيل: هي أمر يشير إلى المطلوب”' 

وک مسر عدر انهم الجيلة: > فبها نعرف الحقيقة من المجازء 
)'١‏ موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون 


E 
ا‎ © 








الجملة العربية والمعنى 


الكلام عن ظاهره » وما إلى ذلك مما يحتمل أكثر من دلالة في التعبير . 
وقد قسمها علماؤنا إلى : حالية ومقالية » أو لفظية ومعنوية”'. 


ويمكن تقسيمهما إلى ما هو أكثر تفصيلاً وإن كان في الإمكان ردها 
إلى الحال والمقال. وأوثر تقسيمهما على ما يأتي : 


. القرينة اللفظية: وهي اللفظ الذي يدل على المعنى المقصود‎ ١ 
522010 ولولاه لم يتضح المعنى » وذلك نحو قوله تعالى‎ 

مِن قل * [البقرة: ]4١‏ فقوله: (من قبل) وضح أن المقصود بقوله: 
(تقتلون) هو الزمن الماضي وليس الحال أو الاستقبال. 

ونحو قوله تعالى : # ند كهك و لله ءابايك نهعم وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَ 
للها وَتِحِدًا * [البقرة 0000 © لها و بِحِدًا* بين أن إلهه وإله آبائه هو 
واحد وليس اثنين . 

ونحو قولك: (ما مثل أبيك ولا أخيك يقولان ذاك) و(ما مثل أبيك 
ولا أخيك يقول ذاك) » فقولك : (يقولان) فى الجملة الأولى يدل على أن 
في الكلام حذقا » وأن الأصل (ما مثل أبيك ولا مثل أخيك يقولان ذاك) 
بدليل تثنية الخبرء فهما شخصان. وإن قولك في الثانية : (يقول) يدل على 
أنه ليس في الجملة حذف » بدليل إفراد الخبر (يقول) فهو شخص واحد . 

ونحو قوله تعالى  :‏ أعدلرا هو أَقَرَبٌ إِلتّقُوخ € [المائدة: ۸] فالضمير 
(هو) يعود إلى العدل » والمعنى (العدل أقرب للتقوى) والذي وضح 
الضمير هو تقدم مادته في الاشتقاق وهو قوله: # أعَدِلوأ» *" . 


(1) موسوعة اصطلاحات العلوم 5 / ۱۲۲۸ » الرضي ١‏ / 178. 
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حفظ المراتب » نحو (أعطيت زيدًا أخاك) و(أكرم عيسى موسى) 
و(ضرب من في الدار من على السطح) . 
قولك: (خالدًا) 1 لمن قال : من 4 ع فإن ؛ المع 
محمد . 

ونحو قولك: (أعط الذي والتى وصلتك) أي أعط الذي وصلك › 
بدليل ما بعده” '. 

- القرينة العقلية : وهي التي تتضح من المنطق العقلي نحو (أكل 
الكمثرى موسى) و(أرضعت الصغرى الكبرى) فإن العقل عيّن الاكل في 
الجملة الأولى والمرضعة في الجملة الثانية » ونحو قوله تعالى ٠‏ 8 بل 
كر الل ا ا "1] وقولهم : بتو فلان يطؤهم a‏ 

ونحو قوله تعالى : # وَأَشْرِنُوا فى لوبهم الْيجَل# [البقرة: *9] فإن 
اوبسارحية عاط ا ال بابر 
اوري يي امي ا 

وقوله: # بل فَعكلمٌ حكبيرهم هلدا [الأنبياء: +7] ومعلوم عقلاً أنه لا 


010 انظر حاشية الخضري /١ ۷7 / ١‏ ”5. 








الجملة العربية والمعنى 


ونحو ذلك . 

۳ - القرينة المعنوية : وه التي يحكم بدلالتها المعنى وصحته » 
وذلك نحو قوله تعالى : وان ورش سلف يَلْمْدُ کل ت سين غصبا © 
الكهف: ]۷١‏ أي سفيئة صالحة » ولولا هذا التقدير لم يصح المعنى » ذا 
عيبها لا يخرجها عن كونها سفينة . 

ونحو قوله تعالى على لسان بني إسرائيل لموسى حينما أمرهم بذبح 
ال جِتتَ الى [البقرة : ]١‏ آي الحق الواضح » وإلا فإنه 

چ 0 5 :+ ادرب تالف OE EA‏ قر 

ين لقره ]٠‏ آي فضرب فانفجرت » فإن المعنى يقتضي ذاك » وهو 

ونحو قوله تعالى : « قسن 26 ونگم ریا َع مرو هم 
أ [البقرة: ]١184‏ والمعنى (فأفطر) وإلا فليس عليه قضاء . 

ونحو قوله تعالى: # # واغبدوا الله ولا دشرا يد- سيا ودين 
إِحْسَدنًا وَبِذِى أَلَمَري * [النساء: ]۳١‏ فإنه لا يصح عطف 0 على 
قوله : « ولا مركاو سا4 ؛ لأن المعنى لا يصح » فلا بد من تقدير ما 
يقتضيه المعنى نحو (وأحسنوا بالوالدين) أو (أوصيكم بالوالدين) وما إلى 
ذلك 

ودحو وخ E‏ ّا لما بي ی و ال دد ول یل ل بض لدی 
ES eR‏ وي ا 
یھی الح تيدر یک ای رما إلى کت 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ فلا تقل ها أي [الإسراء: ۲۳] فما فوق هذا 


VI i: القرينة‎ 


القول من الضرب والشتم هو أولى بالنهي. ولا يصح الوقوف عند ظاهر 
ا 

ونحوه # هَمَن يَكَمَلْ مِتْفَالَدَرَوَحَيْرا يَرَمْ © [الزلزلة : ۷] ولا شك أن ما 
فوق المثقال داخل فى الرؤية. وقوله: # # وَمِنْ آهل الْكِنّب من إن تَأْمَنْهُ 
اتاو او 3ك ونير كن إن قله وو عاو ل ووه ] لك 4 أل عم اداه طب 
E‏ انفمتهه الاو وزيا ثووان: التتطان آداة الىك .واد اثتمنة 
الثاني بما فوق الدينان لاا ديه اليك »فان دل م عات أولى وهو ما 


ويمكن إدخال نحو هذا في القرينة العقلية أيضًا من وجه آخر. جاء في 
E‏ «النص ضربان : ۰ 

ضرب هو نص بلفظه ومنظومه. . 

وضرب هو نص بفحواه ومفهومه نحو قوله تعالی : فلا َمل ها 
أي ١‏ « ولا مود فيا ٠‏ « مَمَن َمل مِتَََالَ دَرَوَ حيرا يَرَمْ 4 » 
# ومهم من إن امه بديتار لا مووود إَيْكَ ك # فقد اتفق أهل اللغة على أن فهم 
ما فوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء الفتيل والذرة من المقدار 
الكثير أسبق إلى الهم من نفس الذرةوالفعل الاقف" . 


- القرينة الحالية : وذلك «كما إذا رأيت شخصًا فى خشبة قاصدًا 
لضرب شخص آخر فتقول: زيدًا» "“ أي اضرب زيدًا. وكقولك لمن قدم 
من حج: (حجًا مبرورًا) أي حججت » ولمن نوى الإقامة : إقامة طيبة › 


(1) المستصفى من علم الأصول ج ١‏ / 70". 
(0) الرضي على الكافية ٠١۹ / ١‏ . 








الجملة العربية والمعنى 


وأما المقام فهو الحالة التي يقال فيها الكلام » وذلك كأن يكون المقام 
مقام حزن وبكاء. أو مقام فرح وسرورء أو مقام تكريم» أو مقام ذم » أو 
ES E‏ ا ل sh‏ 
أو جاء بكلام فيه مرح وفرح في مقام حزن وبكاء » أو جاء بمناسبة افتتاح 
دار جديدة بما يدل على الخراب » فيقول مثلا : 

أو يقول : 
يادار غيّرك البلئ ومحاك ياليت شعري ما الذي أبلاك 

ونحو هذا مما لا يناسب المقام. وقد أخذ على البحتري أنه ابتدأ قصيدة 
مدح أنشدها أمام الممدوح بقوله: (لك الويل من ليل تقاصر آخره) . 

فمراعاة المقام في غاية الأهمية » فإنك لو جئت بأعلى الكلام وأبلغه 
EKS‏ يي N es‏ 
TEE‏ ا 
وذكر لي مرة عن رئيس ناد رياضي آتاه الله بسطة في الجسم دون العقل أنه 
رحب بأعضاء نادٍ آخر كانوا في زيارة له فكان مما قال: (اللهم اجعله هباءً 
منثورًا) فقيل له فى ذلك . فقال: يا أخى إنها آية قرانية . 

وكذللكه لق E‏ فى فلن كالم E‏ 
أعلى من مستوى الحاضرين فيقال في نحو هذا كله: إن هذا الكلام لا 
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وهما أي السياق والمقام - من القرائن المهمة في فهم الكلام 
والدلالة على معناه » فمن ذلك قوله تعالى: ¥ ذف إِتَدَك أت الْمَرِيرٌ 
اأكرم# فهذا لا يتضح معناه إلا من السياق الذي ورد فيه. فإن ظاهر 
العبارة التكريم وحقيقتها التحقير والاستهزاء » قال تعالى: ۾ خو 
علو إل سو و © ثم ضبُوأ فق راء مِنْ عَدَابٍ الْحَمِيِو € ذف 


الت أَنتَ ) لْصَرِبرُ ڪرم [الدخان LES VE‏ 


ونحو قوله تعالى # إن لکت آل EE‏ [هود : 41] فإنه لا يهم 
القصد من هذه العبارة الاش سانا لني ووو فإن ظاهرها مدح 


هه 


و و حققتها استهزاء 4 قال تعالى : © ق 1 شو a NES‏ 
TEN PRY N‏ 


هو 


.]۸۷ [هود:‎ e 


ونحو قوله تعالى : إت E‏ رن د فإن ظاهره المدح » ولكن 
اسان الذي وردت فيه العبارة ندل غل أن المتكلمينة لا ريكدون يها 
المدح Pe a ODE E‏ 
نهاهم عن فعل الفاحشة . قالوا: # أخرجوهم ين يڪم إِنَّهُمَ 
يتطهّرون © [الأعراف : ۸۲[ . 

ونحو قول الشاعر: (وإِنْ مالك كانت كرام المعادنٍ) فإن هذا التعبير 
ظاهره الذم ؛ لأن (إِن) تحتمل أن تكون نافية وأن تكون مخففة من 
اله والفصل سنهما وفوع اللام الفارقة 0 المخففة » لحو قوله 
تعالى: # وإ ن نظنك لَمِنَ لكين [الشعراء: 187] فإن لم تكن معها اللام 
فهي النافية نحو قوله تعالى : # ون ادرت أقَرِيبُ آم بَعِيدُ ما وُعَدُورت 4 
]٠ ۰٩ e‏ وهي في قول الشاعر ليس معها اللام . فيتر جح أن تكون 
نافية » إلا أن السياق الذي وردت فيه العبارة أوضح المعنى ودل على أنها 





[ الجملة العربية والمعنى 


مخففة من الثقيلة . قال الشاعر : 

عن اا الصّيم من آل مالك وإنْ مالك كانت كرام المعادن 
فقد مدح نفسه وقومه بقوله: (ونحن أباة الصيم) فدل على أنه مادح 

مفتخر لا ذام. 7 
ونحو قوله تعالى # وَلأبوَيه ل لو السرم سن [النساء : ١‏ فلا 

برع الشعير في ی إلا أن السباق ادل عليه وهو (الجيت ) وذلك 

ژر مر 

قرينة توزيع الإرث ل بوصی کا ن اکر ڪم لذو ول 

م د مح ج ےو ص JIA sll r‏ ررم ر سک ر 

و م ل تو CL‏ 


رر ر 


رارك رسام 5-8 م هه 
ليصف ولا بويد لکل و واحل م ما ادس سس مما #1 السام 1 ]ل 


فالسياق من أهم القرائن الدالة على المعنى . جاء فى (البرهان): «دلالة 
السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد» 
على مراد المتكلم » فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته . 

وانظر إلى قوله تعالى : # ذف إتَلعت تك أت الْعَرِرُ ألحكرء م كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير» ”". 

وكذلك قرينة المقام فإنها تدل على المعنى سواء تبينت من السياق أم 
لاء كقولك : «للرجل تستجهله : يا عاقل» وللمرأة تستقبحها: يا قمر» 7" . 

فالمقام يوضح أن هذا من باب الذم لا من باب المدح » ونحوه أن 
010 انظر حاشية الخضري ٥٤ / ١‏ . 


© البرهان 7 اا 
(۳) فقه اللغة وسر العربية /54 . 


Vo is القرينة‎ 


المقام الذي تقال فيه العبارة. ولذا قد تكون العبارة الواحدة مدحًا وذمًا 
ا ا 
- النغمة الصوتية : والنغمة الصوتية من القرائن الظاهرة التى تدل 
إلى لك افقو لك 4 (هو اع ا ییک ان کن کک وک أن کن 
اا ا ب ا ا ا E‏ 
فإن فخمت الصوت ب (شاعر) ومددته كنت مادحًا ونستعنی ا 
فالعبارة الواحدة يختلف مدلولها بحسب النغمة الصوتية كما هو ظاهر . 
هبالقريفة! ا وة با اللي السرورى اللا ا 
المخاطب » فقد يكون الكلام يحتمل أكثر من معنى » وترجح أحدها 
فرينة العلم الضروري » وذلك نحو قول الشاعر : 
تعر فلا شي على الأرض باقيا ولاوَرّرٌ مما قضى الله واقيا 
ا0 سي لحتو اح ا 
0 حرو الي يس امير 
اهكتادا إلى هذا العلم 3 وذلك نحو قوله تعالى IES‏ 
عه ) # [آل اده 1٠١‏ فظاهره النهى عن أكله إذا كان أضعافًا 
والحقيقة أن الربا منهي عنه في كل الأحوال سواء كان أضعافا أم لم 





الجملة العربية والمعنى 


E SESS 
ار ع‎ 1 
ر‎ 


RARER RRR ا کک‎ 


يكن » ولیس قوله : # أضعدقًا E‏ > بل هذه صورة من 
E‏ 
ونحوه قوله تعالى : © ولا مكرهوأ أ فش ټک عل الما إن أردن تحصن # [النور : TY:‏ 
فظاهر ذلك مشروط بإرادتهن التحصن ٠‏ فإن لم يردن ذلك جاز إكراههن . 
والحق أن ذلك لا يجوز سواء أردن التحصن أم لا لاء إلا أن هذه الاية 
نزلت في حادثة معينة أراد فيها عبد الله بن أب إكراه أمته على البغاء 
لتجلب له النقود وهى تريد العفاف . 
ا 


وذلك أن من اكلام قد يي يحب سواط الوقف والابتداء . وذلك 
ا 14 e‏ م< عم 

نحو قوله تعالى : © فَإِنّها حرمة علتم أربعين بعين سَنَةٌ يتيوت ف اَلاَرَض ‏ 

[المائدة: 5؟] فإنه إذا وقف على « شا ا2 د € كان المغخنى أنها محرمة 


عليهم أبدًا وان التيه أربعون ع وادا وقف على رنيئنة ) كان المعنى أنها 


ولعو اوه تغالي نا 3137# بك ل ررد ال رار رقي 4 
00100 بحتب الو قفي على وله « ولا عزنت هَوَلْهَُرَ »* ثم 
دى قول : رة يلجا 4 ”" لئلا يفهم أن هذا من قولهم . 

ونحو قوله تعالى : # يصاون اکا امتا اشا ومن انعا لو4 
[القصص: 5"] فإن وقفت على (إليكما) كان المعنى أنهم لا يصلون 
إليهما » وأن الغلبة بآيات الله . وإن وقفت على (باياتنا) كان المعنى أنهم 


(۲) انظر البرهان ١‏ / 850. 
(۳) انظر البرهان ١‏ / 55060. 


لا يصلون إليهما بآيات الله وأنهم الغالبون على وجه العموم لا بالايات. 
E ls‏ 


قرية الفهم العام لآهل اللغة : وذلك أن العبارة قد لا يفهم المقصود 
مقصودها » وإنما يفهم المقصود منها أهل اللغة المتكلمون بها » وذلك 
نحو قولهم : (لليدين وللفم) أي كبّه الله » وقولهم : (فاها لفيك) أي فم 
الداهية » وهو بمعنى : دهاك الله . 

ونحو قولهم : (يا شيءَ مالك) و(يا شيء مالي) ومعناه: يا عجبي لك 

ا (OD gt:‏ 
ويا لهمي ويا حسرتي ويا أسفي ونحو ذلك . 

ومنه قول العرب: (أصبحت باردة) و(أمست دافئة) من غير ذكر 
لمرجع الضمير ؛ لأن معناها معروف . جاء في (معاني القرآن) في قوله 
تعالق : 38 وار اها € الت ۳ جلى الظلمة > فجار الكتاية عن 
الظلمة ولم تذكر ؛ لأن معناها معروف. ألا ترى أنك تقول: أصبحت 
بأاردة » وأمسث دافئة ع ETT‏ فكنى عن مؤنثات لم يجر لهن 
CM SET‏ 


٠‏ - القرينة الحسية: وذلك كالإشارة بنحو الإصبع في اسم 
الإشارة””' » وكزيّ الفم وتقطيب الوجه وما إلى ذلك » فتقول: (كلم هذا 
هذا) و(ضربت هذه هذه) مشيراً بيدك إلى كل واحد منهما » فتكون القرينة 


7 رال هان 9 

(۲) الشان الغرت (فوه) ۱۷ / ٤١٤‏ 
)2 انطو سان العرمه رشي )11 ۱۹١‏ 
50 معان القران |٣‏ 35 


(5) انظر حاشية الخضري ٦۲ / ١‏ . 











الجملة العربية والمعنى 


حسية لمعرفة الضارب من المضروب › والمكلّم من المكلّم . وقد تقول 
إن هذا شبيه بقولنا (ضرب عيسى موسى) فإنه لا يتبين فيهما الإعراب 
فكان المقدم منهما هو الفاعل. والحقيقة أن الأمر مختلف » فإن عيسى 
وموسى مختلفان في اللفظ . وأما (هذا وهذا) و(هذه وهذه) فهما لفظ 
واحد ولا يعلم المتقدم من المتأخر. فكل منهما هو (هذا) في العبارة 
الأولى و(هذه) في العبارة الثانية. والذي يميز بينهما في الفاعلية 
والمفعولية هو الإشارة الحسية إلى الفاعل وإلى المفعول . 

ومن القرائن الحسية زي الفم فتقول مثلاً : (هو شاعر) وتزوي فمك 
وتقطب وجهك فيدل على أنه ليس بذاك . 


إلى غير ذلك من القرائن . 





أمن اللبس من الأغراض المهمة التي راعتها العرب في كلامها. إذ 
الغرض الأول من التعبير الإفهام » واللبس عكس الإفهام » إذ هو يؤدي 
أغراض المتكلم . 

وق سلكت العربية الل ال يام فا المتخاطب اللسسن:ما امك 
ذلك » سواء كان في المفردات أم في الجمل . 

فمن مظاهر أمن اللبس فى المفردات : 

. تغيير الحركات في أبنية الكلم للدلالة على اختلاف المعاني‎ - ١ 
وذلك نحو قدَّم وقدم وقدِم » فقدَم القوم بفتح الدال: تقدّمهم. وقدم‎ 
. المدينة بكسرها إذا آب وأتى. وقدم البناءٌ بضمها صار قديمًا‎ 

ونحو عرف وعرّف وعرف . فمعنى عرّف بفتح الراء علم . ومعنی 

01) A ا‎ e e 
." عرف الرجل بضمها: أكثرَ من الطيب» وعَرفَ بكسرها إذا ترك الطيب‎ 

ار در فحذر بكسر الذال صيغة مبالغة. وبمتحها مصدر . 

ونحوها فرح وفرّح». واو فالأولى صفة. والثانية مصدر. وهكذا. 


)١(‏ انظر اللسان (عرف). 





الجملة العربية والمعنى 


الخير » وبفتحها: اليابسة » وهي ما يقابل البحر » أو صفة بمعنى البارٌ . 
وبيضمها: الحنطة . 

ونحو (الطوال) بكسر الطاء وفتحها وضمهاء فهي بالكسر: جمع طويل». 
وبضمها: الرجل الطويل البالغ في الطول » وبفتحها: الطول. وغير ذلك . 

؟ - التغيير فى حروف العلة للدلالة على اختلاف المعانى » نحو قال 
ومال وعصا وحلي وحلا. ف(قال) الذي مضارعه (يقول) من القول › 
والذي مضارعه (يقيل) من القيلولة . و(مال) الذي مضارعه (يميل) من 
المَيل » والذي مضارعه (يمول) من المال » يقال: مال الرجل يمول . 
إذا كثر ماله. 

(وعصى يعصي) من العصيان » و(عصا يعصو) إذا ضرب بالعصا . 

ويقال (حلا الطعام في فمي) و(حلي الشيء بعيني) ” . 

ونحو (الحَيّل) و(الحؤل) » فالحَيّل بمعنى القوة والحوّل التحول وما 
إلى دلك: 

'' - تصحيح ما يوجب الإعلال : وذلك نحو حال وحول » وحار 
وحور. وصاد وصيد » ونحوها. فكل من حول وحور وصيدٌ مصحح مع 
ا ل دي سه ا الا 

فمعنى (حال بين اثنين) حجز » و(حَولت عينه) من الحَوّل » و(حار) 
رجع . و(حور) من الحَوّر في العين » و(صاد الصيد) أخذه » و(صَيد) 
إذا رفع رأسه كبرًا » أو هو الذي لا يلتف يميا ولا شمالاً. 

ونحوه (الخَوّل) و(الخال) » فالخَوّل: العبيد والإماء وأتباع الرجل › 


© ”انظ العاموس المحيظ (التحلو): 


أمن اللبس 3 ١م‏ 


ونحو (الحوّل) و(الحيّل) .2 ف (الحوّل) التحول. ومنه قوله تعالى : 
# لا يمون عَنًْا ولا [الكهف: ]٠١8‏ و(الجيّل) جمع حيلة » وكلاهما من 
فكلاهما أصله (حوّل) » إلا أنه قلبت فى الحيّل دون الحوّل دفعًا للبس . 

ومثله (قيام) و(قوام) . و(لواذ) و(لياذ) » فقيام أصله (قوام) وقد 
أعل :018نم عل فعله يواغ زقام )نواه رزواء اقلم يعل دن و مضع 
وهو (قاوم) . فهما في الاصل بلفظ واحد . وقد اعل احدهما و 
الاتعر يها الم .عو تجو لو التولياة ونا O‏ 
ولحح ولخ » وألل وألَّ » فالذي اقتضى الإدغام في ضبّ ولح وأل موجود 

ف (ضبب البلد): كثرت ضبابه » و(ضبً): سال » و(لححت عينه) : 
التصقت من وجع » و(لخت القرابة بين فلان وفلان): إذا صارت لحا . 
و (ألل السقاء): إذا تغيرت رائحته » و (أل): أسرع أو صفا لونه . 

ونحوه كثير . 

© المخالفة بين جموع المفردة الواحدة لاختلاف المعنى » وذلك 
كالأخوال والخيلان » فالأخوال جمع (الخال) الذي هو أخو الأم . 
والخيلان جمع (الخال) الذي هو الشامة . 

وكالسّود والأساود . فالسُود جمع (الأسود) الذي هو الصفة . 
والأساود جمع (الأسود) الذي هو الحية . 

وكالتُوَرَة والثّيّرة » فالثُوَرة جمع (الثور) الذي هو القطعة العظيمة من 
الأقط > ولا يقال (ثيّرة) » والمّيرَة للثور الذي هو ذكر البقرة . 

ونحوه كثير . 





الجملة العربية والمعنى 


وغير ذلك من مظاهر أمن اللبس في المفردات . 

ومن مظاهر أمن اللبس في الجمل ما يأتي: 

الإعراب: وهو من أهم ما يؤدي إلى الإفهام ويزيل اللبس » فإنك 
بالإعراب تعرف مواقع الكلام ومعانيه كما سبق إيضاحه » فبه تعرف 
الفاعل من المفعول والخبر والحال والنعت والظرف وغيرها. فتعلم من 
رفع (محمد) في قولنا : (أكر م خالدًا محمد) أنه هو الذي أكرم خالدًا » 
وتعلم من رقع (أي) في قولنا: سل أهم قام) أنها استفهامية ‏ وأنها في 
قولنا : : (سل أيهم قام) بنصبها موصولة » وأن معنى النصب سل القائم ‏ 
ومعنى الرفع : سل عن القائم من هو؟ . 

وبه تميز بين كم الخبرية والاستفهامية ملا فجر التمييز بعدها يدل 
على اھا شیر ونصبه يدل على أنها استفهامية › وذلك نحو (كم رجل 
أكرمت) و(كم رجلاً أكرمت) . وما إلى ذلك من مواطن الإبانة في الإعراب . 
فإن لم يستبن الإعراب وجب اتباع طريقة واحدة في التعبير وذلك نحو (ضرب 
موسى مصطفى) فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول أمنًا للبس » ونحو 
(كان أخي رفيقي) فتقدم اسمها وتؤخر خبرها » فإذا كان اللبس مأمونًا كان لك 
أن تقدم أو تؤخر مثل (أكل الكمثرى موسى) و(أرضعت الصغرى الكبرى) . 

۲ - حركات غير إعرابية تبين المقصود ٠.‏ وذلك ككسر كاف الخطاب 
وفتحها نحو أكرمتك وأكرمتكِ » فالفتحة للمذكر » والكسرة للمؤنث . 
وكحركة ضمائر الرفع المتصلة نحو أكرمت وأكرمت وأكرمت » فالضم 
ر اللبيفاظب 6 وال ا 

ومنه على سبيل المثال فتح لام المستغاث وكسر لام المستغاث له . 
نحو يا ريد لعمرو » فإن فتح اللام يدل على أنه مستغاث » وإن كسرها يدل 
على أنه مستغاث له فلو قلت: (يا لَعَمرو) بفتح اللام كنت مستغيئًا به 


AY it أمن اللبس‎ 


ومنه. قوله: 


يالأناس أبوا إلا مثابرة على التوغل في بغي وعدوان 
فدلٌ كسر اللام الداخلة على (آناس) أنه مستغاث لهم لا مستغاث 
جم E,‏ سهان نو , 


ومنه حركات الفعل الثلاثى المعتل العين المبني للمجهول إذا أسند 
ل طب TE EE TR‏ فإن كان مكسور 
الفاء في بنائه للمعلوم ضمت عند بنائه للمجهول » وإذا كان مضموم الماء 
في بنائه للمعلوم كسرت عند بنائه للمجهول آمتا للبس . وذلك نحو قاد 
وباع. تقول: (فدت) بضم القاف في المبني للمعلوم » و(قدت) بكسرها 
5 البناء للمجهول » وتقول: (بعت) بكسر الباء في المبني للمعلوم › 
و(بُعت) بضمها في المبني للمجهول آمتا للبس . وما إلى ذلك . 

البناء والإعرات فى الكلمة الواحدة: فقد تكون الكلمة ذات دلالة 
عن معن N a‏ خرن فى سال قرا ها 
ولاك قر WM‏ (لا مصلى في الجامع) و(لا مصلل في الجامع) . 
فمعنى الجملة الأولى نفي وجود أيّ مصل » سواء كان مصليًا في الجامع 
أم في غيره » ومعنى الثانية نفي وجود مصل يصلي في الجامع » وقد 
يكون فيه من صلی في غيره. ونحوه ( لا بائ في الدار) و(لا بائعا في 
الدار) فمعنى الجملة الأولى نفى وجود بائع على الإطلاق سواء كان يبيع 
في الدار آم في غيرها » ومعنى الجملة الثانية نفي وجود بائع يبيع في 
الدار » وقد يكون من يبيع في السوق أو في غيره . 


. 1117 / ۳ انظر شرح شواهد العيني على الأشموني‎ )١( 





الجملة اعرش والمقتى 





ومن ذلك قولنا: (سقط من عل) و(سقط من عل) فالجملة الأولى 
تفيد تعيين العلو » وأنه سقط من علوٌ معلوم » والثانية لا تفيد تعين العلوّ » 
بل معناها أنه سقط من مكان عال . 

ونحو ذلك الظروف المعرفة بالقصد نحو (خرج من تحت ومن تحت) 
فالجملة الأولى تفيد تعيين المكان الذي خرج منه » وأما الجملة الثانية 
فلا تفيد تعيين المكان الذي خرج منه » وإنما المعنى أنه خرج من مكان ما 
م حت 

ومنه المنادى المبني والمعرب نحو (يا رجل ويا رجلاً) فالأولى تفيد 
تعيين المنادى وأنه معرفة » والثانية تفيد أنه نكرة غير مقصودة . 

ونحوه (أقبلت حذام وحذامٌ أخرى) فالأولى معرفة والثانية نكرة. 

ونحوه (لا رجل ولا رجل) فالأولى نص في نفي الجنس » والثانية 
تحتمل نفي الجنس والوحدة كما هو معلوم . 

 :‏ التنوين : وهو من سبل منع اللبس في تعبيرات متعددة › فبه نعين 
العلم من غيره في طائفة من الأسماء الممنوعة من الصرف نحو (راجحة) 
فإن كان منونا كان وصفا » وإن كان غير منون كان علمًا . 

وبه يتعين أصل الاشتقاق في طائفة من المفردات وذلك نحو (حسّان) 
و(ريّان) و(أولق) فالتنوين يفيد أن حسّانًا من الحسن » وعدمه يفيد أنه من 
الحسنٌ وهو القتل أو الإحساس . ويفيد التنوين فى (ريّان) أنه من الرين › 
وعديه يليد اه فن اه وک الین ي ار ا( 
وعدمه يفيد أنه من (ولق) » ونحو ذلك . ۰ 

وقد يدل التنوين وعدمه على التنكير والتعريف فى طائفة من الأسماء 
وذلك نحو: زينب علمًا . as,‏ رفير اين اسه 
الممتوعة من الصرفم :1 فالمنون ك ةه بخان غر امون ودل كذلك 


الل FT‏ هم 


على التنكير والتعريف في الأسماء المبنية نحو سيبويه وصه . 

إلى غير ذلك من الأغراض التي يفيدها التنوين”'". 

ه ‏ الذكر والحذف: قد يكون ذكر لفظة يؤدي ما لا يؤديه حذفها من 
إن المخففة من الثقيلة » فلولاها لالتبست المخففة بالنافية نحو (إنْ محمد 
حاض؟) و(إِنْ محمد لحاضر) فذكر اللام عيّن أن (إن) مخففة من الثقيلة › 
والفعتى : إن متعيدا حاف واا يفيه أن رإن) ف 6و المعنى : 
حاف فدات الل 

ومن ذلك ذكر اللام في جواب القسم إذا كان فعلاً مضارعًا مثبئًا . 
وذلك نحو (والله لأذهبُ إليه الان) فإن حذفها يفيد أن الجواب منفى . 
فلو قلت : (والله أذهبُ إليه) كان المعنى : والله لا ذهب إليه. ولولا اللام 
لالتبس النفي بالإثبات . 
اوه شباريه) و(فيحيك أخوة ضار هی فد کر الضهير (هو) غین أن الضارب 
محمد » وحذفه يفيد أن الضارب الأخ » ولولاه لالتبس المعنيان. 
(خرجت) .2 ولا بد من ذكر الضمير المنفصل › ولولاة لا تكسن المغن: +« 
انك لو قلت خرصت سسا لكان المعنى انها ماقت :فلگ الضهير 
اا 

ومنه ذكر (من) فيما احتمل الحال والتمييز للتنصيص على التمييز » نحو 


)١(‏ انظر معانى النحو ۳ / 546 وما بعدها. 








الجملة العربية والمعنى 


(حسبك به رجلا » ولله دره شاعرًا » وكفى به ناصرًا) فإن هذه المنصوبات 
تحتمل الحال والتمييز » فإن ذكرت (من) فقلت : حسبك به من رجل » وله 
دره من شاعر » وك يمن ناير »تمت ارادة ال 

ومن ذلك عدم حذف آلف الاثنين عند توكيد الفعل بالنون » بخلاف 
المسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة » فتقول: (لتنصرانٌ) فلا تحذف 
ألف الاثنين على الرغم من التقاء الساكنين ؛ وذلك لأن حذفها يؤدي إلى 
الالتباس بالمفرد » ولا يزيل كسر النون الالتباس في تعبيرات كثيرة » فلو 
بل a‏ بالمترة.: وان ENS‏ 
إشارة إلى ياء المتكلم المحذوفة » وأما حذف واو الجماعة وياء 
المخاطبة فلا يؤدي إلى اللبس » فإذا قلت : (لتنصرن) أو (لتنصرنٌ) كان 
المعنى واضحًا » فلذلك حذف كل من الواو والياء ولم تحذف الألف. 

قالوا: ومن ذلك أنه امتنع حذف حرف النداء من المستغاث به لتلا 
يلتبس لامه بلام الابتداء في المقصور والمبني » وفي حالة الوقف”". 
فلو قلف( للف لمحمد) + ,و( لهذا لخالد) أو (اريد) :فى حال ال ت 
لالس المستغات بالميتدا » فذكر (يا) أزال الالشان. ‏ ` 


ومنه المجيء بنون الوقاية لإزالة اللبس بين فعل الأمر المسند إلى ياء 
المخاطبة والمتصل بياء المتكلم في نحو (أكرمي وأكرمني) » وبين فعل 
الأمر والماضي في نحو (تعاوري وتعاورّني) والاسم والفعل في نحو 
(حجري وحجرني) وما إلى ذلك . 

ولذلك قالوا: لا يجوز نزع الخافض إذا أذى إلى اللبس » نحو (أرغب 
)١(‏ انظر الأشباه والنظائر .٠٠۲ / ١‏ 


(۲) الأآشباه والنظائر .٠٠۲ / ١‏ 
(۳) انظر معانى النحو ١‏ / ۷۳ وما بعدها. 


أن اللبسن مالم 


أن أزورك) فلا يعلم المعنى: أهو أرغب في أن أزورك» أو عن أن أزورك . 

5 الفك والإدغام في حو الأ يهار كانت ) نهدا عمل کن 
الفعل مبنيًا للمعلوم وللمجهول . فإذا أردت التعيين فككت الإدغام 
فقلت : (لا يضارَر) أو (لا يضار ز) . 

ومن ذلك أن تقول في التعجب : ما أحستنا » وفي النفي : ما أحسنا . 
وفي الاستفهام: ما أحسئنا؟ فلا تدغم في التعجب ولا في الاستفهام لتلا 
لعن ا ها هوان بو 7 

۷ - التزام طريقة واحدة في التعبير إذا لم يؤمن اللبس . وذلك نحو 
تقديم الفاعل على المفعول » أو تقديم اسم كان على خبرها إذا لم يؤمن 
اللبس نحو (أكرم عيسى مصطفى) و(كان أخي رفيقي في السلاح) . 

وكتقديم المبتدأ على الخبر وجوبًا إذا كانا معرفتين أو نكرتين ولم تكن 
هال ن كمد اهيا من الاغرء تجو (زيت أخولة ) و(أفضل ينك 
أفضل من عمرو) » فإن أمن اللبس جاز التقديم والتأخير نحو (أبو حنيفة 
أبو يوسف) ونحو قول الشاعر : 
كلام النبيين الهداة كلامنا وأفعال آهل الجاهلية نفعل 

فإن المراد تشبيه كلامنا بكلام النبيين وليس تشبيه كلام النبيين 
بكلامنا » والمراد في الأولى تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة وليس العكس . 
فكل من (أبو حنيفة) و(كلام النبيين) خبر مقدم . 

ومنه وجوب تقديم المفعول الأول على الثاني إذا لم يؤمن اللبس 
نحو : (أعطيت محمدًا خالدًا) و(ظننت خالدا محمدا) فلا يصح التقديم 
وال ر لآن الع ا 
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الجملة العربية والمعنى 


ومنه عدم جواز تقديم الخبر إذا كان فعلاً رافعًا لضمير المتبدأ مستترٌ | 
غلا بلس الميقدا بالفاعل + > فلا يصح في قولنا: (أخوك قام) أن : تقول : 
(قام أخوك) على جعل (أخوك) مبتدأ مؤخرًا » و(قام) جملة الخبر. 

ومنه عدم جواز التقديم والتأخير في القصر لثلا يلتبس المعنى » فلا 
تقول في (ما أحمد إلا شاعر): (ما شاعر إلا أحمد) » ولا في (إنما ضرب 
عمرًا زيد): (إنما ضرب زيدٌ عمرًا) . 

ومنه وجوب إنابة المفعول الأول من المفعولين مناب الفاعل إذا لم 
رفن الس 0 : (أعطيت محمدا خالدًا) فتقول: ا 
ع (أعطي محمدًا خالذ) ؛ لأن ا 
فكون معو ماد اا کن ع 

ومنه عدم التقديم والتأخير في الأحوال المتعددة إذا لم يؤمن اللبس 
نحو: (رأيت محمدًا مسرعًا مبطنًا) فالمسرع محمد» والمبطىء المتكلم. 
ولا يصح أن تقول: للمعنى نفسه: (رأيت محمدًا مبطئًا مسرعًا) بل لا بد 
اكوك لجال القرويه للق بب وتو اهن لل 

ومنه ترخيم ما يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء » نحو (مسلمة) و(قائمة) 
فإنه لا يرخم إلا على لغة من ينتظر . لل i‏ 
الميم . وفي (مسلمة) : (يا مسلم) بفتح الميم » ولا يصح ترخيمه على 

لشم الا قار :لاو ا ٠‏ فلا يقال فيهما: يا قائمُ ويا مسلم 
بالضم . 

وغير ذلك مما يلزم طريقة واحدة ؤ في التعبير . 

۸ - القرائن التي توضح المعنى: فإن القرائن قد توضح المقصود 
فيؤمن معها اللبس » وذلك نحو حذف خبر (لا) النافية للجنس وذكره › 
نان كان ا ا ا 


اف اللوشن 


تعالى : ## ولو تر إِذ زعوأ فلا فرت # [سباً: .]5١‏ 
فحذف الخبر ؛ لأن المعنى ظاهر » أي : فلا فوت لهم . 
وفعو قر الي E O‏ أن كلها عدو حي ران 
أفصح العرب ولا فخر) فحذف الخبر في كل ذلك لوضوح المعنى . 
أما إذا لم يفهم القصد فإنه يجب ذكره نحو قوله كَل : «لا أحد أغير من 
لله؟ وقول الشاعر : (ولا كريم من الولدان مصبوح) . 
ومن ذلك أن تقول مثلاً: (إِنْ خالدٌ ساحر يريد أن يجمع المال 
سکره فإن ا (إن )هذا مف كوا هو :ظاهر ولحت ذافنة .ولو بات بالا 
الفارقة ؛ لأن المعنى واضح من السياق وهو قولك: (يريد أن يجمع المال 


بسحره) فلم یات باللام لآن اللسى :مامون.. 
ومنه مجيء (أو) بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله تعالى : # وَلَا ظِعْ 
و اثما أو کفورا # اا 4*] ف (أو) هنا بمعنى الواو ؛ لأنه منهى عن 


e 
أو يسرحوه بها واغبرةدت الشّوح‎ 


وكان سيان أن لا يسرخوا نعما 
ان شان ا معني (ممغويان اوهو بين اليد 
قال ابن مالك في مجيء (أو) بمعنى الواو : 

ورتما عاقبت الواو إذا لم يلف ذو التق لاس منفذا 


إلى غير ذلك من سبل منع اللبس . 


العربية سبيلا لدفعه» فمما وقع فيه اللبس في المفردات على سبيل المثال : 


2010 امن فيان ١11‏ > حاشية الخضري ٠٤١ / ١‏ . 


(؟) الرضى على الكافية ۲ / ٤٠١‏ . 








الجملة العربية والمعنى 


١‏ -اسم الفاعل والمفعول من نحو اختار وانقاد واحتلٌ » فهما يكونان 
بصيغة واحدة » فاسم الفاعل والمفعول من (اختار) مختار » ومن (انقاد) 
منقاد » ومن (احتل) محتل لا فرق بينهما . 

١‏ - اسم المفعول والمصدر الميمي واسما الزمان والمكان من غير 
الثلائي » فهي كلها تشترك في صيغة واحدة نحو: منطلق ومستخرّج . 

۳ - المفرد وجمع المذكر السالم المضافان إلى ياء المتكلم من 
المنقوص ٠»‏ فهما يكونان بلفظ واحد نحو: قاض وقاضين وقاضون إذا 
أضيفت إلى ياء المتكلم قبل فيها كلها: (قاضي) . ونحوه: راميّ وراعىّ. 

4 - المفرد وجمع المذكر السالم من المنقوص المضاف في حالة الجر 
فهما يشتركان في لفظ واحد » فكل من مُجر ومُجرين إذا أضيف قيل بلفظ 
واحد نحو : مررت بمجري الخيل وراميهاء > فهذا يحتمل الإفراد والجمع . 

ه ‏ الأسماء غير الثلاثية قد تشترك في صيغة التصغير > فكل من 
مخرج ومخرج ومتخرّج ومستخرج يصغر على لفظ (مخيرج) » وكل من 
مقتل ومقاتل ومقدّل ومتقاتل ومستقتل يصغر على (مُقيتِل) . 

5" - النسب : قد تشترك في صيغة النسب الواحدة عدة أسماء منسوبة › 
فكل من حيّ وحيّة وحياة وحيا يقال فيه : (حيويٌ). وكل من رضا ورضص 
ورضيٌّ ورضيّة يقال فيه : (رضوي). 

- الجموع: قد تشترك في الجمع الواحد عدة ألفاظ » فكل من 
مخرج ومتخرّج ومستخرّج يجمع على مَخارج 

وقد يشترك المفرد والجمع بلفظ واحد كالقلك وكالدّلاص والهجان 
والقداء . 

- الفعل المضارع المبني للمجهول من الثلاثي والرباعي قد يشتركان 


04١ 00 اال‎ 


في لفظ واحد . فكل من يجري ويجري إذا بني للمجهول قيل فيه : 
(بُجرّى) » وكل من ينام ويُنيم إذا بني للمجهول قيل فيه : (يُنام) » وکل 
من يلوم ويّليم قيل فيه : (يلام) . 
وقد يشترك أكثر من فعل في لفظ واحد » فكل من يقول ويّقيل ويُقيل 
إذا بني للمجهول قيل فيه : يقال . 
4 - قد يشترك فعل الأمر والماضي المبني للمجهول في لفظ واحد 
نحو بيعا وبيعوا وصد. 
٠‏ - قد يشترك الفعل الماضي والأمر فيما أوله تاء زائدة في لفظ 
واحد نحو تقدما وتعلموا. 
قر الاتكراك فى ادات 
وكذلك قد يقع اللبس في الجمل » فقد تشترك الجمل في أكثر من 
معي ولس فقا لها نن الس فعا > وم ذلك على سبل المثال: 
١‏ تعر اك الحال وای فى رات کر لكو درا 
وخا أخوك ماقا 
؟ . اشتراك الحال والمفعول له في نحو : دعا ربه خوفًا وطمعًا. 
؟ - اشتراك الحال والنعت في نحو: ما رأيت رجلا راكبًا . 
1 اشتراك اسم الاستفهام والاسم الموصول في نحو: علمت من 
قام . 
ا ا انم ام واا الموصول:والعرقك المتصدرى قن 
نحو : علمت ما فعلت . 
5 - اشتراك عطف البيان والبدل في تعبيرات كثيرة نحو : أقبل أخوك 
محمد . 


۷ - الاشتراك فى إضافة المصدر إلى فاعله وإضافته إلى مفعوله فى 





ْ الجملة العربية والمعنى 


نحو : (ساءنى ضربك) و(أعجبنى إطعامك) فقد يكون المخاطب ضاربًا 
وقد يكون مضرويًا » وكذلك ما بعده. 

۸ -الاشتراك فى الاختصاص والنداء فى تعبيرات كثيرة نحو (عل أيها 
الرجل يُعتمد) » فإذا كنت تعنى نفسك ب (أيها الرجل) كان اختصاصًا › 
وإذا كنت تخاطب به أحدًا كان نداء . 

٩‏ - الاشتراك بين كم الاستفهامية والخبرية في تعبيرات متعددة » نحو 
(كم فتىّ معك) و(كم صحراءً في بلاد العرب) . 

1 ب الاتشر ال في لحي عدة أسماء » فكل من صادق وصادر 
وصادح وصادم إذا رخم قيل فيه : يا صاد. 

وغيره كثير » فما العلة فى ذلك؟ . 

والجواب من أوجه » منها : 

. -أن كثيرًا من اللبس يزول في الاستعمال ويتضح من السياق‎ ١ 

؟ - أن المتكلم قد يريد الإبهام لغرض ما. ولو أراد الإبانة لاستعمل 
أراد المتكلم ذاك . 

۳ - أن الاشتراك قد يكون له غرض وهو التوسع في المعنى » فيكسب 
المتكلم به أكثر من معنى » كما سنبين ذلك في موطنه . 

٤‏ - أن الاشتراك فى المفردات والجمل هو من قبيل المشترك اللفظى 
الموجود في كل اللغات على ما نعلم » والذي يميز بينها الاستعمال في 
الغالب. 

٥‏ _ أن اللغة هى فى الأصل خطاب › وبالخطاب يزول كثير من 


اللبس ٠‏ فبالتنغيم مثلاً أو بغيره من أحوال الخطاب يتضح المعنى ويزول 
اللبس الحاصل من الاشتراك في تعبيرات عديدة. فبالتنغيم مثلا يزول 
اللبس بين كم الاستفامية والخبرية فيما لا يميّز بينهما بإعراب . 

وبالخطاب يزول اللبس الحاصل بين النداء والاختصاص » ويزول 
اللبس الحاصل في الترخيم ؛ لأنك تنادي شخصًا معيئًا اسمه صادق أو 
صادر أو صادم » فإذا قلت : (يا صاد) فلا لبس فيه . 

إلى غير ذلك من الآمون الى ريل الس الحاضل فى المفردات 
ls‏ 

إن التعبيرات في العربية على قسمين : 

قسم واضح بيّن لا لبس فيه » وقد وضعت اللغة الوسائل التي تزيل 
اللبس بكل سبيل عما تريد إيضاحه وتبيينه » بحيث يتضح التعبير اتضاحًا 
لا لبس فيه » وهذا أكثر اللغة. 

وقسم تسامحت فيه اللغة . وهو في جملته قليل » سواء كان في 
المفردات أم في الجمل » وهو مع ذلك قد يخدم غرضا معنويًا لا يؤديه 
الوضوح والتخصيص . وهذا القسم تحتاج إليه اللغة كما تحتاج إلى القسم 
الأول. فكل منهما يراد في موطنه ولا يغني أحدهما عن الاخر » وبهما 
معًا تتكامل اللغة . 

فإنك قد تحتاج إلى نحو (ليت عينيه سواء) وما فيه من إيهام » كما 
تحتاج إلى نحو : (أحل الله البيع وحَرّم الرّبا) وما فيه من وضوح . 

وسنبين طرفا من ذلك في موضعه الذي هو أحرى به إن شاء الله 
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الجمل 


ذات الدلالات المتعددة 


في العربية جمل ذات دلالة واحدة » وجمل ذات دلالات متعددة . 
نظير المفردات» فكما أن المفردات قد تكون ذات دلالة واحدة» وقد 
تكون ذات دلالات متعددة وهو ما يسمى بالمشترك اللفظي . فكذلك 
اجا 

جاء في (أمالي ابن الشجري) : 

اإنه كما جاز في الألفاظ المفردة ما يتفق لفظه ويختلف معناه » كذلك 
أن يكون فى الأآلفاظ المركبة المفيدة ما يختلف معتاه واللفظ واحدع 
كقولهم E‏ (العين) لعين الإنسان وكل ذي بصر » والعين : 
الرجل المتجسس » والعين: سحابة تأتي من ناحية القبلة. . . والعين : 
لا 

وقد بينا ذلك في موضوع الدلالة القطعية والاحتمالية. ومن دواعي 
التعدد في دلالة الجملة : 

ا لاف المغردة :تقل کن و عير و لا لي تكد 


دلا لات الجملة تبعا لذلك » وذلك نحو قوله تعالى ادر 
أن لو كان يعمو لَب ما لوأ فى العذاب ألمهين # [سبأ: ]١6‏ فهذا التعبير 


010 الا هن VV‏ 








. الجملة العربية والمعنى 


يحتمل أكثر من دلالة تبعًا لمعنى الفعل (تبيّن) «فاحتمل أن يكون من 
(تبين) بمعن (بان) أي ظهرت الجن » والجن فاعل » وأن ما بعدها يدل 
من الجن » كما تقول: تبين زيد جهله » أي ظهر جهل زيد » فالمعنى : 
ظهر للناس جهل الجن علم الغيب» وأن ما ادعوه من ذلك ليس بصحيح 

واحتمل أن يكون من (تبين) بمعنى علم وأدرك» والجن هنا خدم الجن 
وضعفتهم» (أن لو كانوا) أي: لو كان رؤساؤهم وكبراؤهم يعلمون 
el‏ 

ويجيء (تبين) بمعنى بان وظهر لازمًا » وبمعنى علم متعديًا) 

وكالاختلاف في دلالة الواو أهي واو الحال آم الاستئناف أم العطف ر 
القسم م غيرها ‏ وذلك نحو قوله تعالى : # لن دورف على ما جانا فر 
منت رى فَطَربًا € [طه: ۷۲] فهذا يحتمل أن تكون الواو عاطفة » عطفت 
(الذي فطرنا) على قوله: (ما جاءنا) فيكون المعنى: لن نؤثرك على ما 
جاءنا من الهدى وعلى الذي فطرنا. ويحتمل أن تكون الواو للقسم › 
رن المع وا الى قطرنا لو ا على اجا نا مع البيقات ١‏ . 

وكقولهم: (أنت أعلم وعبد الله) فهذا يحتمل أن يكون المعنى: أنت 
أعلم مع عبد الله » ويحتمل : أنت وعبد الله أعلم من غير كما" . 

۲ - تعدد احتمالات مرجع الضمير » وذلك نحو قوله تعالى: # إِليَهِ 
سعد انکر َي لمل ایخ بن افدر ٠]ء‏ فقوله: # والعما 
ألم رك > ل أكثر مو ولالة کد يعمل الم کرت ان 
يرفع العمل الصالح » ويحتمل أن يكون المعنى أن العمل الصالح يرفع 


0010 


. ۲٣۷ / ۷ البحر المحيط‎ )١( 
. 737 / ٠١ انظر روح المعاني‎ (00 
. ١١ / ١ انظر الكتاب‎ (۳) 


الحمل ذات الدلالات المتعددة 3 5 ۹۷ 


الكلم الطيب ٠»‏ أو أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح”"'' . 

وتحى تراه الي E GG CC‏ 
يحتمل أكثر من دلالة » فقد يحتمل أن يكون ضمير فاعل (يشاء) يعود 
على الله » أي : يضل من يشاء الله إضلاله » ويهدي من يشاء الله هدايته › 
ويحتمل أن يكون ضمير فاعل (يشاء) يعود على البشر المكلفين » فيكون 
المعتن :. فل الله من بيشاء: الضلالة + بهد :فزق يشاء الهذاية اى إن 
من أراد الضلالة يبقيه الله على ضلالته » ومن أراد الوداية سن له 
OE TB E‏ هيرك 4 براقت hE‏ 
وقوله: # وَببَدِى إل من اناب الغ 717 

E E NT E TCE DLE 8 

ِى الوم من مر َه ولان يحمي [هود: .]٤۳‏ 

فهذا يحتمل إبقاء (عاصم) على حقيقته » أي اسم فاعل » فيكون 
0 لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله فإنه يعصمه . فيكون 
الاستثناء منقطعًا » أو يكون: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم . 
والراحم هو الله » فيكون المعنى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله . 

ويحتمل أن يكون المراد ب (عاصم) اسم مفعول » فيكون (عاصم) 
بمعنى (معصوم) . فيكون المعنى : لا معصوم إلا من رحمه الله » أي : 
لا معصوم إلا المرحوم'. 

اا ا ليا 
ا ا ا ا ا 7# 








دک الط وف لاء # [آل عمران: 176] فإن (يخوّف) ينصب 
مفعولين » وقد حذف أحدهما » فيحتمل أن يكون المحذوف المفعول 
لار ار الاي ل ار ان الما هه اول لرل که 
الخ ر ارام أى ا المؤمتين هن أرا اله 
وغل تقدير تحخذفه» المفعرل الا يكوك المحے: إن الشطان خرف 
CG O ay‏ لاد ولا 
عن الك 

© احتمال الإنشاء أو الخبر : فقد يحتمل التعبير أن يكون إنشاء وأن 
کون ا دد الد ال انعا لذلك» وذلك تح قوله تدالى + و قال 
ران می الد تاوت أنْعَمَ آله لما اد لوا عَم ألْبَابت» [المائدة: 77 ] 
فإن جملة # أنعم لَه عَكَيبِمَا 4 تحتمل الدعاء فتكون معترضة » وتحتمل 
الإخبار فتكون صفة ثانية » والصفة الأولى الجار والمجرور وهو قوله: 
« عن ادن حافت * . 

ونحو (هذا عبد بعتكه) فجملة (بعتكه) تحتمل الخبر والإنشاء . 
نكون و على الا ضار .واشعنتافنة على ا , 

ولصو ها اجى رر الله فالا وش فل رة او 
ل اوو و 

5ه التتكير والر ف فد يدل التتكير على الواحك أو الخ 
ويدل التعريف بأل على العهد أو الجنس فيختلف المعنى تبعاً لذلك . 
وذلك نحو قوله: (أتانى رجل) فقد يدل هذا التعبير على أنه جاءه رجل 
واخ رشي على مسو رجا اي سوبو رول ع ماد 


(0): انظر الخ 7/۲ ۳۹-٤۲۹‏ 


العمل ا 127 44 


رجل كامل في نفاذه وقوته. وقد تأتي بما يعين إحدى هذه الدلالات 
فتقول: (أتاني رجل لا رجلان) أو تقول: (آتاني رجل لا امرأة) أو (أتاني 
رجل لا رويجل) أو (أتاني رجل لا نصف رجل) ونحو ذاك. جاء في 
(الكتاب): «يقول الرجل : (آتاني رجل) يريد واحدًا في العدد لا اثنين › 
فتقول: (ما أتاك رجل) أي أتاك أكثر من ذلك . 

ثم يقول: (أتاني رجل لا امرأة) » فتقول: (ما أتاك رجل) أي امرأة 
اقل 

ويقول: (أتاني اليوم رجل) أي في قوته ونفاذه » فتقول: (ما أتاك 

EULESS EU نان قال‎ 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعريف فتقول: (جاء الرجل) أي الرجل 
المعهود الذي اك عنه » وتقول: (جاء الرجل) أي الكامل في 


ا 
الکتات. 
ونحو ذلك . 


۷ - وقد تشترك العبارة بين الإفادة وعدمها بحسب التقدير » وذلك 
نحو قولنا: (الجلوس عندك) و(الخوف منك) فإن قدرت الظرف أو 
المجرور خبرًا كان المعنى تامًا » وإن قدرته متعلمًا بالمصدر لم يتم 
المعنى واحتاج إلى خبر كأن تقول: (الجلوس عندك نافع) و(الخوف منك 
لا داعي له) . 


0" الكنايي 11 : 








الجملة العربية والمعنى 


ونحو قولك : (عليك زيد) فإن أردت النزول » أي نزل عليك زيد لم 
يكن كلامًا » وإن أردت الإمرة » أي عليك أميرًا زيد كان حسئً”'' . 

وو تولك لدت جما دن من قن فو ت ( ادن سعد )تعر لا 
ثانيًا كان كلامًا تامًا » وإن قدرته صفة لأحمد لم يكن كلامًا ؛ لآن المعنى 
لايعو حتى انی بما يتمد» كان تقول: طننق أحمنة نن منعيك هماد : 

وفخو قولف نا كان GOES‏ كا كرد هذفان ردت 
الحقيقة كنت ناقضًا ولا يصح الكلام » وإن أردت ذلك على جهة تصغيره 
وتحقيره صح" . 

وما إلى ذلك مما يفضل إلى الاشتراك في الدلالة . 


.۲۷۷ / ١ انظر الكتاب‎ )١( 
.۲۷ / ١ انظر الکتاب‎ )۲( 





الجمل 


ذات الدلالات المتضادة 


وقد تكون جمل ذات دلالات متضادة » نظير الأضداد فى 
المفردات » فكما أن فى المفردات كلمات ذات دلالات عاد E‏ 
م خو و ا ود و لقره ممع ار و ع كلك هناك 
جمل ذات دلالات متضادة تدل على الشيء وضده » ومن ذلك على سبيل 
المثالن: 

١‏ - الجمل التي فيها كلمات من الأضداد ولم يتبين أحد المعنيين من 
الاخرء وذلك نحو قولك: (شريت قميصًا) فقد يحتمل أن يكون المعنى 
أنك اشتريت قميصًا » ويحتمل أنك بعته » ونحو قوله تعالى: # وکن 
ورام ملك بأد کل سَفِِئَةٍ حَصَبَا [الكهف: ۷۹] فقد قيل : إن معنى (وراءهم) 
أمامهم » وقيل: خلفهم ''. 

١‏ - الجمل التي فيها ألفاظ مشتركة بين النفي وغيره » وذلك نحو 
قولك : (أنا أعلم ما لي من حق عندك) فهذا يحتمل أن تكون (ما) نافية أو 
موصولة أو استفهامية » فيكون معنى النفي: أنا أعلم أن ليس لي حق 
عندك » ومعنى الموصولة: أنا أعلم الحق الذي هو لي عندك. ففي 
الدلالة الأولى ليس له حق » وفي الثانية له حق . 








الجملة العربية والمعنى 

ونحو (أعطيتك ما أعطيت غيرك) فهذا يحتمل أن تكون (ما) نافية وأن 

كو امنا مضا > فمعنى النفى أنه أعطاه ولم يعط غيره. ومعنى 
الموصولة أنه أعطاه مثل ما أعطاه لغيره. 


ونحو (ما به داء وبيل) فهذا يحتمل نفى الداء عنه › ويحتمل إثباته › 
فيكون المعنى أن الذي به هو داء وبيل . 


۳ ألفاظ تصرف إلى ظاهر لفظها فى اللغة » وقد تصرف إلى النفى › 
وذلك نحو قل وقلما وقليل نحو قوله تعالى: # فقليلا مَا ومون 
[البقرة: ۸۸] فهذا يحتمل ألا يكونوا آمنوا قلبلا ولا ثرا ويحتمل أن 
يكونوا آمنوا إيمانًا قليلاً فيصدّقون بالشيء قليلاًٌ ويكفرون بما سواه" . 

العو (قلمنا سرك ي اليا فيد د وفيت ور ام اجاج 
وقد يفيد أنه لم یسر لا قلي ولا كثيرًا”'' . 

ونحو قولك: (أتاني غير عمرو) فهذا يحتمل أن عمرًا لم يأته 
ويحتمل أنه أتاه » وذلك أن قولك: (أتاني غير عمرو) يفيد أن غير عمرو 
أتاه » وأما عمرو فقد يكون أتاه وقد يكون لم يأته. جاء في (اكتاب) : «آلا 
ترى أنه لو قال: (أتاني غير عمرو) كان قد أخبر أنه لم يأته وإن كان يستقيم 
الا 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله : (أتاني غير عمرو) : 


«لأن الذي يفهم به أن عمرًا ما أتاك. فخرج عمرو عن الإتيان 
كخروجه بالاستثناء. وقد يستقيم في حقيقة اللفظ أن يكون عمرو أتاه ؛ 


(۱) معانى القرآن ١‏ / 094. 
00 انظر الكتاب ٤٠١ / ١‏ . 
)۳( الا 0 . 


١ ٠ 0 لالاق المتضيانة‎ E ENE 


اث قوله: (أتاني غير عمرو) ظاهر اللفظ أن غير عمرو أتاه ‏ وليس في 
إتيان غير عمرو نفي لإتيان عمرو » كما لو قال: (أتاني عدو زيد) لم يكن 
فيه دلالة على أن زيداً لم يأته» ”' . 

NTT‏ )3 :الث قري O RC‏ خس وين 
وتريد: ما جاءني إلا زيد » وقد يجوز أن لا يكون زيد جاءك » ويكون 
الكلام مستويًا ؛ وذلك أنك إذا قلت : (ما جاءني غير زيد) فإنما زعمت أن 
غيره لم يأتك . فجائز أن يكون أيضا ما جاءك » إلا أك أمسكت عن 
TEN‏ 


- الجمل التي تؤدي إلى معنى وضده من غير تقدير من التقديرات 
المذكورة > .وذلك تجو قرلك: (إن عاد لما فعل فسأعاقبه) فهذا يحتمل 
E‏ ارال شعن  : e‏ ودين يَظَهِرُونَ من مساب 


نے يَعودوتَ لما قالوا فتحریر رَهبَةٍ من بل أ ن يماسا 4 [المجادلة : *] . 


ا 


قيل معنى : # بعودُون لما قالوأ» أن يعودوا للظهار مرة أخرى بأن يقولوا 
مرة أخرى: (أنت مني كظهر أمي) فلا تلزم الكفارة بالقول الأول إنما تلزم 
بالقول الثاني . 

ل يا سس 

ومعنى # يَعودُونَ لِمَا قَالُوأْ # على هذا: أن يعودوا لقولهم فيتداركوه 


(۳) 


جاء في (معاني القران) في قوله تعالی : م : 


2 معي 3 


بعودون لما قالوا : (يصلح 


10 راسا على الات د۷ 
(0) المقتضب 5 / 187 وانظر الخصائص ٠١١ / ١‏ . 
(۳) انظر البحر المحيط ۸ / ۲۳۳ . الكشاف ۳ / .5١5‏ 








الجملة العربية والمعنى 
فيها في العربية : ثم يعودون إلى ما قالوا. وفيما قالوا: يريد يرجعون عما 
ارا 


وقد يجوز فى العربية أن : تقول: إن عاد لما فعل » يريد إن فعله مرة 
أخرى est‏ انهاه لجا فون E‏ 


دعوو ب 


وجاء في (الكشاف): «ووجه آخر # م يعُودُوتَ لِمَاقَالُوا» ثم يتداركون 
ما قالوا ؛ لأن المتدارك للأمر عائد إليه » ومنه المثل (عاد غيث على ما 
أفسد) أي تداركه بالإصلاح . والمعنى: إن تدارك هذا القول وتلافيه بان 
يكفر حتى ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار» ". ظ 


جاء في (معاني القران) في قولك: (حلف أن يضربك) أن معناه يكون 
«حلف لا يضربك وحلف ليضربنك» ”" . 


ومنه قوله تعالى : إن أمظ أن مَكْونَ من اجهل 4 [هود: 45] فهذا 
يحتمل أني أعظك من أن تكون من الجاهلين » أي : أحذرك من ذلك »> 
ويحتمل أني أعظك لئلا تكون من الجاهلية » أو كراهة أن تكون من 
الجاهلين » كقوله تعالى: وال في الْأَضِ روت أن َد يكم 4 
[النحل: ]٠١‏ أي لتلا تميد بكم » أو كراهة أن تميد بكم . 


کار م ےر 


ونحوه قوله تعالى : # ونيىك لسا أن تَمَمَ عَلَ الأَرْضٍ إلا ديد 4 
[الحج: ]٠١‏ » فهذا يحتمل النفى والإثبات » فتقدير الإثبات: ويمسك 
السماء من أن تقع على الأرض ٠‏ وتقدير النفي : لئلا تقع على الأرض . 


. ۱۳۹ / ۳ معاني القرآن‎ )١( 
.۲ / ۲۸ روح المعاني‎ > 1۷۸ / ٠ وانظر فتح القدير‎ » ٠١5 / ۳ الكشاف‎ )۲( 
. ۱۳۹ / ۳ معاني القرآن‎ )۳( 


GS a :‏ 
الكل اد الد للاك المتضنادة 6 ٠١6‏ 


ونحو قولك: (ما تأتينا فتحدثنا) بنصب (تحدثنا) فهذا يحتمل أنه 
يأتيهم ولا يحدثهم » ويحتمل أنه لا يأتيهم فكيف يحدثهم. فهو يحتمل 
إثبات الإتيان ونفيه . 

4 الجمل التي تحتمل المعنى وضده بحسب التقدير » وذلك نحو 
وله تعالى  :‏ لهأ رفوتي د رو [الرعد: ”] فهذا يحتمل 
مرئية » فيحتمل نفي العمد وإثباتها » فتكون جملة (ترونها) على إثبات 
العمد صفة » وعلى نفى العمد استئنافية » ويكون المعنى أنها مرفوعة 
بغير عمد وها أنتم ترونها. جاء في (معاني القرآن) فى هذه الآية : 

«(جاء فيه قولان : 

يقول: خلقها مرفوعة بلا عمد » ترونها لا تحتاجون مع الرؤية إلى 

ول هاچ لأ قرونها »+ ترون تلاق اح :. 

ونحوه أن تقول: (هو لا يستطيع تعفمًا أن يفعله) فهذا يحتمل أنه لا 
يستطيع أن يفعله تعفمًا منه » فيكون (تعفمًا) مفعولاً له. ويحتمل أن يكون 
المعنى أنه لا يستطيع التعفف من فعله » أي: هو يفعله ولا يتعفف من 
ذلك فيكون (تعففًا) مفعول (يستطيع) » فعلى التقدير الأول: هو يتعفف 

ونحوه أن تقول: (ما كنت ترجو أن أعطيك إلا تفضلاً منى) فهذا 
كد العام أله مودو سس a‏ 
وم ما کت ْوَأ لق للق تلك الحك اث لاقت إن رك ا : [AT‏ 


5 معان القران ” / 0۷ 








الجملة العربية والمعنى 


فهو لم يكن يرجو أن يلقى إليه الكتاب » ولكن ألقاه إليه رحمة منه . 
ا ا RS‏ 
المعنى أنه كان يرجوه. 
ونحوه قولك: (ما تأتينا فتحدثنا) برفع (تحدثنا) فهذا يحتمل نفي 
التحديث » أي: ما تأتينا فما تحدثنا والفاء عاطفة» ويحتمل إثبات 
الف ايكون الي انك نا ا ولك دنا كرون القناء 
اسيتتنافية : 

5 الجمل الل ا الم یت و اللي المذكورة فى 
ا وذلك نحو قوله تعالى اول انكل الج ت اشر يك 
سیا مدا [الإنسان : [١ ٠‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئًا » ويحتمل أنه كان 

(۱) 
شا ولم يكن مورا . 
وحركة حدر (ما جاء محمد E‏ 2 
ا لكا تاللا ايد 7 أي لا يساوتهم لا ملحفين ول 
DEE E E E‏ 
هو لا يسألهم أصلاً . 
۷- الجمل التى فيها أفعال تتعدى بحروف جر متضادة فيحذف الحرف 


8 


.7١7 / ۳ انظر البحر المحيط ۸ / ۳۹۳ » معانى القرآن‎ )١( 


الحمل:ثات اا اة E‏ ۰۷ 


و(أرغب عن أن تفعل) » فمعنى العبارة الأولى أنك تود فعله » ومعنى 
الثانية أنك لا تود فعله » فإن قلت: (أرغب أن أفعل) احتمل المعنيين › 
وذلك نحو قوله تعالى: #8 ورعبون أن وهن € [الساء: 177] فالمعتى 
يحتمل الرغبة في النكاح . والرغبة عنه . 

ونحوه أن تقول: (أنا لا أصبر عن أن أراه) و(أنا لا أصبر على أن أراه) 
فمعنى العبارة الأولى أنه لا يصبر عن رؤيته وأنه لا يستطيع فراقه . 

ومعنى الثانية أنه لا يطيق رؤيته . 

فإن قلت : (أنا لا أصبر أن أراه) احتمل المعنيين المتضادين . 

ااج الى ی ا ره تل بعرت حا زو لاخر 

وس يجو يسوي مالو O‏ 
00 ش90 ا 0 و 
عمراد: ا و 0 ' وخا اا ا 
ري زفي الى لا E‏ 

وقد يكون من باب التقريع » أي: كيف فعلت هذا وأنت من عائلة 
كريمة. 

إلى غير ذلك من الجمل دات الد لالات المتضادة: 





المختلف فى دلالتها 


هناك جمل مختلف في دلالتها يفسرها بعضهم بغير ما يفسرها 
اخرون. وهذا نظير الاختلاف في قسم من المفردات » كالاختلاف في 
نعم وبئس أهما اسمان أم فعلان » وفي (أفعل التعجب) أهو اسم أم 
فعل » وفي (أفعل به) في التعجب نحو (أَبِصِرُ به) أهو فعل ماض أم أمر . 
وفي (رَبّ) أهي حرف أم اسم » وغير ذلك من المفردات . 

كذلك اختلفوا في قسم من التعبيرات » ومن ذلك على سبيل المثال : 

١‏ (كاد) المنفية نحو (ما كاد يفعل): فقد ذهب بعضهم إلى المعنى 
فعله بعد جهد » وذهب آخرون إلى أنه لم يفعل ولم يقارب الفعل › 


او سل اساسا 


واستدل الأولون بقوله تعالى : # فد نحوها وما كاذوا بعلو [البقرة: .]۷١‏ 


ا ا : ا OT‏ 
واستدل الاخرون بقوله تعالى: #إذا آخرج يكلم لر يکد رها #٭ 
(۱١ 1‏ 
EN‏ 
رمم ٣‏ تر -ه عو 
وبقوله : # برعم ولايڪاد يغه # [إبراهيم: .]١١۷‏ 


وفيما لم يفعل' ''. فيكون من الأضداد في التعبير . 
RTA aN 437801 SN O)‏ شوح E Ng‏ 


NE 
.۷۲-۷۱ / ۲ انظر معانی القرآن‎ )۲( 








۲ - زيادة الواو فى الحواب : فقد ذهب الجمهور إلى أن الواو لا تزاد ‏ 
وذهب الكوفيون إلى أنها قد تزاد في الجواب » نحو قوله تعالى : ¥ حي 
دا اوا دحت آي ) افر ا يو قواله:: روا هبو يقد راان 
ا e‏ برب ٥‏ والمعنى عندهم: حتى إذا جاؤوها 
لديف ا ا ا اريسي ا یی ن ی ا چ 
زائلة » وأن الجواب متحذوف + نظير قوله تعالى : #ولولا فضل الله 
سے 201 2226 


ملم ورتم وأن الله روف حم 4 [النور: ]٠١‏ » وقوله: ## ولو أن قرْءَانَ 
نيه N‏ ال لوعو ا 0 


- إن واللام : واختلفواذ في التعبير الذي يجتمع فيه إن المخففة واللام 
نحو: # و د ای گنا لَك بين 4 اس ]5١‏ وقولك: (إِنْ كنت 
لمسافرًا) فقد ذهب البصريون إلى أن (إن) مخففة » واللام هي لام 
الابتداء جيء بها للفرق بين إن النافية والمخففة . 


EY‏ وإنه يكاد الذين كفروا. . 6 ومعنى العبارة الثانية : إني 


كنت مسافرًا. 
وذهب الكوفيون إلى أن (إِنْ) ههنا نافية بمعنى (ما) واللام بمعنى 
)۲( 
إل . 


ومعنى | د (وما يكاد الذين كفروا إلا يزلقونك بأبصارهم) . 
ومعنى العبارة: ما كنت إلا مسافرًا. 


. إلا بمعنى الواو: واختلفوا أتكون (إلا) بمعنى الواو أم لا؟‎ - ٤ 


.۲٤۳ / ۲ انظر الإنصاف‎ )١( 
.375 / ۲ انظر الإنصاف‎ )۲( 


الجمل المختلف فى دلالتها 0 ١١١‏ 


أنها تأتي , ببس hS SSA‏ # لتلا یکو لتاس عَلِتَكُم 
EN‏ مِنْجْمَ € [البقرة: ]٠٠١‏ قالوا: أي ولا الذين ظلموا 
ف 
وذهب البصريون إلى أنها للاستثناء » والاستثناء منقطع”''. 
لام الجحود: واختلفوا فيما دخلت عليه لام الجحود نحو # وم 
كات أله يعد بهم وَأَنتَ ف [الأنفال: **] فقد ذهب البصريون إلى أن 
خبر (كان) محذوف واللام ل ليست زائدة » والمعنى وما كان الله مريدًا 


03 


ا 
وذهب الكوفيون إلى أن اللام زائدة» وما دخلت عليه خبرهاء 
a‏ 
د وان ا و اا ی 
ايم ١‏ فقد ذهب الجمهور إلى أن المعنى: إن تقل لهم 
ليقيموا الصلاة » وهو جواب شرط مقدر . وذهب اخرون إلى أنه على 
قلي لام الأمر محذوفا ا قل لعبادي ليقيموا السا 
eo Dee O‏ 
- قوله تعالى : « ون دلا لفت E‏ [هود: ١١١]فقد‏ 
0 : إن (إن) هي المخففة ثقلت » وهي نافية بمعنى (ما) » و(لمّا) بمعنى 
(إلا) . كقولك: نشدتك الله إلا فعلت. وقيل: إن (لمّا) زائدة و(إِنْ) هى 
المشيولة بالتعل + يوقي N O CD‏ )ا عي 


. ٠١١ / ١ انظر الإنصاف‎ )١( 
EN 97و حاقية‎ TOAST TR TS 5 
كت‎ 


068:1 1 ليمع‎ TE E 


الجملة العربية والمعنى 





الموصولة › و(ما) بعدها زائدة » واللام في (لما) هي داخلة في خبر إن 3 
وحصل حذف وإدغام فصات لما » وقيل : (لمن ما) دخلت (من) الجارة 
على (ما) 3 وقيل : هى (لما) الجازمة حذف فعلها لدلالة ما بعده عليه » 
والتقدير : وا كاد تنا ف مد عد ا 


e‏ : 9 وڏ مروا مڪرهم وعند اهو کرشم ون کڪ 
مَحكرهة لول مِنَهُ بال € [إبراهيم: +4] فقد قيل: إن «(إِنْ) نافية 
و(كان) تامة » والمعنى : تحقير مكرهم » وإن معناه ما كان مكرهم لتزول 
منه الشرائع والنبوات وأقدار الله التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها . 
ويحتمل على تقدير أنها نافية أن تكون (كان) ناقصة. واللام لام 
الجحود » وخبر (كان) على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين أهو 
محذوف » أو هو الفعل الذي ا ل «:وقال الزمخشرى: 
#وإن كانت محكرهة لترو مه ْبَالَ ‏ وإن عظم مكرهم وتتابع في 
الشدة » بضرب زوال الجبل منه ملا لتفاقمه وشدته ؛ 5 وإن كان 
مكرهم مسوّى لإزالة الجبال مُعَدَا لذلك . وقال ابن عطية : ويحتمل عندي 
هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم » أي: وإِنْ كان شديدًا بما 
يفعل ليذهب به عظام الأمور » انتهى. وعلى تخريج هذين تكون (إن) 
هي المخففة من الثقيلة » و(كان) هي الناقصة» ”. 


وقيل: إن (إنْ) شرطية وصلية”" أي: ولو كان مكرهم لتزول منه 
ل 


ل رس بن لور م 


ج - قوله تعالى : # ورل مِنَ ع ألسّماءِ من جبال فا من ترير # [النور: 47] فقد 
)١(‏ انظر البحر المحيط ه / ۲۹۸-۲۹۷ . 
(۲) البحر المحيط ه / ٤۳۸‏ » وانظر الكشاف ۲ / ۱۸٤‏ . 
)۳( روح المعاني ١١‏ / ا 


قوله: N‏ زو NT‏ ا 
فيها التي هي البرد. 

وقيل: إن (من) الأولى والثانية للابتداء » والأخيرة للتبعيض › 
اة اه ل الر ومن اللسماءمة صبال فيها : 

O E E I TE O EE وفك‎ 

وقيل : (من) الأولى والثانية لابتداء الغاية » والثالثة زائدة» أي : 

وقال الزجاح : معناه : ون من السهاء من جبال برد فيها » كم 
تقول: هذا خاتم في يدي من حديد » أي : خاتم حديد في يدي . 

د قوله تعالى : # وَقَالواكُلُوينًا عل [البقرة: ۸۸]. 

بسي ا e‏ 

ا eh‏ 
يكون المعنى أن قلوبنا غلف » أي : مملوءة علمًا فلا تسع شيئًا ولا تحتاج 

N 

إلى علم غيره . 

ه - قولهم: (هذا أمر لا يُنَادَى وليده): قيل: إن معناه هذا أمر عظيم 
ناد فيه الرجال لا الضعية . وفيل : إن معناه هذا يوم لهو يلعب فيه 


.59١ / ۲ الكشاف‎ » 555 / ٦ انظر البحر المحيط‎ )١( 








الجملة العربية والمعنى 

الصبيان فلا ينادون » بل يتركون فيه يلهون. وقيل : إن معناه: إنه لا وليد 
فيه فينادى . 

جاء في (الخصائص) في (باب فى توجه اللفظ الواحد إلى معنيين 
اثنين) «وذلك في الكلام على ضربين : 
وعليه عامة الخلاف » نحو قولهم: (هذا أمر لا ينادى وليده) فاللفظ غير 
مختلف فيه » لکن يُختلف فى :: تهسيره . 

فقال قوم: إن الإنسان يذهل عن ولده لشدته › فيكون هذا كقول الله 

اع و دم ا وده 

تعالى : # وم رها نذه ڪل مُرَضِكةٍ ع ضعت © [الحج: ؟]2 
وقوله سبحانه : يوم يقر ألْرءُ من أَحِه لأ ومد وأ 4 [عبس: 75 5"] والاي 
فى هذا المعق کی 

وقال قوم: أي هو أمر عظيم » فإنما ينادّى فيه الرجال والجلّة لا الإماء 
والصبية . 

وقال آخرون: الصبياق: اذا ورد الج که أو حو اء او حشدوا 


أيه 
ليو 


وجد. 
وقال آخرون ‏ وهم أصحاب المعاني ‏ أي لا وليد فيه فينادتى » وإنما 
فيه الكفاة والنَّمّضة ٠‏ ومثله قوله : 
على لا حب لا يهتدى بمناره 
أي لا منار فيه فيهتدى به . 
وقوله أيضًا: 


24 ٠ 


لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينححر 


الكفل الميخدتلف: فى دالا e‏ 


أي لا أرنب بها فتفزعها أهوالها» . 

و- قولهم: (أنت أعلم وربك) فقد قيل إن معناه أنت أعلم يويك 
وقيل: إن معناه: (أنت أعلم SE ERT‏ 
أعلم من غيرك » وربك أعلم منكما » جاء في (شرح الرضي على الكافية) 
في هذا التعبير «وهذا يستعمل في التهديد » أي : أنت أعلم بربك . فلعل 
اجتراءك عليه لما علمت من ترك مكافأته للمجرمين تعالى عنه » فأنت 
وربك أي أنتما مقترنان » فأنا لا أدخل بينكما » ولا أدعوه عليك فإنه 
بك وهذا المعنى أبلغ ما يكون في التهديد والتخويف . 

وقال عبد القاهر: أنت أعلم وربك مجازيك » فهو عنده على حذف 
خبر المبتداً من الجملة الثانية » وليس ما ذهب إليه بذاك. وكذا قول 
العبدي: إن تقديره: أنت أعلم من غيرك » وربك أعلم منكما » وهذا 
أبعد مما تقدم من حيث المعنى المفهوم من : أنت أعلم وربك» . 

وغير ذلك من التعبيرات التي اختلف في تفسيرها وتأويلها. 


.١10-١55 / ۳ الخصائص‎ )١( 
.١95 / ١ (؟) الرضى على الكافية‎ 











تأدية المعنى الواحد 
بطرانق متعددة 


كما أن اللفظ الواحد قد يؤدي معانى عدة » كذلك قد يوؤدَّى المعنى 
الواحد بطرائق متعددة »› وذلك كالأمر والنهى والنفى والتمنى والتعجب 
وطرائق أخرى تفضي إليه. ومن ذلك على سبيل المثال : 

الآمر: 

به دمن رس بوؤد 3 وله طرائق أخرى تفضي إليه. 
والفعل الما المتصل بلاء الأمر ا قرالا نحو 8 لفن دو 
معد من سَعْتَف 4 [الطلذق + ۷] > وتخو © ول حمل خطني كم 4 [العنكبوت ؟1]. 

ومن الطرائق الأخرى التي تؤدي مخت الام 

١‏ -اسم فعل الأمر نحو: صه » وعليك نفسّك » ونزال. 

المصادر لا ا ی 
ا 30 


و 


1 


سفر فقلت: حديئك » أي هات. ونحو ما إذا «رأيت رجلا يضرب أو 
يشتم أو يقتل فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت : زيداء 





الجملة العربية والمعنى 


وتوا ي وات يعن العا ا 

٤‏ - الإغراء نحو: الصدق الصدق » وأخاك والإحسان إليه » ويقدر 
له فعل أمر محذوف نحو: الزم . 

ه - ألفاظ تنزل بمنزلة الأمر والنهي نحو حسبك وكفيك. جاء فى 
(الكتاب): «(هذا باب الحروف التي تُرّل بمنزلة الأمر والنهي لأنها في 
معنى الأمر والنهي) فمن تلك الحروف حسبك وكفيك وشرعك 
وأشباهها » تقول: (حسبك ينم الناس) ومثل ذلك (اتقى الله امرؤ وفعل 
خيرًا يب عليه) لأن فيه معنى : ليتق الله امرؤ وليفعل خيرًا» ”' 

5 الاستفهام وذلك نحو قوله تعالى: # فَهَلَ َنم مهود 4 [المائدة: ۹۱] 
اا تم کر [الأنبياء: ]أ اشكوواء بو مدو 
(أين أنت من مساعدة أخيك) ساعده. وغير ذلك . 

“ا الخبر - وهو ما يقابل الطلب -: وقد يكون ذلك بلفظ دال على 
الإلزام والوجوب نحو # ن أله يا 7 أن نودو لمكت إل أَمْلِهًا 4 
[النساء: 54] » ونحوه (يجب أن تخبره) و(هذا فرض عليك) . 


وقد يكون بغير ذلك نحو قوله تعالى : # والمطلقت يربص تسه 
َة رو © [البقرة: ۲۲۸] » وقوله : وَالَدنَ منک ور 
يريصن بهن أَْيمَة رورا € [البقرة: : 775] «فظاهر هذا الكلام خبر . 
إلا أن علماء المسلمين اتفقوا على أن النساء عليهن أن يعتددن لطلاقهن 
ثلاثة أقراء إذا كان الحيض موجودًا » وأن يتربصن بأنفسهن إذا توفي عنهن 
أزواجهن أربعة أشهر وعشرًا » فعلم بإجماع المسلمين أن المرادًٌ بذلك 
الأمة. 


)210 انظر الكتاب 1378/١‏ . 
62 الكتاب ١‏ / 015 . 


كان المع الو العو ا تدده 7 ١١4‏ 


ومما يدخل في هذا المعنى باتفاق أهل الإسلام قوله عز وجل: ف[ فن 

| إل اج فا ايسر مى اهدي فن لم يد صيام نة ايام في لي وَسَبَْةٍ‎ E 
وقوله : # ومن ڪان صا أو عل سَمَرقي دة هَن‎ » 1١957 لك © [البقرة:‎ 
TD اس‎ 

«ومن الخبر الذي هو أمر قول النبي عي : 
الكتاب» أي اقرؤوا في الصلاة الفاتحة » ومنه 9 کيب يڪم ألم لصضَيَام ‏ 
وقوله: دورق مه E CS e‏ ۰ معناه 
ل ا 

ومن قول تعالى : © چ وَالْوَلِدَتٌ ضع أَوْلَدَهَنَ اه 
١ e EEN‏ انرو a‏ ويل الل SI.‏ 
دوي [الصف : ]٠١- ١١‏ ويدل على إرادة الأمر جزم الفعل (يغفر) فلو لم 
يكن طلبًا لم يصح الجزم . 

وجو ذلك ل ھی إلى :فلن و تقول له کاو اا اي 
اذهب وقل له . 

وغير 3 القيهها يدل على :الا من: 

النهي: 

وهو المنع من الفعل بقول مخصوص مع علو الرتبة » وصيغته: 
لاتفعلٌ. ولا يفعلٌ فلان“ . وقد ورد النهي بصيغ أخرى غير الصيغة 
المشهورة منها 


2-76 


۴ 


TONS ED 
ACT 


.۷ / ١ الهمع‎ (۳( 
1/1 NE 40 








الجملة العربية والمعنى 
١د‏ الأعيارويما ينيد الي تدر( أنياك عن هاا رفحو اتن رول ان 
ية عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) ونحو قوله تعالى : 

سم و دوو ل وم م سس سر 2 صد ر م 9 72 م يمره و مص وس 2 
۶ لا تدك َه عن لذن اللو فى لن وا حرجو كم ين دبلركم وغھ روا عل إخراسِكم 
أن تولَوَهم 4# [الممتحنة: 9]. 

؟ - ومنها النهي بلفظ الوعيد كقوله تعالى: 8 إنَّ آل ي ڪون اَمَو 
ای ظلما انما یا کون ق بطونه م ارا وَسَيصْكوْرك سوبا [النساء: 1٠١‏ » 
وقوله: # لين شرت لحن عم 14 (الرمن: ٥‏ وكقوله عليه السلام : امن 
شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» . 

۴ ومنها ما جاء بلفظ التحريم نحو قوله تعالى : ٭ حرمت عَلَيَكُ الْمَِئَهُ 
والدم ولتم اللدزير ه [المائدة: *] » وقوله: # ّمت يڪم اک نک 4 
الجدارٌ الجدارٌ » فإنما نهيت أن يقرب الجدار المخوف المائل . و(الصبئ 
الصبيّ) أي لا توطىء الصبي . ونحو ## يعم آله أن تَعودُوأ مله دا4 

© - ومنها ألفاظ تفيد النهى نحو حسبك وكفاك وكفيك › وذلك نحو 


(1): الآمالى التمعرية 7 ¥۲ 

00 انظر الكتاب ١‏ / ۱۲۸ . 

.508 /١ + ۲۷۱ / ١ انظر الأمالى الشجرية‎ )۳( 
.1١5 / ١ الأصول‎ )( 


تأدية المعنى الواحد بطرائق متعددة AE‏ 


لتقل "لقن دقرت ی ھا ا على الام 

ونقول: إنه يصح أن يؤول هذا بالأمر والنهي » فقولك: (حسبك 
الكلام) يصح أن يؤول ب(لا تتكلم) و ب (اسكت). ولذا ذكر سيبويه أنها 
كالتحذير: في نحو قولك : (إياك والكذب) فإنه يصح تقديره بالنهي عن 
الكذب » أي : لا تكذب . أو بالابتعاد عن الكذب » أي : احذر الكذب . 

5 -ومنها النهي بلفظ النفي نحو (ما كان لك أن تفعل) » ونحو قوله 
تعالى : # ما کات للتی وات اموا آن مَسْتَغْفرُوأ مشر ڪين ولو كانواً 
لرک4 التوية: ۰۱۱۳ ومنه قوله تعالى : « ديكو و 
1 ذو إل آله ... .وہ اذا ميققك لا شفک ومام وله غر 
سکم تن دیرگ 4 ال > LAS AF‏ وهذا نفي في معنى النهي «کما 

تقول : تذهب إلى فلان د تقول له كذا » تريد الأمر » وهو أبلغ من صريح 
الأمر والنهي » كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه» '''. 

ومنه قوله تعالى : ¥ ل إكراه فى لن [البقرة: 151] فقد جوز أن يكون 
(إخبارًا في معنى النهي » أي : لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه» ''". 

وقوله: # فلا رقت ولا سو ولا جدال فى الحم # اة ۷ أي لا 
N sS‏ 


وما إلى ذلك من مواطن النهي . 


TT‏ ا a‏ الأفالتي اديه 
/١‏ ۲۸ » البرهان ۲ / ۲۹۱. 

71/1 E E 237 / ٣ روح المعاني‎ )٠( 

NTE 47( 








الجملة العربية والمعنى 


النفى: 


ا لجسن ا ل [الرحمن : ]٠‏ أي ما جزاء الإحسان 
E‏ وقوله ١‏ وس بوم الو إل NE‏ فا 
0-0 
20 
و(قد) مرادًا بها النفي نحو (قد كنت في خير فتعرقه) ب بنصب (تعرفه) 
0 ا (DD‏ 
والمعق :ما كدت ف شر . 
و 


سار بن تفرع الالبتطناء مه + قال تالی: و ر الاس لل 
كڪفورا € [الفرقان: ]٠١‏ » وقال # ويات الإ أن م ورم [التوبة: 6] 


فهذا عندهم من النفي المعنوي 


(1) انظر التسهيل ۲٤۳‏ . شرح الدماميني على المغني (أي) ٠١١ / ١‏ . 

(0) انظر معاني القرآن ۲ / ٠. ٠‏ حاشية الخضري ۲ / ٠ ١٠١‏ الأشموني ۳ / .٠٠٠‏ 
(۳) انظر حاشية الخضري ” / ١١١0‏ » حاشية الصبان ” / .٠٠٠١‏ 

(5) انظر حاشية الخضري ٠١5 / ١‏ ». الرضي على الكافية ١‏ / 7780 . 


فاذدة لمق و سين 


الشرط: 

اال الوط أن ادى بأدوات: الشرظ ٠.ولكن‏ قد يؤقى يضور 

كالآسماء الموصولة الدالة على العموم » فتقترن بجوابها الفاء للدلالة 
على تضمن معنى الشرط نحو : ل وان بم لصتت ثم لر يوأ ببق شهدا 
رمه واو کر سس جر 1 5 ل لل ع کا 
فاجإِروهر ثملنين جلد 4 لانور 1 وقوله: © وما يكم من يحم فَمِنَ الله 
ا 

وان SN le oe‏ 
كتيده 3 فإنك إذا قلت : (من أتاني أتيته) احتملت (من) أن تكون موصولة 
وأن تكون شرطية . 

وما يدل على العموم من التكرات الموصوفة بفعل أو بظرف أو جار 
رون لحو (نفس سعى في نجاتها فلن تخيب) و(رجل عنده حزم 
: ال 

أو مضاف إليها ما يدل على العموم نحو (كل نفس تسعى في نجاتها 
فلن تخيب) و(كل رجل يسبق فله مكافأة) . 

وقد تشبه كلمة (كل) بالشرط وإن كانت مضافة إلى غير موصوف نحو 
(كل رجل فله درهم) ' " . 


)١(‏ انظر المساعد ۲۲٤١ /١‏ . الهمع .»٠١١١ 1٠١9 /١‏ الرضي على الكافية 
ا 

. ٠٠١ / ١ الرضي على الكافية‎ ٠ ٠١49 / ١ (؟) الهمع‎ 

0 اا 








الجملة العربية والمعنى 

نحو قوله تعالى: # وَمِنَ حَيّتُ حرجت فول وجه سَطر ألْمَمَجِرٍ الحاو # 
[البقرة: ]٠٠١‏ جاء في (روح المعاني): «حيث ‏ العامل فيها ما هو فى محل 
الجزاء لا الشرط » فهى هنا متعلقة ب (ول) » والفاء صلة للتنبيه على أن 
ما بعدها لازم لما قبلها لزوم الجزاء للشرط ؛ لأن (حيث) وإن لم تكن 
رطا الفيها ر ا ا 

ونحو قوله تعالى: ٭ وذ لم تھدوا پو شَبَفُولُونَ هنذا إِفْك َرِيمٌ * 
[الأحقاف : ۱ ونحو (كلما أصبحت فسبح الله) ''' . 

ومنها (كيف) نحو قوله تعالی : # هو الى ورڪ ر فى الْأَرَدَاو کب 
م44 [آل عمران: ]٦‏ » وقوله: فق 0 ES‏ [المائدة: 15 ] 0 و(كيف 
تفعلٌ أفعل) . 

ومنها (كما) نحو (كما تدين ثُدان) و(كما تكونون يولى عليكم) . 

ومنها (ما) الظرفية المصدرية نحو (أرضيك ما ترضيني) و(ما تزورني 
أكرمك) . 
أكرمتك) فإنه بمعنى (كلما) ”*' » و(كلما) فيها رائحة الشرط” . 
تعالى : 9 ادون أذ کرک [البقرة: ]٠١١‏ » وف وهر إِليّْكِ جنع التَحَلةَ 0 
بيك جيك [مريم : .]٠١‏ إلى غير ذلك مما يفيد معنى الشرط . 


010 روح المعاني ۲ / ٠١‏ . 

250 ال على الاد 7 101 

00 الأشتموق 1872 اة الضيان 474 

(5) انظر المساعد ۱۸١-٠۸١ / ١‏ » الاستغناء في أحكام الاستثناء 137 . 


(5) الرضى على الكافية ۲ / .١١5‏ 


تأدية المعنى الواحد بطرائق متعددة ١76‏ 


التعجب: 


ویو دی بطرائق متعددة كصيغتي التعجب (ما أفعله) و(أفعل به( 4 
والتحويل إلى صيخة yy‏ يب ل د كمه صر نن 
أفوّههم # [الكهف لكهف: 25]. 

والنداء نحو (يا حسن هند) ا للها 


والاستفهام نحو # كنف تَكفْرُون اله وڪن اموا يڪ 4 


ا [Y۸‏ ولحو ( كيف قعل هذا). 


1 ف تمه . چ ا ا 
وبتعبيرات أخرى كثيرة تفيد التعجب نحو سبحان الله » و حلش لله ما 


هنذا دشرا [یو سف : ]۳١‏ » ولله دره. 

وغير ذلك من المعاني . 

والذي أود أن أذكره ههنا أن هذه الطرائق للوصول إلى المعنى ليست 
ذات دلالة واحدة » فكل تعبير يختلف عن التعبير الاخر. فالأمر بفعل 
الأمر غير الأمر بالمصدر » وهو غير الأمر باسم الفعل » وغير الأمر 
بالاستفهام . وغير الامر بالخبر » فكل تعبير له دلالة خاصة. ف (اصبر) 
غير (صبرًا) » وغير (صبر جميل) » وغير (صبار) بمعنى اصبرٌ » وغير 
(هل تصبر بعدما ذكرت لك) . وغير (تصبرٌ إلى أن أحضر) بمعنى 
(اصبرْ) » فكل تعبير له دلالته مع أنها كلها أمر بالصبر . 

وكذلك النهى . فقولك : (لا تكذبث) غير قولك : (الكذب مفض إلى 
النار) و(نهى رسول الله عن الكذب) و(الكذب الكذب) و(إياكم والكذب) 
و(من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار) وما إلى ذلك من أساليب 
ا 


يما 





ا و 
وكذلكة الشرط : فإن معنى (إن تدع ربك يستجبْ لك) غير معنى 

(ادعٌ ربك يستجب لك) و(هل تدعو ربك يستجث لك) . 

رجل يأتيني فأكرمه) » و(ما رجل يأتينى إلا أكرمته) . 

و(صَيرَ محمد) و(صبْرَ به) و(يا لصبر محمد) و(عجبًا لصبره) و(ما هذا 

الصبر) و(أيّ صبر هذا) و(سبحان الله أرأيت صبرًا كهذا) . 





الكلام المحمول على المعنى 


في العربية عبارات محمولة على المعنى ولا يصح حملها على 
ظاهرها ؛ لآن حملها على ظاهرها قد يوقع في إشكالات تركيبية أو معنوية 
الو e‏ 

- قولهم : (ما زلت وزيدًا حتى فعل): فهذا التعبير عند سيبويه 

6 سعط ا ا ان رويك ) امول بيه و 
ال ي .على اا بون ذكر الغ اى تش ذلك 
فقال: «لما كانت الباء عاملة في قولك: (ما زلت بزيد) لم يكن للفعل 
الذي قبلها عمل فيما بعدها ؛ لآن الباء في موضع نصب . فإذا قلت : (ما 
زلت وزيدًا) تجاوز النصب الذي كان يقدر في الباء إلى ما بعد الواو» " 

فيو کا ی ل لاب اا 

وفى الأصول: «(ما زلت وزيدًا) أي ما زلت به حتى فعل » فهو 
E a‏ يها ال ل ال 

ا بد سوا رزو :شوو ان 
ا هو أقل تكلفًا. 


TT 0۰ 500 (۱)‏ 8 
7 اق ف کاتسا 
65 ا ٤‏ 
O‏ الأو OE‏ 








, أنت أعلم ومالك (برفع المال): والمعنى: أنت أعلم بمالك”"‎ - ١ 
. وأنت أعلم مع مالك”"‎ 

وتأليف العبارة لا يخلو من إشكال» إذ اختلفوا في هذا العطف ومدلوله. 
فقد ذهب بعضهم إلى أن (مالك) معطوف على (أنت) فيكون المعنى على 
هذا: أنت أعلم ومالك أعلم . فينسب العلم إلى المال. وهذا ظاهر الضعف . 
وقيل: إن «الأصل (بمالك) فوضعت الواو موضع الباء » فعطفت على ما 
قبلها ورفع ما بعدها على اللفظ . وهي بمعنى الباء متعلقة بأعلم» . 

ولا ينفك التخريج الثاني من ضعف » إذ القول بأن الأصل هو الباء ثم 

وهو كلام محمول على المعنى » وأرجح تقدير له عندي: أنت أعلم 
بحال مالك فأنت ومالك“ » فحذف ما حذف حتى استقر إلى ما ترى 
والله أعلم. : 

نحو ا ا ور ا يشتوق :فى ال أي أ نت أعلم 

ا 


والمعنى شاة بدرهم . ولا يخلو عطف الدرهم على الشاة من إشكال 
في حالتي الرفع والنصب. غير أنه كلام محمول على المعنى. جاء في 
(شرح السيرافي على الكتاب) في هذه العبارة «وجعلت الواو في معنى 
الماء فبطل خفضص الدرهم وعطف على (شاة) فاقترن الدرهم والشاة 


.05١ /١دعاسملا‎ )١( 
0 / ١ الكتاب‎ (۲( 
.٥٤١ / ١ المساعد‎ )۳( 


(5) انظر الرضي على الكافية .١957 / ١‏ 


الكلزء الميمجوال فلي ١ E‏ 


فغطفت أحدهها على الاخربوإق كانت العاة ا والدرهم ا 
وذكر سيبويه حالة الرفع فقال: «وزعم الخليل أنه يجوز بعت الشاء 
شاة ودرهمٌ » إنما يريد شاة بدرهم » ويجعل (بدرهم) هو خبر الشاة. 
وصارت الواو بمنزلة الباء في المعنى » كما كانت في قولك: (كل 
ومعلوم أن النحاة لا يجيزون أن يكون الخبر مقرونًا بواو العطف . غير 
امايق وان کر ال ا واا ال عد اا على او 
لآنها لمجرد الوصل . 2 وصل الكلام بعضه ببعض والواو لاح 
بمعنى : زيد بخيل والحال أنه كثر ماله. وقيل: هي شرطية والواو للعطف 
على ر ا مالةروإن كار ا 
ا |! | فح مره 
ونحوه قولهم : (زيد ولو كثر ماله بخيل) 1 
ويظهر لي والله أعلم أن هذا كلام محمول على المعنى » وتأويله: زيد 
مع كثرة ماله بخيل . 
أما القول بزيادة (إن) فلا أراه سديدًا » فإنها لو حذفت لاختل الكلام . 
ثم إن تقدير الحالية بقولهم: (والحال أنه كثر ماله) لا يصلح أحيانا » فإنه 
قد يقال هذا الكلام فيمن لم يكثر ماله » وإنما يقال على سبيل الافتراض › 
كأن تقول: (هو ولو مَلكَ الدنيا بخيل) فلا يصح أن يقال: هو والحال أنه 
EE‏ 
3 هافن الكتاب ۹۹/۲ 
م SNE‏ 
(۳) انظر خاشية الضبان > / 4 » حاشية الخضرى ؟ / 2.١١١‏ 
(0) خاس الضبيان 71:35 : 











وكذلك تقدير العطف . فإنه ‏ وإن كان أمثل مما قبله - قد يضعف 
أحيانًا حتى يصبح من فضول الكلام » وذلك نحو قوله : 
فإن خالفتني وأضعت نصحي فأنت وإن رزقت حًا بليد 

فإنه يضعف تقدير الحالية » فإنه ليس المقصود: أنت والحال أنت 
رزقت حجًا بليد. 

ويضعف تقدير العطف » وذلك أن تقدير الكلام عليه: أنت إن لم 
ترزق حجا وإن رزقت حجًا بليد » ولا شك في بلادته إن لم يرزق حجًا » 
فهو من الكلام الذي لا فائدة فيه . 

والراجح فيما أرى أن هذا من الكلام المحمول على المعنى . 
والمعنى : فأنت مع رزقك الحجا بليد. 

ونحو هذا التعبير قولك: (أحبه وإن ظلم) فهو كلام محمول على 
المعنى » والتقدير أحبه مع ظلمه » وقولك: (من قتل مسلمًا بغير حق فلن 
يدخل الجنة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) والمعنى أنه لن يدخل 
الجنة مع كونه صائمًا مصليًا. وظاهرٌ أن تقدير الحال ضعيف » فإن تقدير 
الكلام عليه: فلن يدخل الجنة والحال أنه صائم مصل. وليس هذا هو 
المعنى المقصود » فإن التعبير لم يذكر حالته » وإنما ذكر افتراضا. 

كما أن تقدير العطف ضعيف أيضًا ؛ وذلك أن تقدير الكلام عليه : من 
قتل مسلمًا فلن يدخل الجنة إن لم يصل ويصم وإن صلى وصام » ولا 
داعي لتقدير (إن لم يصل ويصم) فإن هذا تحصيل حاصل » وهو من قبيل 
الإخبار بالضرورات التي لا فائدة تحتها . 

ه ‏ أنشدك الله إلا فعلت: والمعنى: ما أسألك إلا فعلك » وهو كلام 
محمول على المعنى » وإلا لم يصح ؛ لأنه كلام موجب فلا يصح 
تفريغه. ثم إنه لا يصح إتيان الفعل بعد (إلا) لكونه غير مسبوق بنفي . 


LUUIU‏ ()ا باك ا ابه wiat‏ الإانات 2121 011113[ نب 


ا EE?‏ وما 


لكنه كلام محمول على المعنى كما ذكرنا. 
ذالم EU OI NEA Eg e‏ 
توه ااب اك إلا جات وا عراف ]لا فلت د 
(۱) 
(الكتاب) في قول الشاعر : 
فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقى من المال باقيا 

«(كأنه قال : ولكنه مع ذلك جواد») 0 

ونحوه أن تقول: (زيد غني إلا أنه بخيل) و(هو شجاع إلا أنه متهور) . 
جاء فى (الكاب) ف قرول الغوف: ل(والله لأفعلق كذا وكنا الا جل ذلك أن 
أفعل كذا كذا) قال : «ف (أن أفعل كذا وكذا) بمنزلة : فِعْل كذا وكذا. وهو 
ميق على لعل )8 وجل ماه كانه قال ولک جل :ذلك أن أفعل 

DS 
. کذاوکذا»‎ 

۷- لا أفعل إلا أن تفعل : وهو كلام محمول على المعنى » ومعناه: لا 
أفعل حتى تفعل » أو لا أفعل إلا إذا فعلت. جاء فى (الكتاب): «وأما 
قولهم: (والله لا أفعل إلا أن تفعل) ف (أن تفعل) في موضع نصب . 
() انظر المساعد ١‏ / ”08 ۱۰ / 000 . شرح ابن يعيش ۲ / 15. 


7 لاوا ۷ 
)۳( الات / VE‏ 
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والمعنى: حتى تفعل » أو كأنه قال: أو تفعل» . 

6 أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمّه بها: ونحو ذلك قوله 
تعالى : 0 أذ تقل اده حك إِحَدَنْهَمَا لخر 4 [البقرة: 87؟] وهذا 
كلام محمول على المعنى. ومعنى العبارة الأولى أنه أعد الخشبة حتى إذا 
مال الحائط دعمه بها. ومعنى الاية: حتى إذا ضلت إحداهما ذكرتها 
الأخرى › فهو كلام محمول على المعنى. وسائر التخريجات التي 
خرجها النحاة في نحو هذا التعبير لا تخلو من ضعف. فمن ذلك على 
سبيل المثال ما جاء في قوله تعالى : # أن َل دنه ماڌ ڪر حدما 


١‏ - فقد قدره البصريون (كراهة أن تضل) أو مخافة أن تضل 
إحداهما . على غرار مذهبهم في قوله تعالى : بين آله کڪ أن 
تا [النساء: 5/ا١]‏ » وقوله: $ القن فى الْأرض روسو أن تمد بحكم 4 
[النحل: ]٠١‏ أي يبين الله لكم كراهة أن تضلوا » وألقى في الأرض رواسي 
مخافة أن تميد بكم ونحوه. 

روا اا فى اا وفحوها من الات ضيف :لسك 
المعنى: كراهة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » فيؤدي هذا 
التقدير إلى كراهة الضلال والتذكير ؛ لأن (فتذكر) معطوف على (أن 
تضل) » وذلك نظير قولك: (إني أكره أن تأتيني فأردّك) فأنت تكره 

۲ - وجعله الزمخشري على تقدير (إرادة أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى) '''. وهو لا يصح أيضًا ؛ لأنه يؤدي إلى إرادة الضلال 


.١ / ١ الكتاب‎ 010 
.73١5* / ١ الكشاف‎ )۲( 


فالتذكير » فيكون الضلال مرادًا لله. وكذا الكلام في (أعددت الخشبة أن 
يميل الحائط فأدعمه بها) ا أعددت الخشبة لإرادة ميل الحائط فأدعمه 
بها » فيكون المّيل مرادًا. وهو لا ينفك عن ضعف . 

۳ - وقدره الكوفيون ب (لثلا) أي (لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
رن اش ادو ف ل نعو نوه اقول 2 ]21 لحك ان را 
وقوله: # أن بيد بحكُم 4 أي لئلا تضلواء ولئلا تميد بكم » غير أن 
التقدير هنا لا يصح ؛ وذلك أن التقدير يكون (لئلا تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى) » فيكون المعنى أن سبب التذكير عدم الضلال ؛ لأن 
الضلال منفي. وكذا قولهم: (أعددت الخشبة لئلا يميل الحائط فأدعمه 
بها) فيكون سبب الدعم عدم الميل » في حين أن المعنى بالعكس . 

هذا إذا قدرنا المعطوف مثبئًا أي (فتذكر) » فإن قدرناه منفيًا لم يصح 
المعنى أيضًا » إذ يكون المعنى : لئلا تضل فلا تذكر » ولئلا يميل الحائط 
فلا أدعمه. 

فلا يصح المعنى على أي تقدير. فهو كلام محمول على المعنى كما 
ذكر. جاء في (المقتضب) في قولهم : (أعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه): «أعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه » ولم دة طلا لان 
يميل الحائط » ولكنه أخبر بعلة الدعم. فاستقصاء المعنى إنما هو: 
أعددت هذا لأن إن مال الحائط دعمته» ”'' . 

4 العطف على المعنى: وذلك كأن تقول: (جئت طالبًا رضاك 
ولأستفيد منك علمًا) فإنه عطف في ظاهر اللفظ (لأستفيد) على (طالبًا) 
وهذا لا يصح ؛ لأن (طالبًا) حال » و(لأستفيد) علة. ولا يعطف 
المتغايران بعضهما على بعض » ولكن هذا من باب العطف على المعنىء 
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لأطلب رضاك › > فعطف ما بعده على المعنى » ونظير ذلك قوله تعالى : 

ا کے لوس ولأ کم بعس الى حرم کڪ 
[آل عمران: 15٠‏ فقد عطف فى ظاهر الآمر (لأحل) على (مصدةا) وهذا لا 
يكون » وإنما عطف على المعنى » جاء في (البحر المحيط): «واللام في 
# وَلِأْجِلَ لكر 4 لام كي . ولم يتقدم ما يسوغ عطفه عليه من جهة 
اللفظ » فقيل: هو معطوف على المعنى » إذ المعنى في # وَمُصَرّكَا» أي 
سدق ما من نينت هو القوراة و لالجل لكو ».به ول اللكم ن 
مضمر بعد الواو يفسره المعنى » أي : وجتتثكم لأحل لكم» '. 

ا ا ا ع لد سا رار ابس سس و سير 

وبحوه قوله تعالى : # ومن عايلئه- أن رسل اراح مسرت ولیذیقکر من 
ييو [الروم: 145 قيل : إنه على تقدير ليبشركم وليذيقكم" '" . 

ولنا عودة إلى هذا الموضوع في مكان آخر إن شاء الله تعالى . 

٠‏ -اغتديت ولا اغتداءَ الغراب واهتديت ولا اهتداءَ القطا : والمعنى 
اغتديت أسرع من اغتداء الغراب » واهتديت أكثر من اهتداء القطا. 
وظاهر التعبير مخالف لما ينبغي تركيبه عليه » إذ تقدير الكلام: اغتدي 
ولا اغتديت اغتداء الغراب”" » واهتديت ولا اهتديت اهتداء القطا. غير 
أنه لا يجوز دخول (لا) على الفعل الماضي في نحو هذا التعبير. 

وعلى أية حال فهذا التعبير محمول على المعنى لا على ظاهر اللفظ . 
OAT O)‏ 
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ا ا على ا ME‏ 


١‏ - قولهم: (عندي درهم ونصفه): وهذا لا يصح على ظاهر 
اللفظ . إذ كيف يكون عنده درهم ونصف هذا الدرهم؟ . 
وظاهر أن معنى الكلام: عندي درهم ونصف آخر''' . ومثله قوله : 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 
أي خلعنا قيد فحلنا”'' . 
۲ - قوله: 
فكرت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
هذا كلام محمول على المعنى » وذلك أن المعنى أن البقر الوحشية 
طلبت ولدها فوافقته ووافقت على دمه ومصرعه السباع تأكله » غير أن 
اللفظ لا يؤدي هذا المعنى . 
ونحو هذا من الكلام المحمول على المعنى كثير . 
جاء في (الكتاب) : «قول القطامي : 
فكرّت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
ومثله قوله : 
لن تراها ولو تأملت إلا ولهافي مفارق الرأس طيبا 
وإنما نصب هذا ؛ لأنه حين قال: (وافقته) وقال: (لن تراها) فقد علم 
أن الطيب والسباع قد دخلا في الرؤية والموافقة » وأنهما قد اشتملا على 
ما بعدهما في المعنى . ومثل ذلك قول ابن قميئة : 
تذكرث أرضًابها أهلها أخوالها فيها وأعماتّها 


. ۳۹۸ / ۲ انظر معانى القرآن‎ )١( 
اا اك‎ Ea O 
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لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر. ومثل ذلك فيما زعم 
0ص 
إذا تغنى الحمام الورق هيجني ولو تغرّبث عنها آم عمار 

قال الخليل: لما قال: هيجني . عرف أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة 
الحمام وتهييجه . . . كأنه قال: هيجني فذكرني أم عمار. . 

وطليحت كوك الضامر رهن مد فهو 
قد سالم الحياثٌ منه القَدَما الأقعوان والشجاع الشَّحْعَما 

وذات قرنين صَمورًا ضرّزما 

فإنما نصب الأفعوان والشجاع ؛ لأنه قد علم أن القدم ههنا مسالمة › 
كما أنها مسالّمة » فحمل الكلام على أنها مسالمة» ”. 

إلى غير ذلك من الكلام المحمول على المعنى . 

هل يكون للجملتين المختلفتين معنى واحد؟ 

ينا في المبحث السابق أنه قد يحمل الكلام على المعنى فيكون تعبير 
بمعنى تعبير آخر كما في (بعث الشاة شاة ودرهمًا) أي شاة بدرهم » و(لا 
أفعل إلا أن تفعل) وغيرهما. 

وقد ذكرنا أن صر افاي الهم ون الحسارات أنها يكون بعضها 
شع عفن بحر ا( إن القويم كليس ذاعبون )بو( إن الوم كليبي اون ولاه 
رأيته منذ يومين ومنذ يومان) فهل معنى ذلك أنه قد يكون للجملتين 
المختلفتين معنى واحد؟ . | 

الحق أنه لا يكون للجملتين المختلفتين معنى واحد » بل لا بد أن 
يكون بين التعبيرين المختلفين اختلاف في المعنى مهما كان الاختلاف 


.١55-١5 /١باتكلا‎ )١( 


ا المسمون مل اا مض 


ضئيلاً » إلا ذا كان ذلك من لغتين مختلفتين فقد يفيد أحدهما ما يفيد 
تميم . و(لعل الله فضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة في لغة عقيل و(لعل 
الله فضلكم علينا) بنصبه في لغة سائر العرب . أما ما عدا ذلك فإنه لا بد أن 
يكون لكل تعبير معنى يختلف عن الاخر. نعم قد يكون المعنى العام 
واحدًا ولكن لا يمكن أن يكونا متماثلين تمامًا. جاء فى (دلائل الإعجاز) : 
بعينه وعلى خاصيته وصفته بعبارة أخرى حتى يكون المفهوم من هذا هو 

فأما إذا تغير النظم فلا بد دل شرن أذ يتقير المع کا فقي هه 
البيان في مسائل التقديم والتأخير» ”. 


وإليك إيضاح ذلك بشيء من البيان : 

١‏ إن القوم كلهم ذاهبون وإن القوم كلهم ذاهبون: ذهب قطرب إلى 
اهنا هما القت اعرابه:واثفى هاه فا قوق عقدة بيد لمعب يك فى 
المعنى . 

والحق أن المعنى مختلف بين التعبيرين. وأود أن أذكر أمرًا قبل أن 
اس الفرق بينهما وهو أنه لا يصح إصدار حكم عام اعتمادًا على تعبير 
وابجك ها راي ای هة ف ر ا ا و و ا ات 
الأخرى ليصح الحكم . 

ونعود إلى التعبير الذي ده قطرب » فإك المعنى مختلف فيه بين 


TOTES OY 


(؟) انظر الإيضاح في علل النحو 59 .۷١_‏ 
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التعتيرين + لك على ذلك اننا لر إن الع و الما كليم لك) 
ع التعبير صحيحًا وكانت (كلهن) توكيدًا للإماء » ولكن لو 

: (إن العبيد والإماء كلهن لك) برفع (كل) لم يصح التعبير » وكان 
E 00‏ للف EOC EE e‏ 
(العبيد) فبلا خبر » ذلك أنك قلت: (إن العبيد) ولم تخبر عنهم . بل 
أخبرت عن الإماء » فلو لم يكن الإعراب ذا دلالة على المعنى لاستوى 
التعبيران » ولكان معناهما واحدًا. 


ووا تقول (ابحث البر كله ك5 ) وزعت ا 


فالتعبير الأول يدل على أن الكيل وقع في حال البيع » وعليه أن يسلَّمه 
إليه مكيلا . 

والتعبير بالرفع يدل على أنه باعه وهذه حاله » فيكون الكيل لحقه قبل 
البيع وليس بصفة للبيع . فهو موصوف بالكيل ولم يتضمنه البيع » وهو 
نظير قولهم: (بعت البر بعضّه مكيلاً وبعضه موزوتًا) و(بعت البر بعضه 
مكيل ويعضه موزون) ''' كما سبق أن بينا . 

ونعود إلى العبارة التي ذكرها قطرب وهي (إن القوم كلهم ذاهبون) 
برفع (كل) ونصبها » ففي حالة رفع (كل) تكون جملة (كلهم ذاهبون) 
خبرًا ل (إن) » وفي حالة النصب تكون (ذاهبون) وحدها هي الخبرء 
وأما (كل) فهي توكيد للقوم . 

وفرقٌ بين التعبيرين » فإنك تقول: (إن الرجال كلهم ذاهبون) 
ف (ذاهبون) خبر عن الرجال . 6 قد تقول: (إن الرجال كلهم 
ذاهب) ؛ لأن (ذاهب) إخبار عن (كل) وليس عن الرجال » كقوله كلا : 


٥٠-٤۹ / ۲ انظر الأصول‎ )١( 


الكلام المحمو ل غل المعنى ١7 ۹ e‏ 


«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» ففي حالة نصب (كل) لا يصح إفراد 
(ذاهبون) وأما في حالة الرفع فيصح ويكثر. فلو كانا بمعنى واحد وليس 
من فرق بين الرفع والنصب لصح تعاورهما. 

أكثر العرب الجر بعد (منذ) » وأما (مذ) فيجرون بعدها الحاضر › 
ويرفعون بعدها الماضي''". فتقول: (أنا مكرمه مذ شهر) بالجر » بمعنى 
أنك لا تزال تكرمه » وتقول (أنا مكرمه مذ شهرٌُ) بالرفع » بمعنى أنك 
E a‏ 7 00 


وللرفع والجر دلالة أخرى بيناها في كتابنا (معاني النحو) ” فلا نعيد 
اقول :تيهنا فلميما ادن كه تليق 

۳ - بعت الشاة شاةً ودرهمًا: أي شاة بدرهم كما ذكر سيبويه وغيره. 
غير أن الواو لا تماثل الباء في الأثمان » فإن الأصل في الأثمان أن تقال 
بالباء فتقول: بعت الكتاب بدينار» وباع الدار بألف». ولم يرد نحو: بعت 
الكتاب ودينارّاء ولا بعت الدار وألفا. ولا يصح في قوله تعالى: # وشروه 
شمر یں # [يوسف: 1٠١‏ أن يقال: (وشروه وثمنًا بخسًا) وإنما ورد 
ذلك فيما تجزأ إلى أفراد » فأنت لا تقول: (بعت الشاء وألف دينار) بل 
تقول: (بعتها بألف دينار). ولكن يصح في أفراد الشياه أن تقول: (شاة 
ودرهم) » فكأنك تقرن مع كل شاة درهمًا أحدهم يأخذ الشاة والاخر 
يأخذ الدرهم » وهو وإن اقترب من معنى (شاة بدرهم) غير أنه لا يطابقه » 


)١(‏ انظر المغني /١‏ ه"” . الجمل للزجاجي ١6‏ ۱0۱ الرضي على الكافية 


ا 
(5) انظ معان الحو © 414-7: 








ففي الباء معنى المقابلة والعوض » وفي الواو معنى الاقتران والجمع . 

٤‏ - لا أفعل إلا أن تفعل: ومعناه: لا أفعل حتى تفعل » أو لا أفعل أو 
تفعل عند سيبويه”''. وعند بعضهم أنه على تقدير: لا أفعل إلا وقت أن 
تفعل » أي على تقدير الظرف”"' » وعند آخرين أنه على تقدير الباء » أي : 
لا أفعل إلا بأن تفعل ”". 

والحقيقة أنه ليس بمعنى واحد مما ذكر على وجه المطابقة وإنما على 
وجه التفسير » وذلك أن (لا أفعل حتى تفعل) يحتمل التعليل والغاية كما 
يحتمل الاستثناء » فإنك قد تقول: (أنا لا أعينه حتى يعتمد على نفسه) 
بمعنى لا أعينه ليعتمد على نفسه » فأنت تذكر سبب عدم إعانتك له » 
فيكون معنى (لا أفعل حتى تفعل) على هذا: آنا لا أفعل وذلك لتفعل . 
فجعل عدم قيامه بالفعل سببًا لقيام المخاطب به . 

ويحتمل الغاية نحو (سأحبي الليلة حتى تطلع الشمس). ونحوه أن 
تقول: (سنكون في مجلس سمر حتى يطلع الفجر) أي: إلى أن يطلع 
الفجر › ولا يصح (إلا أن يطلع الفجر) فليس في (إلا أن) غاية ولا 
تعليل » فالمعنى مختلف . 

وكذلك بالنسبة إلى (أو) » فإن لأو أكثر من معنى » فقد تكون بمعنى 
(إلا) » وقد تكون بمعنى التعليل » كما في (حتى) » نحو (سأهجرك أو 
تكلمّه في أمري) أي : حتى تكلمه في أمري » ونحو (سأدرس أو أنجح) 
أي : حتى أنجح » وقد تكون للغاية نحو (سأنتظره أو يجيء) أي : إلى أن 


.717/5/١ الكتاب‎ )١( 
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(۳) روح المعاني ۱۹۸-۲۹ . 


بع ولا يصح (إلا أن يجيء) فهما لا يتماثلان. 


وكذلك لا يصح تقدير الظرف › أي (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) فقد 
ذكر "أبن خان أن المتضيدى المؤول لا يتوت عن الظرقه: + فل كرب نه 
المصدر الصريح"' 


ثم إن المعنى ليس عليه » وذلك أنه على تقدير الظرف يكون قرن فعله 
بوقت فعل المخاطب. وهو في الحقيقة لم يقرنه بوقت الفعل» بل قرنه 
بالفعل. وذلك أن معنى (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) أنه يفعله في وقت فعلك 
وليس في خارج الوقت» فإن خرج الوقت فلا يفعل» والحقيقة أنه لم يقرنه 
بوقت الفعل » بل قرنه بالفعل كما ذكرت سواء انقضى الوقت أم لم ينقض . 
فقد تقول: (لا أفعل إلا أن تفعل) وأنت لا تفعل إلا بعد أن ينتهى فعله » أو قد 
قعل الى ر لايك 17لا قرت إلا أن 
رب وتقصند انك لا تشرت الا بعد أن شرت فانت لم ربا فى .وفت 
شربه بل بعده. وقد تقول: (لا أنام إلا أن تنام ثم تستيقظ) فلا يصح تقدير: إلا 
وقت أن تنام ثم تستقيظ ؛ لأنه إذا استيقظ فقد ذهب وقت النوم . 


هه ر ر 2 


قد يصح في نحو قوله تعالى ` ر ] أي 
لا تشاؤون إلا بمشيئته » وقوله: lb‏ إل أن ية اه4 [المدث : [o٦‏ 
أي وما يذكرون إلا بأن يشاء الله » ولكن لا يصح في نحو (لا أشرب إلا أن 
تشرب) و(لا أفعل إلا أن تفعل) و(لا أنام إلا أن تنام) إلا على ضرب من 
التكلف . وهو في الحقيقة من قبل ربط حدث بحدث اخر . 


ومثله تقدير الباء» أي لا أفعل إلا بأن تفعل » فإنه لا يصح دو » فإنه 
۳ 


وكذلك إذا استبدلنا حرقا مصدريًا آخر ب (أن) فقلنا مثلاً: (لا أفعل 


TE 
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إلا أنك تفعل) فإن المعنى سيتغير ويكون: آنا لا إلا لأنك تفعل . 
فالمعنى : أنا أفعل لأنك تفعل ولا أفعل إلا لذاك . 

0 3 وتر کا فا ايد [الذاريات : ۳۷] . 

قال الفراء: «معناها: تركناها آية » وأنت قائل للسماء فيها آية » وأنت 
تريد هي الاية بعينها» 7 . 
آية) و(تركتها آية) <ذلك: أن مع قولك” (تركت. فيها آية) جعلت فيها 
ية » وربما كان ذلك فى مكان ما من أماكنها. أما قولك : (تركتها آية) فإنه 
من آيات الفن والجمال فتقول: (جعلت في مدينة كذا آية) لآنه واقع 
فيها » أما إذا جعلت المدينة كلها كذلك فإنك تقول : (جعلتها آية) » ففى 
قولك: (تركتها آية) من الشمول والعموم ما ليس في (تركت فيها آية) . 
وعدلمه . وذكر وحذف » فإنه لا شك في اختلاف معناه في كل حالة من 

ررر صجؤّ<ء سا 20 ر ا 

الحالات » نحو # وترى الفلك فيه مواخر # [فاطر: »]١7‏ وقوله: # وتر 
الفللك مَوَاخِْرَ فيه [النحل: »]١4‏ ونحو قوله: # وله عقور بَحِيمٌ 
[البقرة: ]۲٠۸‏ » وقوله: #إرك الله عفور تَحِيممٌ # [البقرة: ]١99‏ وما ا 
ذلك 


ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك » وإلا فالكلام يطول . 


| 
ا 


.۸۷ /۳ معانى القرآن‎ )١( 





الحمل 
على اللفظ والمعنى 


قد يحمل التعبير على اللفظ وقد يحمل على المعنى وذلك في مواضع 
مختلفة : 

١‏ - من وما: من وما في اللفظ مفردان مذكران صالحان للمثنى 
والمجموع والمؤنث . سواء كانتا شرطيتين أم استفهاميتين أم 
موصولتين » تقول: (يعجبني من حضر) وتعني به واحدًا أو مثنى أو 
مجموعًا » وتعني به مذكرًا أو مؤننًا . 

فمراعاة اللفظ نعني بها الإفراد والتذكير نحو 8 وَمنَيم من يسيم لك 4 
[الأنعام: ]٠١‏ سواء كان المستمع مؤنثًا آم مذكرًا » وسواء كان مفردًا أم مثنى 
ممما وحصي جر حصوب امه 

ومراعاة المعنى نعني بها ما يدل عليه الاسم وذلك نحو (أعط من 
سألتك) و(أعط من سألاك) و(أعط من سألوك) فهذا من مراعاة المعنى › 
ونحو قوله تعالى : #وَِئجُم ن يسيمو ك € [يونس : ]٤۲‏ وكلاهما جائز : 
فلك أن تراعي اللفظ وأن تراعي المعنى » غير أن مراعاة اللفظ أكثر. فإن 
ا الم ان تقر تقديم مراعاة اللفظ وذلك نحو قوله: ومهم 
کن يول أشدن ل ولا َي ألا ف َة مسقطوا» [العرية. 4] فقد قال 
اولك عر كول 4 فحمل على اللفظ » ثم قال: #سَمَملُ أ » للدلالة 
على أن القائلين جمع لا واحد. 





الجملة العربية والمعنى 


5 1 رس <> 7 س ساسا د جز د 8 د راسد 
ومنه قوله تعالى : # # ومن يَقَنتَ منک لله ورسوله- وتعمل صَللِحًا نَوْيِهَ] 


أجرها مرتين [الأحزاب : .]۳١‏ فقد قال أولاً: # ## وس يمنت بالحمل على 


0 5 م ما صم ا €> > ال e‏ رك و > 
وقوله: 9# ومن الاس من یشتری لهو الث لِيِضِل عن سيل الله بغير عاو 


سي لس خرص ارہ كوس سس ووا فر لد اع 5 
ويتخذها هزوا أَوْلتِيِك هم عَذَابٌ مَهين # [لقمان: ]١‏ فقد قال أولا: # من 


ير بالحمل على اللفظء ثم قال بعدها: # ولك طم عَرَابُ سین © 
بالحمل على المعنى ؛ للدلالة على أن هذا ليس فردًا بل جمعًا . 

EEE E E NE 
المقصود أهو مفرد آم جمع؟ مذكر أم مؤنث؟ فهو من قبيل البيان بعد الإبهام.‎ 

وقد يكون لغرض آخر وذلك نحو قوله تعالى :لا ومن ومن الله وحمل 
سیکا يده جت جََى من تھا ال حلي فما ذا د حص له ام ر 
[الطلاق: .]١١‏ 

فقد حمل على اللفظ أولاً فقال: # ومن يون بألّه4 ثم حمل على المعنى 
فقال: # خَلِدِينَ فبا ¥ للدلالة على أن قوله : # ومن ومن باه ليس واحدًاء 
بل هم جمع من المؤمنين. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الجمع هنا 
أولى من الإفراد لأمر آخر وهو الزيادة في الإنعام » ذلك أن الاجتماع أدنى 
للشعور بالأنس والسعادة » بخلاف الوحدة فإنها مملة قاتلة . 

ثم عاد إلى الإفراد فقال: #مَدَ أَحَسَنَّأنَّهُ ردق للدلالة على رعاية كل 
فرد بعينه » وأن الفرد لا يضيع في غمرة الكثرة فينسى . فقد تقول: (أعدٌ 
فلان لأهل بلده مأدبة فاخرة ورزقًا حسئًا وكانوا خلقًا لا يحصى) » وفى 
مثل هذا العدد الكثير قد ينال أحدهم ما لا ينال الآخر» بل قد لا ينال 


.٥٦-٥١ / ۲ »الرضى‎ ۱٦۲-۱۹۹ / ١ انظر المساعد‎ )١( 


بعضهم شيئًا لزحمة الاجتماع . فالجمع في # خَلِينَ أولى » والإفراد في 


لإ لسن لَه م رقا أولى . 

١‏ الإخبار بالذي والتي وفروعهما: إذا أخبرت ب (الذي) عن متكلم 
أو قاطي اا للك مز اها الح أ الخية ل آنا الدى ا 
و(أنا الذي نعلت انه بورانت الذي فعل) واف الذي فعلت) .2 و(أنتم 
الذين فعلوا) و(أنتم الذين فعلتم). ومراعاة الغيبة هو مراعاة اللفظ › 
ومراعاة التكلم أوالخطاب هو مراعاة المعنى'''. ومراعاة الغيبة أكثر . 


فمن مراعاة المعنى قوله : 
أنا الذي فررت يوم الحرّة والشيخ لايفر اللا مرة 
وقوله : 


آنا الذي سمتني آمي حيدرة 

ولاه اف على الي 

ومن مراعاة اللفظ قوله: 
نحن اللذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا 

نحم على الا 

فإعاة هناك هراد ا ج احدضيا على اا و ا خر على 
المعتى نحو (أنا الذئ قال كذا وأكرمت زيدًا) » ومنه قول بعض الآنضار: 
بخن الاب ساهو اامحيدا: على لادا شاد 

فحمل على اللفظ أولاً فقال: (بايعوا) » وحمل على المعنى فقال: 


E) 


EF انظو لوي‎ CO) 
. ٠١۷-٠١١ / ١ المساعد‎ » ٤/۲ انظر الرضى‎ )۲( 
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- الإخبار بموصوف بفعل أو باسم موصول فيجوز مراعاة اللفظ 
والمعنى نحو (أنت رجل تفعل كذا أو يفعل كذا) » و(أنا رجل أعطي 
الجزيل أو يعطي الجزيل) » و(أنتم رجال تقولون الحق أو يقولون 
الحق) . 


فعل . 
ا 
كل د جحاسر . 


كي الظيمير + قل ية الشعير على الفط و رول الم 
وذلك في مواطن منها : 

أن يكون اللفظ مفردًا ومعناه جمع كالأمة والفريق والطائفة والزمرة . 
ي E‏ ا مَاسَتَتحْرونَ# [الحجر : 5] 
لبو ببح رح ابا : (تسبق) » وأخرجه 
على معنى الرجال فقال: # وما خرو *# فحمل على اللفظ أولاً ثم 
حمل على المعنى فيما بعد. ويصح أن يقال في غير القرآن (وما 
تستأخر). ونحوه قوله تعالى E: SL LEE‏ 


وى جر 


فأعاد الضمير على الأمة بالتأنيث فقال: # رَسوشًا» ثم حمل على المعنى 
فيه بعلل فال اك ولو قل فده لكان ا 


وال « ولتکن منک مه يدَعون إلى اير © [آل عمران: 65٠١5‏ فأعاد 
الفبويى فلن المع دو لى E‏ قنعو كما E CT I‏ 


[البقرة: 5 ]١7‏ لكان صوايًا . 


. ٠١۷/١ انظر المساعد‎ )١( 
.۸٤ / ۲ انظر معانی القرآن‎ )۲( 


انسدق على ا وا EV‏ 


ومنه قوله تعالى : ذا هم ركان ختصموت # [النمل : ]٥‏ فأعاد 
الضمير على المعنى ؛ لآن الفريق جمع » ولو قيل: (يختصمان) على 
اللفظ لكان صوابًا » فإنه يصح أن تقول : (الفريق يلعب والفريق يلعبون) 
ف أو ل 


صر صم ص 


وقال 2 لحو ل لاد كار مدت مَعَكَ [النساء: ]٠١١‏ 
فحمل على اللفظ فقال: (ولتأت) وقال: (أخرى) » ثم حمل على المعنى 
يما عه كال الوريضلو 1 

ومنها أن يأتي ضمير الغائبين كضمير الغائبة في جمع التكسير فيعود 
I E a ae‏ ا رن ين 
خرجوا) و(الرجال خرجت) ”2 » ومنه قوله تعالی : دا اسل أقتَ 4 
اللات 00 فا عاي E RG AUT E‏ انر 47 ] 
معاي ص ص لاطي بابر و ودام e ITE‏ 
الْكفْرِنَ تَوْرُهُمْ أ © [مريم: ۸۳] فأعاد عليها ضمير المفردة الغائبة فقال: 
(تؤزهم) . ولو قيل: (يؤزونهم) لكان صوايًا . 

وقال: # أجعلتا من دون لرن ءالهة يَعْبَدُون# [الزخرف : 45] فأعاد على 
الالهة الواق. 

وقال في مکان او أ طمء اليك لمشو تو زرك AM‏ 


فعاملها معاملة المفردة الغائبة » ولو قيل (يمنعونهم) كما قال : : (يعبدون) 
لكان صوانًا . 


وكذلك اسم الجمع للعاقل » فقد يعود عليه الواو حملا على المعنى 


.09 /١عمهلا ء‎ 88/١ المساعد‎ )١( 
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والركب سافروا » والركب سافر"'' . 
يروت آلذهب وَأَلْقِصَة و لوفو ماف سیل اله 4 [التوبة: 5 "] فقد أعاد 
على المعنى ؛ لأن الذهب والفضة أموال. ولو أعادها على اللفظ فقال: 
ونحو # وال ورسوله: أَحَقٌ أن يرضوة 4 [التوبة: 57] فأعاد الضمير على 
الل 4 لان من أرضى اله نفد أرضى :رسؤله > وان إوضاءهها واحن: 
© تذكير المؤنث وتأنيث المذكر: فقد يذكر المؤنث ويؤدّث المذكر 
حملا على المعنى » وذلك نحو قوله تعالى : # فمن جام موعظة من بَيّوء 4 
[البقرة-90؟] قيل : ذكر الموعظة + لأنها بمعتى الوعظ ٠.‏ ومته قوله: 
يا أيها الراكب المزجى مطيّته سائل بنى أسد ما هذه الوت 
فأنث الصوت ؛ لأنه ذهب إلى معنى الاستغاثة . 
فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها » فقلت له: أتقول جاءته كتابي؟ 
ومن ذلك قوله تعالى: # فما را أَلشَّمْسَ بازعة قال هنذًا ری 4 
[الأنعام: ۷۸] أي هذا الشخص أو هذا المرئى”'' » ولو قيل فى غير القرآن : 
(هذه ربى) على إرادة اللفظ لصح › فإنه يصح أحيانًا أن تذکر أو ولف 
بحسب القصد » فإنك قد تسمع صونًا فتقول: ما هذا؟ أي ما هذا 


(۲) انظر الخصائص ۲ / 5١١‏ وما بعدها. 


الصخب أو الصوت أو الضجيج . وقد تقول: ما هذه؟ أي ما هذه 
الضوضاء والضجة؟ قال الشاعر : 
وتشرقٌ بالأمر الذي قد أذعته كما شرقث صردرٌ القناة من الدّم 
EE Û‏ اعدو لقان ناو 
وقال: 
يا يئر ني عدىٌ لأنزخحن قعرك بالدلي 
حتى تعودي أقطع الوليّ 
«أي حتى تعودي قَلِيبًا أقطعَ الوليّ ؛ لآن التذكير في القليب أكثر . . . 
قال أبو علي : ومثله في الحمل على المعنى قول الأعشى : 
بقوم وكانوا هم المُنفدين ‏ شرابهم قبل إنفادها 
ااا حت كان الخد فى الا 
ويصح أن يقول: قطعاء الوليَ » ويقول: (قبل إنفاده) حملاً على 
اللفظ . 
وجاء في (معاني القرآن) أن بعض الأعراب قال لرجل أقصم الثنية : 
قد جاءتكم القصماء » ذهب إلى سنّه ''. وغير ذلك . 
5 -العطف على المعنى : وذلك نحو قوله : 
ذا لى: اتى. ل مدرد .ها عضي ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 
فقد عطف (سابق) على تقدير الباء في (مدرك) » فكأنه قال: (لست 
بمدرك ما مضى ولا سابق شيئًا) فهو عطف على معنى الباء » ولو عطف 


© اتظر الصاف 1/1 


(؟) الأمالى الشجرية ٠١۸ / ١‏ . 
(8)- معان القران ۳۹/7 








على اللفظ فقالها بالنصب جاز » وهو الأكثر. 
وقوله : 
وما زرث سلمى أن تكون حبيبة إلنّ ولا دَبْن بها أنا طالبة 

جر لديو دصار E‏ سل ان رنب رن 

فهو على معنى اللام . 

ومنه قوله تعالى : « تأصَّدّفَ واک ين سبل 4 [المنافقون: ]٠١‏ 
فجزم (أكن) على معنى الشرط » ولو نصبه عطمًا على لفظ (أصَدّق) 
لصح. 

نحوه أن تقول: (مررت بمحمدٍ وخالدًا) وذلك على تقدير فعل بمعنى 
(مررت) آي : جاوزت أو أتيت ونحوهما » ولو حملته على اللفظ لكان 
هو الأصل . جاء في (الكتاب) : 

«ولو قلت: (مررت بعمرو وزيدًا) لكان عربيًا » فكيف هذا؟ لأنه 
فعل » والمجرور في موضع مفعول منصوب » ومعناه (أتيت) ونحوها» 
فيحمل الاسم إذا كان العامل الأول فعلاً . وكان المجرور في موضع 
المنصوب على فعل لا ينقض معناه » كما قال جرير : 
جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 

ومثله قول العجاج : 

يذهبن في نجدٍ وغورًا غائرا 
كأنه قال : ويسلكن غورًا غائرا» 7" . 


ويصح الحمل في كل ذلك على اللفظ . 


oo 0E ¥ 1-07 الات‎ 0 
.٤۹- ٤۸ / ۱ الكتاب‎ )۲( 


الح يقلي اا وام 5 ١6١‏ 


وهناك أمر أود أن أنبه عليه » وهو مسألة الكثرة والقلة » والترجيح في 
المعنى » أو غير ذلك مما يذكره النحاة ويرجحون فيه وجهًا على وجه. 

والذي يبدو لي أن ليس وجه أرجح من وجه » بل إنما يكون ذلك 
ا و الي“ يت عابر لبر اذاف على 
الرغم من كثرة حمله على اللفظ » فقد قال تعالى: # وه فرت ال طن من 
ا ا رار رک 
To‏ [الأنبياء: ۸۲] فحمل على 
المعنى ابتداء » مع أنه قال في موطن آخر : * وَمِنَ الجن من يعمل بين يُدَيهِ 
باذ رن [سبأ: ؟١1]‏ فحمل على اللفظ . 


وقال: ل ونم ن يسيون | لَك € [يونس: ۲ فحمل على المعنى ,2 


وقال: # وسم ]٤١ : E N‏ فحمل على اللفظ . 
وق وف فل الا كان ارول اا رل روفن الشباطين چن 
وإليك ما يوضح هذا الأمر. 


قال تعالى: ویم قن مرن 


جر يح 0 د 
]لك 
ع 
3 2 
أفاشئ- 


ا ا ا 3 هك 
ل 0 
عَْقِلَوَ © وم من بطر إت أفآأنتَ َيف العتى ولو نوأ لا 
4 وو LEE‏ 
قال : « ویم کی يی لك وملا عد وم كله أن هوه َف 
ا نوا اه e‏ 


س2 ساح سا م م اسه ر 5 ج 
وقال: # ومهم من كسمم ليك حح إا حَرحُوأ من عند كَ قا لوأ لذبن أونوأ العام مادا 





الجملة العربية والمعنى 


ا5 طبع أله 5 ومح وأسّعوا هوا هر [محمد: 15]. 

فقد قال في آية يونس : (يستمعون) » وقال في آيتي الأنعام ومحمد: 

أما قوله : ORIS‏ اد جرال ان (التخيير 
القرآني) الفرق بينه وبين قوله : # ومهم من ينظ ّت( ومما قلنا في ذلك 
أله قال (١‏ سحمعون) «بلفظ الجمع وقال بعده: (ينظر) بلفظ المفرد . 
وذلك أن المستمعين أكثر من الرائين على وجه العموم. ألا ترى أننا 
نستمع إلى أناس كثير لا نراهم في الإذاعات وأشرطة التسجيل وغيرها من 
وسائل السمع . 
والمفرد. وذكر الكرمانى أنما «لآن ل ا القرآن 
كالمستمع إلى النبي ئة بخلاف النظر » فكان في المستمعين كثرة . 

ووحّحد (ينظر) حملا على اللفظ » إذ لم يكثروا كثرتهم» '' 

وربا كان ذلك لاسب اخر علاوة علي ما ذكر»: فان الان اة 
يكون بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية » فوحّد النظر لأن رؤيته علا 
واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الرائين 

اا للآن الاستماع يختلف أثره من شخص ا 
فالكلام 7 تختلف مواقعه من مستمع لآخرء ولذلك وحد اران لأنهم 
يرون شيئًا واحدًا » وجمع المستمعين لأن أثر ذلك مختلف عندهم» . 


. ۲۲۳ البرهان‎ )١( 
. 088 التعبير القرآنى لاه‎ )۲( 


الخ ا المي م0١‏ 


وقد تقول : ولم أفرد الاستماع في ايتي ي الأنعام ومحمد؟ . 

والجواب - والله أعلم ‏ أن المستمعين في آية يونس أكثر » وأن مواقع 
الاستماع مختلفة في قلوب السامعين » بخلاف المستمعين في ايتي 
الأنعام ومحمد ؛ ذلك أن المستمعين في آية الأنعام على نمط واحد وهم 
من الكفرة الذين لا يفقهون ولا يسمعون » فقد قال فيهم : 

. وَجَمَلْنَاعَكَ فلوب أكنَهَ أن يفقهوه»‎ # - ١ 


1 


. وَفِءَادَامٌ وا‎ # - ١ 

*- # وَإن روا ڪل أي لا ونوا با4 . 

. وذكر صفات أخرى تزيد في عنادهم وكفرهم‎ - ٤ 

فهؤلاء كأنهم مستمع رافض واحد . فمواقع الاستماع عندهم واحدة. 
لد سيد م 


١‏ - لع إا رخا ن عن كَ قاو لين أو ألم مادا قال ءانما أي كأنهم 


۳ # وأسَّعوأ أهواء هر % . 

وهؤلاء نظير السابقين كأنهم مستمع رافض واحد ومواقع الاستماع 
عندهم واحدة. 

وليس الأمر كذلك في آية يونس » فقد قال قبل هذه الآية: أ وَمِنَهُم مّن 
a‏ ابوفبي 154 

وقلى فاا الین ها اكد من حف صنف مؤمن وصنف 


كافر. ثم إنه لم يصف المستمعين هنا بما وصف به المستمعين في أيتي 





. الجملة العربية والمعنى 


الاتعام محمد » تإنه قال E‏ يصون إِكَكَ أ أنت تع لصم و 
لا يموت 70 ) فإنه لم يصف المستمعين بشيء ٠‏ ولم يقل إن هذا 
شأنهم :بل كاب يلرله: آفانت سيم لصم و كنأ لا يعقوت # › ولم 
بخلاف ما ذكر في آية الأنعام » فقد قال فيهم : # وَجَعَلَنَا عل فلوم 
أكنَّدَ 4% . . إل اوعااورة فى E‏ و ٠‏ « وهم کن 
ی بک إا خرو من عند الوأ لین أو لملم مادا ال ءانا ولك ادن طب 
لَه ع أي 4 فوحد المستمعين في آيتي الأنعام ومحمد ؛ لأنهم صنف 
واحد . ولأن مواقع الكلام في نفوسهم واحدة وكأنهم مستمع واحد» 

المعنٍ في آية يونس أولى » والله أعلم . 
وهذه إشارة إلى شىء من أسباب الاختلاف تهدي إلى ما وراءهاء 





على مقتضى الظاهر 


قد يخرج الكلام على مقتضى الظاهر » ومن مواطن ذلك : 

١‏ المجاز: فالمجاز بكل أنواعه خروج عن الظاهر كقولنا: (يحبي 
الله الأرض بعد موتها) » وقوله تعالى : ف اض لَهْمَا جاح اذل ِن 
الحم ¥ [الإسراء: ]۲٤‏ » وقوله: ¥ بل مَكر ألْتلٍ ك َيِل وَأَلتَّهَارٍ © [سبأ: عم] 
ونحو قوله : 
لقد لمتنا يا أمّ غيلان في الشّرى ونمت وما ليل المطيّ بنائم 

ونحو قولهم : موت مائت وشيب شائب وشعر شاعر . 

كل ذلك خروج على الظاهر . 

؟ ‏ مخالفة ظاهر اللفظ للمقصود من العبارة » كقولهم عند المدح : 
قاتله الله ما أشعره ! وثكلته أمه ما أشجعه ! وويلمّه مسعر حرس . فهذا لا 
واوو نو إندايتال عتن التسعب مو نحن ا 

ومن هذا قولهم: عاد فلان شيخًا » وهو لم يكن شيا قط . وعاد 
الماء اجتا » وهو لم يكن اجنًا فيعود » ومنه قوله تعالى رك 
لَحْمْرٍ © [الحج: ]١‏ وهو لم يكن في ذلك قط" . 


© ا الا ا 








الحملة العرئة و المعتى 


E ET‏ وا 
الحائط أن يقع . وفلان يريد أن يموت » قال تعالی : # فوجدًا فیا جِدَارًا 
* [الكهف : ۷۷] وليس للجدار إرادة. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ٭ لا فتك ألسَيَطْنٌ € [الأعراف: ۲۷] 
اا ل ا لي بل لحي الاي 

ومله قوله : ی اموک ول أَولدْكم 4 [المنافقون : 9] وحقيقة 
المع : لا تلتهوا بالأموال والأولاد. فنهى الأولاد والأموال » والمنهى 
في | لحقيقة هم المخاطبون . 

٤‏ ود ضع الخبر موضع الطليه في اا مر والهي » تجو قولة الى 
5200 رشن وهن حون كمكين € انر +18] أى ليرضعن > 
وقول و ات ره لي ا د الك Ima:‏ ا 
[البقرة 01 أي لا تعبدوا Eg e‏ 

وقوله: # لا ناه في أَلذَبنٍ [البقرة: ]٠٠١‏ أي لا تكرهوا فوضع النفي 

ه - وضع الطلب موضع الخبر , كقوله تعالى : # قَلّمَن كان ف ألصَّلََة 

Ee E O KET 

- التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى وبالعكس: قد يعبر عن 
الأحداث المستقبلة بالفعل الماضى » وعن الأحداث الماضية بالفعل 


.۳٤۷ / ” انظر البرهان‎ )١( 
"0٠ / ۳ (؟) البرهان‎ 


اتويوت كل كتفي الخلا فر 00 0۷ ١‏ 


المضارع. وهو خلاف مقتضى الظاهر . فمن التعبير عن الأحداث المستقيلة 


ي فور 0 E‏ وي [الكهف : ]٤۷‏ » 


ومن فن الا جات الماضية ا المضارع قوله علي 
١‏ واقَبموا ما لل لكين عل مك سُلَتِمَدنَ4 [البقرة: ]٠٠١‏ » وقوله: « فلمل 
ون اا ان ل 0 ا 

ا مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين: قد تخاطب العرب الواحد بلفظ 
الاثنين فتقول له: افعلا. وتقول للرجل : قوما عنا. قال الفراء: وسمعت 
بعضهم يقول: «ويحك ارحلاها وازجراها » وأنشدني بعضهم : 
فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجتز شيحا) ٠‏ 

قيل: ومنه قوله تعالى : # اليا في جم کل كَثَارٍ عَنْدِ © [ق: ]٣٤‏ وهو 
E‏ لها لقره رن الا 

/ - مخاطبة الواحد بلفظ الجمع ٠‏ فيقال للرجل العظيم: انظروا في 
أمري. قيل: ومنه في القرآن الكريم # قال رب أرْجعون % [المؤمنون: 
i‏ 

4 ذكر المتكلم نفسه بلفظ الجماعة للتعظيم » كأن يقول: نحن 


< وھ < م و 4 


ا و مته قو له تعالى : ؟3 إناحن ونت واا الم LEFT al‏ 


٠‏ - وقوع الجمع موقع المثنى » وذلك إذا أضيف المثنى إلى متضمنه 
نحو . : قطعت رؤوس الكبشين » أي رأسيهما » ومنه قوله تعالى إن و 


. ٤۹١ معاني القران ۳ / 78 ». فقه اللغة وسر العربية‎ )١( 

(۲) الصاحبى 5١7‏ . فقه اللغة وسر العربية .59٠‏ 

(۳( اا > فقه اللغة وسر العربية 584 » المزهر ١‏ / ”“77”. 
0 الرضي على الكافية ۲ / ۷. 








ور 
ِلَ آله ققد صعّت لوكا © [التحريم : 1" لفاس کا 


ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قولهم: امرأة ذات أوراك » ورجل 
غليظ الحواجب وشديد المرافق وعظيم المناكب" . 

سور مارم يوام الجمع والمثنى . كقوله تعالى : # وَمَاجَعَلنَهُم 

و الطعام € [الأنبياء: ۸[ جاء في (معاني القرآن) في هذه 
3 اوقد وحد الجسد ولم يجمعه »› وهو عربي ؛ لأن الجسد كقولك 
ET‏ او او اع او اي 
(لا يأكل الطعام) كان صوابًا » تجعل الفعل e‏ کما تقول : 
شيئان صالحان > وشي ءَ صالح > وشي ء اا" 

وقال تعالى: # سيرم ل 7القمرة “48لا وك الدير 
والقياس الأدبار > جاء في (معاني القرآن): «وقال: الدبر e‏ ولم 
يقل الأدبار . وكل جائز » صواب أن تقول : صا منهم الرؤوس 
والأعين » وضربنا منهم الرأس واليد» “. 

وقال في کار ا احا تاا ولوش لكب د 4 
[الأنفال: ]٠١‏ وكل صحيح » إلا أنه وحد في آية القمر ؛ لأنه جعل هزيمتهم 
كهزيمة رجل واحد تفظيعا لهزيمتهم 
بفي الشّامتين الصّخر إن كان هدّني رزية شبلي مُخدر في الضراغم 


. ۹ / ١ الهمع‎ ٠ ۷١ / ١ المساعد‎ » ۱۷١ / ۲ الرضي‎ . ۲١١ / ۲ الكتاب‎ )۱( 
OTE TaN O 

© ا القران ۹ 

ERG O 


الوا اد ١٠64+‏ 


ولم يقل بأفواه""' » ولو قال لكان صوابًا . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد يقع المفرد موقع الجمع 
0 تعالى : # ون ونون علب ضِدًا 4 [مريم : ۲ » وقوله تعالى: # وهم 

0 عَدُوْ 4 [الكهف: ]٠١‏ وذلك لجعلهم كذات واحدة في الاجتماع 
ا 0 

وقد يقع المفرد موقع المثنى في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر 
كأن تقول: حاجبه غليظ » وحاجباه غليظان » جاء فى (المساعد): 
(اويعاق الأنراه الع فى كل انين لايد ا زكما عن اخ وذلك 
ل ا سيا ةساس سينك 
والأصل : عيناه حسنتان . . . وربما تعاقبا مطلقا » أي وإن لم يكونا مما 
مق لش دترا نارول رت الحلمية E TL‏ 

تد كير المو نك وات الهد كر ووه الك كقو له اک س 
موعِظة من ريه 4 [البقرة: ]۲۷٠‏ ذكر الموعظة على تأويلها بالوعظ » وكقوله : 
إنارة العقل مكسوفٌ بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

فعامل الإنارة معاملة المذكر فأخبر عنها بالمذكر . 

وعد نانيك المذكر و 
وتشرّقٌ بالأمر الذي قد أذعته كما شرقث صدرٌ القناة من الدَّه 


عا القر ان 7 ا 
E 7‏ ۷ . 
۳9 ا NENT‏ 
TO TOT o CO‏ 








. الجملة العربية والمعنى 


رک ل ل 


۳ - تنزيل غير العاقل منزلة العاقل » ومنه قوله A EES‏ 
و ل 

جمع مذكر سالمًا » وهو جمم خخاص بالعقلا. 

ds‏ « 5 اش يبت َأ ثويد الت وكا كل سای ا وو فى 
فلي حورت [يس: ]:٠‏ فأسند إليهما الفعل (يسبحون) بواو الجماعة › 
وهو خاص بالعقلاء . 

4 إجراء الأسماء المختلطة بعضها على بعض وإن صلح لبعضها ما 
لم يصلح للآخر » كقوله: (شرّاب ألبان وتمر وأقط) «فالتمر والأقط لا 
يقال فيهما شربا » ولكن أدخلهما مع ما يشرب فجرى اللفظ واحدًاء 
والمعنى أن ذلك يصير إلى بطونهم» ”''. ومن ذلك أن تقول : (قد أصاب 
فلات الها ل قض الدون وا لدو الاماء و الا الح افق ترس اننا لا 
يقع على العبيد والإماء ولا على الدواب ولا على الثياب » ولكنه من 
ضفات السار قحس الأضمهار لماعرف)770. 

ومن ذلك قوله : 
ياليت زوجك قدغدا متقلدًا سيقاورمحا 

أي : وحاملاً رمحًا. وقوله: 
إذا ما الغانيات برزن يومًّا وزجّحِنّ الحواجب والعيونا 

ا 

الالتفات: وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر”*' » كالانتقال 


.0١ / ۲ المقتضب‎ )١( 
۴ 7 ات القرات‎ ©9 
. «8م5‎ _ ٤۳۱ / ۲ الخصائص‎ )۳( 

(4): البوهان م 


Rk‏ اليه 


الاو و ار 01 


من التكلم الى الخطاب كفو له ا ال ابد الى مرن وَإليْه 
ا فانتقل من التكلم ا الخطاب » فلم يقل : (وإليه 
أرجع) . 


والانتقال من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى: إا أعَطَيدلفت 
1 لكوثر فصل اريك وار و © إمك سانتلت هو الأب [الكوثر : ۳_۱[ 
ولم يقل: (فصل لنا) تحريضا على فعل الصلاة ة لحق الربو و71 للك أله 
لا تكون الصلاة لكل من أعطى » لذا لم يعلقها بالعطاء وإنما جعلها 
N DORS Lhe‏ 
ك فنا مُِينَا > لَكَفْرَ لَكَ َه # [الفتح: ١‏ - ؟] فانتقل من التكلم إلى الغيبة » 
فلم يقل: (لنغفر لك) «تعليقا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر 
ا اجه واا فلن التصعر قال :وا اذا شر 2 


۰ (]٣ : الت‎ [ 
e 


SS E ass‏ كفو له قال ل لست ا كت فين 
لفك وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيَبَّةِ 4 [يونس : ۲۲] فانتقل من الخطاب إلى الغيبة . 


ومنه الانتقال من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى : و اله آلف ارسل لزيد 


عو .وى سس م ماح سا 


ؤت نندة ون اواك القا يو الا كدت 4 اناطر: 1۹ فاشمل فن 
اله إلى الكل : 


TOIT ON 
RE EEE 
ومابعدها.‎ ۳۱١ / ۳ البرهان‎ » ل١‎ / ١ (؟) انظر الإيضاح‎ 








إلى غير ذلك من مواطن الالتفات . 

75 -القلب: وذلك كقولهم : (أدخل فوه الحبجّر) و(أدخلت القلنسوة 
في رأسي) و(أدخلت الخاتم في إصبعي) فهذا من القلب » والأصل أن 
يقال : أدخل فاه الحجر . وأدخلت رأسي في القلنسوة » وأدخلت إصبعي 
في الخاتم . 

۷ - الإخبار عن مبتدأ ومعطوف عليه بفعل لأحدهما واقع على 
الآخر. نحو (عبد الله والريح يباريها) ونحو قولك: (محمد والخشبة 
ينشرها) » فهذا خروج عن مقتضى الظاهر » ذلك لأن (عبد الله) مبتدأ . 
و(الريح) معطوف عليه » والخبر عن أحدهما » ومعلوم أنه لا يصح أن 
تقول : (محمد وخالد حاضر) بل يجب أن تقول : حاضران . 


وهذا التعبير منعه فوم وأجازه آخرون » واستدلوا على صحته بقول 


الشاعر : 
واعلم بأنك والمنية شارب بعقارها“ 
وخرجه بعضهم على حذف الخبر . 


-استعمال القلة بمعنى النفي. كقولهم : (قلمًا أراه) بمعنى لا أراه. 

و(قلما سرت حتى أدخلها) بمعنى ما سرت ¢ وقولهم : (أقل رجل 
يقول ذاك) أي ما رجل . وهو خلاف الظاهر . 

۹ - استعمال (كذب) للإغراء. يقال: كذبك كذا » وكذب عليك 
كذا بمعنى الزمه 4 يقولون: كذب عليك الحج . وكذب عليك العسل › 


(۱) انظر الهمع ١‏ / ۷ ومابعدها . المساعد .5١5 / ١‏ 


الخر وح علي مفتضى الظاهر ١ 1۳ e‏ 


وكذبك العسل » أي : الزم الحج » والزم العسل . وظاهرٌ أن (كذب) يبعد 
ظاهره عن باب الإغراء"''. 
١‏ -الجوار نحو هذا جحر ضبٌ خرب » ونحو قوله : 
كأنما ضربث قُدَام أعينها قطنا بمستحصدٍ الأوتار محلوج 
وقوله: 
تُريك سنَّة وجو غير مُقَرفَةٍ ملسا ليس بها خال ولا ندب 
وهذا خروج عن مقتضى الظاهر » إذ القياس يقتضي رفع (خرب) 
ونصب (محلوج) و(غير) . 
إلى غير ذلك من المواطن التي يخرج فيها الكلام عن مقتضى الظاهر . 


.۳۸۲ / ۱۰ لاك‎ 55 / ١ انظر المزهر‎ )١( 











الاحتياط للمعنى 


أن «الغرف اذا رادت کت مع ن المفاى:.زارافت: نوكيه فى 
النفس احتاطت له" » واجتهدت في تثبيته والتمكين له وإحاطته بسياج 
يمنع المخاطب من أن يقع في الوهم » أو أن ينصرف ذهنه إلى معنى 
آخر . أو أن يفوت عليه شيء من المعنى. ومن بين هذه الطرائق التي 

الإعراب: قد تكون عبارة تحتمل أكثر من وجه إعرابى » ويحتمل 
أرادت التنصيص على هذا المعنى عدلت عن الوجه المحتمل إلى الوجه 
الذي ينص على المعنى المراد. ومن ذلك مثلاً قوله تعالى : # وکل شىء 
أَحَصَبْنَهُ ف إماو قبن © [يس : ]٠١‏ فإن المعنى برفع (كل) يحتمل آنا أحصينا 
كل شيء في إمام مبين › ويحتمل أن يكون (أحصيناه) صفة ل (شيء) 
والخبر الجار والمجرور » فيكون المعنى أن الشيء الذي أحصيناه هو في 
إمام مبين. ويحتمل على هذا التقدير أن ما لم يحصه ليس في إمام مبين › 
ويكون المعنى على هذا أنه أحصى أشياء » وأشياء أخرى لم يحصها. 


1 "انظر الصا 11/7 








الجملة العربية والمعنى 


لذلك فقالها بالنصب ولم يقلها بالرفع » لثلا يقع في النفس الاحتمال 
الآخر. 

ونحوه قوله تعالى : # إا کل ىء حش بقدر € [القمر : 4] فإنه قالها 
بنصب (كل) احتياطاً للمعنى وتثبيئًا له في النفس » ولم يقلها بالرفع » لثلا 
يقع في النفس احتمال آخر »› وهو أن الشيء الذي خلقناه إنما هو بقدر . 
وأما الشيء الذي لم نخلقه فمسكوت عنه » فيؤدي ذلك إلى أن ثمة أشياء 
لم يخلقها هو » إنما خلقها غيره » تعالى الله عن ذلك . 

ومثله أن تقول: (عندي راقود خلّ وراقودٌ خااً) فبالإضافة يحتمل أن 
عنده الوعاء » ويحتمل أن عنده الخل » وبالنصب لا يحتمل إلا أن عنده 
خلا » ولا يصح أن يكون عنده راقود ليس فيه خل . فإن أراد أحدٌ هذا 
المعنى تنصيصًا احتاط للأمر فقاله بالنصب » ولا يقوله بالجر لئلا ينصرف 
الذهن إلى دلالة أخرى . 

ونحو هذا كثير. 

؟ - وضع الظاهر موضع المضمر: وذلك أن الظاهر تصريح بالاسم . 
وأما الضمير فهو كناية عنه » فإذا أرادت العرب العناية بذكر الاسم الظاهر 
وبيان أن الحكم متعلق به ذكرته وأعادت ذكره احتياطاً للمعنى » وذلك أنه 
إذا ذكر الاسم ثم جاء بعده كلام فقد يكون المخاطب لم يسمع الاسم أو 
ينصرف ذهنه إلى غيره » فيحتاط لذلك بأن تكرره لتقوية المعنى وتثبيته 
وإزالة اللبس عنه ورفع احتمال التوهم فيه » وذلك كقوله تعالى: 
3 سَأْصلِيهِ سر 6 وما در ماسر 3© ا تی ول کر 4 SAET‏ 
(سقر) ولم يقل: وما أدراك ما هي؟ . 


و ايز سرس لك ا صم 
ونحوه قوله تعالى : # كلا لذن في الحخطمة © وما أدرنك ما كط © 


او صمي ماو ي 
نار الله الموقدة 


4 [الهمزة: ٤‏ -1] فقد كرر اسم (الحطمة) وأعادها ولم 


0V ا‎ 


يقل ما هي فأنت تری واد وو اي وس ووو a‏ 


0 و 


© فَأمم E‏ 8 2 دونك ما هة ا عام [القارءة O‏ 


20 موي سي ا 
شاوه 1 


والجواب واضح من السياق › E‏ ال 0 
وذكر بعض صفاتها فقال: SS‏ تی ر 
2 ر 7 کا عر راجا اسب ارگ . .4 

TEE‏ ذكر الحُطمة » فقد قال ey‏ کک 
E ONE SS‏ 


اسل 0200 را 55 


موّصدة ۸ فى عمد ممدده ۹ 


کول سسا رم Nor‏ 


في حين لم يزد في سورة القارعة على أن قال : © وم 
هيّة 2 ار حايكة > ). 

ففي ايات المدثر والهمزة من الاهتمام والعناية بالمعنى ما يدعو إلى 
إعادة للك والتصريح بالاسم الظاهر دول ا ومعلوم أن الاسم 

ونحو ذلك قو له تعالى ا ا 1و 
يقل : (وبه نزل) تثبیًا لمعنى الحق والنزول به » ألا ترى أنه لم يصرح به 
في موطن آخر ؛ لانه لم يقتض هذا التمكين : e‏ 
* ومن قوم موسق کک بالق و ویو Ee‏ [الأعراف: ]١519‏ ولم يقل 
الي وي وو FO‏ 
بين المقامين. فإن المقام في سورة الأعرف في الكلام على بني إسرائيل 
وضلالهم وعنادهم وعبادتهم العجل مما لا يقتضي تكرار الحق » في حين 





الجملة العربية والمعنى 


اا في ية الإسراء على القرآن وعلوّه ورفعة مكانته . قال تعالى : 
# و بالق أنزلته ويال 1 فم رسَلَكَ إلا مش وتوا €3 وف فرقنه لتقام عل 
الاس عل مک وله تنزِيلا (() قل "مثو بو أو امنيأو ومين وإ 
لن علنهم خرو لقان سجدا (ي) ويفولُونَ سبلن را إن كان وعد ریا لمعو €3 
وخوت لدان کوت وزد هر خشوعا € [الإسراء: .]۱١۹- ٠۰١‏ 

وأنت في غنى عن أن أبيّن لك أيّ المقامين يقتضي تكرار الحق وتثبيته 
E‏ 

ومن ذلك قوله تعالی : #الَدِينَ دوا سیا کان لم يتوا فيه ال 
كَدَوأْسْعًِا کاو هم يريت ) [الأعراف: ۹۲ فكرر 8 الَدِينَ كَدَيوا سُا4 
ولم يقل (الذين كذبوا شعيبًا كأن لم يغنوا فيها وكانوا هم الخاسرين) ذلك 
أن التكرار أفاد حكمين : 

الأول: أن المكذبين كأن لم يغتوا فيها » وهم في الحقيقة قد غنوا في 
أثناء وجودهم فيها . 

والثاني : أنهم كانوا هم الخاسرين . 

فى سغين: لو فالا دون تكران التغير المعق + ذلك أن (كان) تشمل 
لكين جا ن ال الان معظز ف عل النفكم الأول اك 
لو قلت : 

(كأن لم تستدن مني وكنت غنيًا) كان المعنى : كأنك لم تستدن مني › 
في حين أنك استدنت مني » وكأنك كنت غنيًا في حين أنك لم تكن غنيًا . 
وتحتمل معنى اخر » في صحته خلاف » وهو الحالية. ولو قالها بالتكرار 
لتغير المعنى » فإنه لو قال : 

(إبراهيم كأن لم يستدن مني » إبراهيم كان غنيًا) كان المعنى أنه 
استدان منه » وأنه كان غنيًا. فإنه أثبت الاستدانة والغنى » في حين أنه في 


يها 


اح ال الافيعد انثارو لمن القن :6 ا ا ےا هذا 


فإن قوله: 
© الْذِنَ كدو عيبا كن لم ينْنوأفيهاً» أثبت الغناء فيها . 


كر لا حر 


وقوله: 8 انیت كَدَواْ شا اا هم الْحَدِيرِيت 4 أثبت. الخسران 
لهم. ولو قال: (الذين كذبوا شعيبًا كأن لم يغنوا فيها وكانوا هم 
الخاسرين) لأثبت الغناء ونفى الخسران ؛ ذلك أنه على معنى كأن لم يغنوا 
فيها وكأن كانوا هم الخاسرين . وهذا المعنى لا يصح » فاحتاط لذلك 
بالتكرار والله أعلم . 


 "“‏ ذكر ضمير الفصل ليفصل بين النعت والخبر فيما فيه احتمال ذلك 
ولتقوية المعنى وتوكيده » فقد يحتمل أن ما بعد المبتداً يكون نعنًا ويكون 
خبرًا » فيجاء بضمير الفصل لتعيين ذلك والتنصيص عليه » وذلك كقوله 
تال" إن هذا لي اا ا اال راد ١‏ فلولا الضمير لاحتمل 
أن يكون كل من القصص أو الحق هو الخبر » فذكرٌ الضمير عين الخبر › 
فجيء به ليدل على أن (القصص) هو الخبر » ولئلا ينصرف الذهن إلى أن 
(القصص) قد يكون بدلاً من اسم الإشارة » وأن (الحق) هو الخبر. 
ونحوه قوله تعالى : # إت هداهو الوا ألْمِينُ# [الصافات: 6٠١‏ » وقوله : 

م وم قحس و موو 


* وللت هو اَلْمَوَرُ ألْعَظِيمٌ © [التوبة: ]١١١‏ » و# ذلك هو الخسران الميين * 
[الحح : | ]وىحوە. 


: التنصيص على أحد المعانى المحتملة للعبارة بما يعيّن ذاك‎ - ٤ 
ستاك‎ Vl E ون الخير‎ ea وذاك‎ 
E شاع يحل الجا سق أن رجه تعد ركسل‎ 
. أي الموافقة على التزويج ؛ لأنه من ألفاظ العقود كبعت واشتريت‎ 





آ الجملة العربية والمعنى 


فإن أردت التنصيص على الإخبار جئت ب (قد) فقلت: (قد زوجتك 
ابنتي) فهذا إخبار وليس إنشاء . 

ونحوه أن تقول: (قتله الله) فهذا يحتمل أن يكون دعاء » ويحتمل أن 
کون ارا فان اروت التتضيض قل الا عار ت د( حاط 
للمعنى وتمكيناً له فقلت : (قد قتله الله) . 

ومثله (من) الاستغراقية » فقد تعين أحد الاحتمالات » وذلك كأن 
تقول اغ نهذ يحم الننى والاشاضه ومع الف : لين 
ك كبر م وم الات أن الاق عا شرم كفو له ال رودا 
عند الله حبر وبح [القصص : ]٠١‏ فإذا أردت التنصيص على معنى النفى 
ROSE E oe‏ 
تأتي إلا مع النفي أو شبهه . 

وكذلك (من) البيانية فقد يؤتى بها للتنصيص على معنى التمييز فيما 
اكع لد تنه لبها لو ی + و( اخ و وزلة دون وكا ) فينذا 
يحتمل الحال والتمييز» فإن أردت صرف الحالية إلى التنصيص على معنى 
ال حت د( ) فقلت ما اجه من متحدت > وله اذوه مق :راكب 

ونحوه أن تكرر (لا) لرفع احتمال معنى مشترك نحو (ما جاءني محمد 
ولا خالد) إذا أردت أنه لم يأتك واحد منهما على انفراد ولا مع صاحبه › 
ولو قلت: (ما جاءني محمد وخالد) لاحتمل أن يكون جاءك واحد 
res‏ 

ونحوه قوله تعالى  :‏ لا لھک آمو کہ وکا أو کڪ عن ذڪر آ4 
[المنافقون: 4] أي سواء كان ذلك على جهة الاجتماع أو الانفراد » ولو قال 


٠5١٣٤ 77 المقعضب‎ ١ 


انشغل بواحد منهما لم يدخل في النهي . 


ونحوه قوله تعالى : E PE E‏ الكو E‏ ولا املف ول 
لْمَلكِيدَ © الاك 7 ] فإن النهي عن إحلال ذلك بكل حال اجتمعت أم 
تفرقت . ولو حذف (لا) بعد الواو لاحتمل أن يكون النهي عن حالة 
الاجتماع » ولو أحل واحدًا منها لجاز . 


التو كيك :و اماف ة#تتعددة مها : 


التوكيد المعنوي: وذلك نحو (حضر الرجال كلهم) فإنك إذا قلت : 
(حضر الرجال) احتمل أن يكون الحاضرون أكثرهم لا جميعهم ٠»‏ فإذا 
أردت التنصيص على حضورهم على وجه الشمول احتطت لهذا المعنى 
بذكر ما يزيل هذا الظن من النفس بذكر ألفاظ الشمول فتقول: (حضر 
الرجال كلهم). فإذا أردت الزيادة في الاحتياط والزيادة في تمكين هذا 
ا 0 : (حضر الرجال كلهم أجمعون» » كما قال تعالى : 
© فسجد سك مان ار 0 بيس # [الحجر: ]*١- ١‏ ولك أن 
دوا سيو E e‏ ا 


ومنها: التوكيد اللفظى: ويكون بتكرار اللفظ إذا خشيت أن يكون 
المخاطب لم يسمع اللفظة أو انصرف ذهنه إلى غيرها» أو يظن أنك 
متجوز في الحكم » فتكرر اللفظة أو العبارة نحو قولك: (أقبل محمد 
جما اقل و ا إن رات عر عه 
CS‏ [ومكة ااه و نول تررم 
بوهم كفِرُونَ» [يوسف: ۳۷]. 





E 8‏ ات لود ويس 

وقد يكون التوكيد بتكرار اللفظ فى غير باب التوكيد اللفظى » وذلك 
وخالد) » وقولك: (أكرمت محمدًا وأكرمت خالدًا) آكد من قولك: 
(أكرمت محمدًا وخالدًا). 


5 7 اه ر ر و هه لسع > م ر ورت 2-6 ل ف و 
قال تعالى : # فولوا امسا بِاللّه وما أَنَرلَ لسا وما آل إل إرهعم وَإِسْمْعِيلَ 
E 4 5‏ 


> جام ررد یڑ م ل 


وشح وَيَعُْوْبَ وَالاَسَبَاط وما أوق مُوسئ وَعیسی وما أوق الوب من ربهر 4 
[البقرة: ]١75‏ فقد رر لففلى الإنزال والإيتاء الجماطا: لمك ودفعًا لتوهم 
أن الذي أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم كتاب واحد » فاحتاط لدفع هذا 


وقال: # والولدشن خسنا وَيِذِى الْفَرَيَ © [النساء: 5*] فكرر الباء 
توكيدًا واهتمامًا بذي القربى » وهو أكد من حذفهاء وذلك نحو قوله 
تعالى : 0 ويا لولس سانا وذ ألْقَرَق + [البقرة: ۳ ذلك أن الكلام في 
سورة النساء على القرابات والاهتمام بأمرهم » فاحتاط لهذا المعنى فكرر 
الباء في (بذي القربى) » في حين ليس المقام في البقرة مقام ذكر القرابات 
فلم يكرر الباء » فاحتاط للمعنى في الموطن الذي اقتضاه. 


غر لك مواطن کار 
ر سح سخا 


ومنها النعت المؤكد كقولهم : (أمس الدابر) » وقوله : # فياه رَحَرَه 
وَنِحِدَةٌ # [النازعات: 1] ومنها المفعول المطلق المؤكد كقوله تعالى : 
« وكلمَ اه موس تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: ]٠٦٤‏ » وكقوله: # # إِنَّمَا أَلصَدَقََتٌ 
للفقراء وَالْمَسَدكينِ . . . فَرِدصََةٌ ضرت أله * [التوبة: ]٠١‏ فإنه قد يفهم أن 
هذه الصدقات إنما هي على سبيل الاستحباب لا الوجوب » فاحتاط لدفع 


هذا الظن بقوله: لوه ير أ . 


الاحتياط للمعنى م عون ١‏ 


ا ا E‏ و ا ا لانن ا 
5 فإن قوله: # وأرسلتك # يقتضي أنك رسول » ومع ذلك قوّى هذا 
ETE‏ رومت قولفة :2 واؤقاء ريف 1م مويق 
رض 2 4 افش 4] ذلك أنه لو قال : 0 yS‏ 
ف الأرض 4 لظن لان أن ذلك على سبيل الأغلبية والكثرة لآ على سبيل 
الاستغراق والاستقصاء » فاحتاط لذلك بذكر كُلَهُمَ 4 ثم زاد في 
الاحتياط فقال: # جَمِيكًا# بلفظ الحال المؤكدة. 

E o 
والإسراء لا يكون إلا في الليل » ومع ذلك قوّى هذا المعنى‎ ]١ [الإسراء:‎ 
وعضده بقوله # للا# ذلك أنك قد تقول لأحد: (سريت حتى تعبت) فلا‎ 
: يسمع كلمة (سريت) أو ينصرف ذهنه إلى فعل آخر فيظن أنك قلت‎ 
(سرت) أو كان شارد الذهن فتحتاط لذلك بقولك : # ّلا فإذا لم يسمع‎ 
الأولى سمع الاخرة.‎ 

ومنها إضافة الشيء إلى مرادفه كقوله تعالى: وَِنَمَ لَحَنَّ البقين 4 
[الحاقة: ]5١‏ فأضاف الحق إلى. القن توكيدا واحتياطاً للمعنى » ومنه 
قولهم : (نجا الجلد) والنجا هو الجلد بعينه » فكأنه قال: (جلد الجلد) . 
ونحو (رخاء الدعة) والرخاء هو الدعة » وقولهم: (حي زيد) بمعنى 
شخص زيد وذاته وعينه » وإن كان ميئًا فيقال: (هذا حي زيد) أي هو 
انيد رتك اسن ايدو ا CN‏ 

ومنها العطف على نفسه أو مرادفه كقولهم: (أتانا هذا الحديث عن 


AANA YT Je OTE ell E CD 
:0۸ ۲ ساد الات‎ 0 








سس سب ا والضفيي 

وكقولهم: (هذا كذب وافتراء) و(هذا غي وضلال) قال تعالى : 

ومن قعل ذلك عدو نا وَظْلَمًا ضوف نْصَلِيه ارا [النساء: 8] والمعتدى 
ا ۰ 

ومنها إثبات الشيء ونفي ضده كقوله تعالى : « موت عير لياو 4 
[النحل: ]۲١‏ وكقولك: (هو راسب غير ناجح) » فقوله: 4 
يع ا ادر ات عير e‏ 

ومنها التوكيد بالحروف المؤكدة كنون التوكيد وإ ولام الابتداء 
وغيرهاء كقوله تعالى : # وَكَاسَمَهُمَ إن كا لمن آلتصحبر* [الأعراف: ١1؟]‏ . 

وكاف الخطاب نحو (أرأيتك وأبصئك) فإن ذكر الكاف لتوكيد 
الخطاب » فإن (أرأيت) نص في الخطاب » ثم جيء بالكاف احتياطاً 
وتوكيدًا لهذا المعنى . وكذلك أبصرْ وأَبِصِدك ونحوه. 

وغير ذلك من مواطن التوكيد. 

5" عدم الاكتفاء بدلالة السياق والقرائن: قد يدل السياق والقرائن 
الأخرى على معنى من المعاني» ولكن العربي قد لا يكتفي بذاك » بل يأتي 
تنا يمحن ذلك ال و بر كن إل الباق رخ ورم ل 

وقوع اللام الفارقة مع (إِنْ) المخففة » فقد يدل السياق على أن (إِنْ) 
مخففة لا نافية » ولكن لا يكتفي بذاك بل يأتي باللام الفارقة للاحتياط 
للمعنى » وذلك نحو قوله تعالى: # وإن تَظكَ لين الْكَذْيينَ © [الشعراء: 
1١‏ فإن سياق الكلام يدل على أن (إِنْ) مخففة لا نافية » وأن المعنى 
(وإنا نظنك من الكاذبين) وإن لم يذكر اللام الفارقة » ولكنه احتاط لهذا 
المعنى فجاء باللام ولم يركن إلى دلالة السياق. وإليك سياق الايات التي 
ورد فيها هذا القول » قال تعالى : * قالوا نم1 أت من الْمسَحَرينَ ل وما نت 


سے 


2 وو الح رس سم 22 1س صح سر $7 57 کک ا کک الل ر رہ وه 
إلا دشر متنا وَإن نظنك لمن آلکذیں € اسقط عتا کسفا مس السَمَهِ إن کک 


Vo i: ا ا‎ 


مِنَ اصقن [الشعراء: ۱۸١‏ -187] فالسياق يدل على أنهم مكذبون له » 
ولكنه مع ذلك لم يكتف بدلالة السياق » بل جاء باللام لما ذكرنا . 

ومن ذلك زيادة الباء في الخبر المنفي نحو (ما هو بشاعر) فإن الكلام 
منفي ولا يحتاج الباء للدلالة على ذاك » ولكنه مع ذلك جاء بالباء احتياطاً 
ES‏ 

في الخبر عرف أن الكلام منفي ؛ لأنها لا تزاد في الإيجاب » ولذلك قال 
اليضريون عه انرا نما سحن ويها رقع Ea‏ 

ومن ذلك ذكر تاء التأنيث مع ما تحقق تأنيثه » مع أن التعبير يباح فيه 
عدم ذكرها » وذلك نحو (أقبلت اليوم فاطمة) فإن (فاطمة) مؤنث حقيقي 
كما هو معلوم » ويباح في نحو هذا التعبير أن تقول: (أقبل اليوم فاطمة) 
للفصل بين الفعل والفاعل » ولو قلت ذلك لم يشك أحد في أن (فاطمة) 
مؤنث » وأن الفعل مسند إلى مؤنث » ولكنهم مع ذلك لم يكتفوا بذاك › 
بل احتاطوا لمعنى التأنيث » فجاؤوا بالتاء الدالة على التأنيث وإن لم يكن 
السياق محتاجًا إليها » تثبيئًا لهذا المعنى وتحقيقا له. 

ومن ذلك الإشارة الحسية فيما لا يحتاج إلى إشارة احتياطاً وتحقيقًا 
للختي :ووه من أن ينصرف الذهن إلى شيء آخر وإن كان الاحتمال 
وما NN‏ 

ومنه عطف الخاص على العام كقوله تعالى: # من کان عدوا يله 

وَمَتِحكَيْهِ. وسل وجل وميكدلّ فإك اله عدو لِلْكَفْرِيِنَ # 

[البقرة ۹۸]. فإنه لو لم يذكر جبريل وميكال صراحة لكانا داخلين في عموم 
ما ذكر من الملائكة » ولكنه ذكرهما تعظيمًا لهما ودفعًا لتوهم أن عداوة 
بعض الملائكة لا تدخل في الكفر . 


© ال 3011 ورمحاقيية الضيبان: 3 ا ١ه‏ 
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ومن ذلك قوله تعالى : ET A E O ATI‏ 
[البقرة: ۲۳۸] فذكر الصلاة الوسطى بعد ذكر الصلوات على وجه العموم 
لأهميتها والدلالة على مكانتها . 

نااك ديف 

- التصريح بذكر ما اقتضاه الكلام وعدم الاكتفاء بما تقدم منه : 

قد يذكر في الكلام معنى أو أمر يقتضي معنى ما : ثم لا يكتفي بذلك 
وإنما يصرح بذكر ما اقتضاه ه الكلام احتياط للمعنى الذي يريده » وذلك 
نحو قوله تعالى : # كوأ َرَدَةٌ حَليِكِينَ 4 [البقرة: ]٦١‏ فمسخهم قردة يقتضي 
حر ضح ار يد ىن مدر حو در عا 

ولس الي بان أا يوت من طهُورها ولك ال من انى وَأتوا 
الخيُومت من بويا € [البقرة: 184] فقوله: # وَلَيْسَ ال بان مَأ 
لْحْمُوتَ من ظهورها) يعني أنه يأمر بإتيان البيوت من أبوابها » غير أنه لم 
يكتف بهذا المقتضى بل صرح بالمعنى تثبيئًا له وتمكيتا له في النفس 
واحتياطاً لئلا ينصرف الذهن إلى أمر آخر . 

ومنه قوله تعالى : # فلم هد َصِيام َة أ في لل وَسبَعةٍإدَاوجَعكُم تلك عَشَرَةٌ 

کا € [البقرة: ]١97‏ فقوله : «ينك عكر کیا 4 هو ما اقتضاه الكلام 
السابق » وهو من باب الاحتياط للمعنى الذي لا يسمح للذهن بأن 
e‏ 

1 ادن أن ف كيو e‏ دل 1 

0 00 4011 لكيه بنى 8 OEE‏ 
ای ر : « وکر يحعل ل عوج . 

ومنه قوله تعالى : 8 قلا صف ولا صل اا وک دب وتو * [القيامة: ١م‏ - 


۲ فقوله : # وَلكن كدب وتو هو بمعنى ما قبله ‏ فَلَآصَدَّقَ وَلَاصَلَّ 4 . 


VV N 

ومنه قوله | اال ولتت لساب وار د جس من عمل الصَّيِطان فأجتسوه 4 
اا ۰ ] فقوله # قاجتدبو ر وا ات وای اة 
رجس من عمل الشيطان » وهو من باب الاحتياط للمعنى » فإن كونه 
العقلي والاستنباط الذهني . بل صرح به فقال : فاجتنبوه. 

ومنه قو له تعالى : © إن عون 3 ال 
[الأنعام: ]١١١‏ فمعنى قوله تعالى : # إن يعون 520 
فهو كالتو كيك لما قيلة: 


z2 


ونحو قوله تعالى : # ون o ES‏ روا 
حول ول ال اودر ن 7 فمقتضى قوله: # وان يروا 
halat‏ بات 
ولقد ذكره احتياطاً للمعنى ؛ لئلا يظن ظان أنهم يعرضون عن سبيل الرشد 
غير أنهم لا يسلكون سبيل الغي » فصرح بأنهم إن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سيا ٠‏ ولم يرك داك الى اللخ بو الاستباط.: 

إلى غير ذلك من الأمثلة, 


۸ - الجمع بين صيغتين تكمل إحداهما الأخرى : وذلك كقوله تعالى : 
« الک اعد 4 فإن ل الت #4 على صيغة (فعلان) وهي 
نفد التفنة والحدوث: كنفيان وعطقان»و كلذ يط أن رجه تعالى 
ترون الع د نه فاط ا كام ا د قن 
صيغة (فعيل) التي تدل على الثبوت. فالجمع بين الصيغتين من باب 
ا ل بالرسو القن قاذ أن كانه عي 
عارضة قد تزول كالغضبان والعطشان » ولو اكتفى بالرحيم لظن ظان أن 
هذه وإن كانت صفة ثابتة - قد تزول زوالا عارضًا فيأتي وقت لا يرحم 
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فيه » كالكريم فإنه قد يعرض للكريم وقت لا يكرم فيه » فجمع بين ما يدل 
على التجلدوت والقيوت ادل عى كمال ا واوا 


نحو قوله تعالی : #قل اا الكفروت © لا عبد ما سبدو © رک 


<> سا بو ع AK Mr Fg 7 IG mr ANS LG BIL E IST‏ 
انتم عنيدوت ما أعبد ل ولا آنا عابد ما عبد HO‏ أنتم عدون مآ أغبد ان 


"٠9 


کک دینک وَل دين (7) 4 فنفى الرسول عن نفسه عبادة ما يعبدون 


در 


بالصيغتين الفعلية والاسمية فقال: 9# لا اعد مادو ثم قال: #8 ول 
عو ب سے 2 


نا عاي معدم في حين لم ينف عنهم عبادة ما يعبد إلا بالصيغة الاسمية 
فقط » فجمع لنفسه بين الصيغتين للاحتياط في المعنى » ذلك أن الفعل 
يدل على الحدوث » فلو نفى عن نفسه عبادة ما يعبدون بالفعل فقط لظن 
أن هذا قد يتغير ويحدث أمر آخر » ولو نفاها بالاسم فقط لظن أن هذا قد 
يطرأ عليه ما يغيره » ذلك أن الاتصاف بالشىء على جهة الثبوت لا يعنى 
دوام ذلك على مدى الدهر كله . إل کیا وفك و 
قلت: (هو خطيب) فهذا لا يفيد أنه لا ينفك عن الخطابة » وإذا قلت : 
(هو جواد) فلا يعنى أنه لا ينفك عن الجود مدى الدهر . بل قد يأتى وقت 
سوه نيس اذل a‏ لامر لقن eG‏ 
يطرأ على بقية الصفات» فجمع بين الصيغتين الفعلية والاسمية للدلالة 
على أن هذه هى صفته الثابتة والمتجددة فهو لا ينفك عنها إلا إليها » وهو 
مو باك الا خا بعك . 

وقريب من هذا الباب الجمع بين صفتين تكمل إحداهما الأخرى نحو 
لعَرِيرٌ ِي 4 » فإنه قد يظن ظان أن عزته قد تدعوه إلى الظلم 
والتهور » فاحتاط لذلك بوصف نفسه بالحكمة . 


ونحو # سيوع بص بص 4 فجمع بيلهما لكهال الوصف » ذلك أنه لو 


ا ا VQ‏ 


اقتصر على إحداهما لظن ظان أنه يسمع لا يبصر . أو يبصر لا يسمع › 
فجمع بينهما لدفع هذا الظن . 

ونحو ا عَلِمٌ حير فإن العلم يطلق عادة على على العلم بظواهر الأمور › 
والخبرة تطلق على العلم ببواطنها » فجمع بينهما ليدل على أنه يعلم 
فلن اكت امون د فلن 

وها إلى ,للك 


۹ - نفي الحدث بنفي إرادته » وذلك كقوله تعالى : # وما آله بريد 


E A‏ ل عمران: ]٠١8‏ فهو لم يقل : وما الله يظلم العالمين > بل نفھی 
إرادة الظلم عن نفسه للدلالة على أنه لا يفعله ولا يريد أن يفعله . 


فنفي الإرادة أبلغ من نفي الفعل ذلك أنك قد لا تفعل أمرًا إلا أنك قد 
تريد فعله » غير أن هناك ما يمنع من ذلك . فإذا كنت لا تريد فعله فقد 
بالغت في نميه . 

فنفى الإرادة للاحتياط للمعنى حتى لا يتطرق إلى الذهن أنه ربما يريد 
تحلم ازا انف الة وتعلة يبي اقين E‏ اندي الداقن 
إليه . 


SSS lah‏ اي ب اي 
و تعالي :1 انها SI‏ ألْمْنَ والأدئ . . 
Es‏ اماه E‏ 4 [الفرة: 1[ 
فبعد أن ذكر الحكم ضرب له مثلاً تمكينًا للمعنى وتثبينًا له في النفس . 

بقعو قولف وال ار لطر ون راو لد التو رد لوي ري افير 
كمه إلى ألما للع اه وما هو بلغو [الرعد: 11 . 


. ۱۱۳ / 5١ . ۲۷ / 5 انظر روح المعاني‎ )١( 
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١‏ -ذكر ألفاظ منبهة بين يدي المعنى المقصود احتياطاً لئلا يضيع منه 
شيء » فقد يكون المخاطب غير منتبه أو لم يسمع أول الكلام فيفوته شيء 
منه » فيقدم بين يدي المعنى الأساسي أداة تنبيه أو ضمير الشأن أو نحو 
ذلك مما لا يؤثر في المعنى إذا لم يسمعه. كأن تقول: (ألا إن زيدًا 
سيحضر غدًا) ونحو ذلك قوله تعالى: آل إِنَّهُمَ هُمْ اسنها 4 
CIT‏ رة لَه ا خف عليه ولا 
روت € ایرئین ا٤‏ ونر 9# كَل هو آل د € ل ۲٢‏ 
A LS TEE‏ 
له في النفس » هذا علاوة على أمور معنوية أخرى . 


ا لو ار ا ا يي لاا ار 
شيء او أو يظن يظن المتكلم أن المخاطب انصرف ذهنه إلى شيء ا 
فيحتاط للمعنى بما يوضحه ويبينه ويمكنه في النفس ٠»‏ فيأتي بالبدل أو 
عطف البيان أو غيرهما مما يوضح المقصود . كأن تقول: (رأيت خالدًا 
أبا عبد الله) فإنك إذا قلت: (رأيت خالدًا) فقد ينصرف الذهن إلى خالد 
آخر» فتحتاط لذلك بأن توضحه بالبدل » ونحو قوله تعالى: #دَأخْرَحَ 
الع ا ار خوارٌ 4 [طه: 88] فإنه لو اكتفى بقوله : انی ل 
ل لظن ظا أن أخرج لهم عجل يي قاحاط لذلك بم يدق 
هذا الظن فأوضحه بقوله : © جِسَدًا ا > ونحو قولك: (هو يدعو 
إلى طريق مستقيم طريق الإسلام) فإنك أوضحت الطريق المستقيم » ولو 
اكتفيت بقولك (هو يدعو إلى طريق مستقيم) لتوهم متوهم أنه طريق آخر 
غير طريق الإسلام » فإن كل داع یری نفسه أنه على طريق مستقيم » 
يظن ذلك احتاط فوضح الطريق بأنه طريق الإسلام . 


E E I 3« > دتو قزلة العالن‎ 


ناه [البقرة: 44] فإنه لو اكتفى بقوله: # سو عاب لربما ظنّ ظان أن 
العذاب كان بالضرب والشتم ونحوهماء فاحتاط بما يوضح هذا الأمر 
ويبينه فقال: # يدون ا اء . 0 

1 تعالى : # ومن يفعل ذلك يلق أَمَاما لي يَصَدعَفٌ له الصداب بوم 
لْقِيَمّةَ وَيحَلْدٌ فيه ماتا © [الفرقان: 78 -14] فوضح الأثام الذي د 
اڭ 


هو 


. 6 


اا لاض ر اكز للك (ندن اط اد ونين 
علماءَ الآمة نبنى ما خرب من النفوس) » فقد بينت المقصود من الضمير 
الت ول اا فإن المخاطب قد يتصور أن الحكم يتعلق 
كولة مكلا أو وف ار غير الوضفي» الهذكون : فان كلها (تبحن) 
تشير إلى المتكلمين » ويصح أن تفسر بأمور عديدة مثل (نحن الحاضرين 
أو الخطباء أو الآباء أو المعلمين) فتحتاط لهذا الأمر بما يوضح المقصود 
ليتعلق به الحكم. ونحوه أن تقول: (خالد منا معشرّ الأدباء) فإنه لو لم 
يقل : (معشر الأدباء) لاحتمل التعبير تفسيرات كثيرة نحو (خالد منا معشر 
العراقيين) وخالد منا معشر الأغنياء أوالفقراء أو أهل الجد أو أهل السمر 
وغير ذلك » فاحتاط بما يزيل الإبهام ويوضح المقصود. 

5 - النعت الذي يوضح المنعوت ويبينه > وذلك نحو (أقبل محمد 
الفقيه النحوي الشاعر) تقول ذلك لثلا يلتبس بمحمد اخر فتحتاط له بما 
يزيل الالتباس. وكقولك: (إن الله يقبل الصدقة من المال الحلال 
الطيبس) » ومنه قوله تعالى : لمعا بَلَاصِيَةَ (3) تاصیتر كاذب امَو # [العلق: 
اا فوضنف الناضية برها نر ها عن غيرها من النو اصى : 

٠‏ - الحمل المفسرة » وذلك نحو قوله: ل هل ادلی عل ترز ثيك يِنْ 


ما کک ا و و ا و 1 2 
عذاب اليم 0 ئومنون بالله ورسوله-ء 9 2 الف لا ا فهسر ال حاره یما 
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يوضحها. ونحو قولك (هل أدلك على تجارة لن تبور؟ افعل الخير مبتغيا 
وجه الله) ونحو قوله تعالى : E‏ رات وا حون ادن لا هل كا ِلَا عَم 
نكم 4 [الأنبياء: *] ففسر النجوى وأوضحها واحتاط لها بما ينها ء 
ولو قال: # واسروا لوی ولم يبينها لكان من باب الإبهام . 

إلى قير دل ا نين الاحفاط المع 





الإالماح إلى المعنى 


كما أن في العربية احتياطًا للمعنى فإن فيها أيضًا إلماحًا إلى المعنى . 
أي أن المتكلم لا يصرح بالمعنى الذي يريده بل يلمح إليه إلماحًا. ولهذا 
مظاهر ومواطن » ومن مواطن ذلك : 

١‏ المجاز والاتساع في الكلام > وذلك نحو قوله: (وأمطرت لؤلوًا 
من نرجس) أي بكت من عيون كالنرجس . فلم يصرح بالمعنى وإنما المح 
إليه إلماحا. ونحو قوله : 
وأدهم يستمذ الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا 

يصف فرسًا بشدة السواد وأن بين عينيه غرة. ونحو قوله تعالى: « بل 

محر ألْيَلٍ وَأَلتَّهَارٍ 4 [سباأ: *"] . 

فهذا من باب الإلماح إلى المعنى المقصود والإشارة إليه وليس من 
باب التصريح » وهذا شأن المجاز على العموم . 

؟ ‏ الكناية: وهي أيضًا من باب الإلماح إلى المعنى نحو قولهم : 
(بعيدة مهوى القرط) إشارة إلى طول عنقها » وقولهم: (طويل النجاد) 
إشارة إلى طول قامته . 

۳ - استخلاص الأوصاف من الأعلام والأسماء .» كقولهم: (هو 
قارون) إشارة إلى أنه يملك الأموال الكثيرة » وقولهم: (هذا فرعون هذه 
الأمة) إشارة إلى إيغاله في الظلم. وقولهم: (هو أرنب) أي جبان» 
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والعامة تقول : (هو طينة) يعنون قليل الحركة بطيئها . 
٤‏ - الأمثال كقولهم : (رمى عصفورين 0 (ألقى حبله 
على غاربه) » وقولهم: (لو أجد لشفرة مَحَرًَّا) أي لو أجد للكلام مساغًا . 
وقولهم: (يعرف من أين تؤكل الكتف) يضرب للداهية الذي يأتي الأمور 
من مأتاها"'' » وقولهم: (أنت تضرب في حديد بارد) فهذا كله إلماح إلى 
معنى معين غير مصرح به . 

4 - التضمين : وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه » وذلك 
كقوله تعالى : #إمَلَْحَدَرٍ الذي يحالم عَنْ أَسَروء * [النور: *7] أي يبتعدون 
وينحرفون. وقول الشاعر: (قد قتل الله زيادًا عنى) أي صرفه بالقتل 7" , 
وهو إلماح إلى المعنى المراد. ۰ 

E ري ا‎ e 
وقوله : $ حو‎ ٠ اخ ال‎ E تعالى : # کک‎ 
من ن‎ Seelam 
أا ج ]بعتن الارض: ولم يذكر المعنيَ في الكلام» وإنماهو معلوم‎ 
من السياق وقرائن الكلام » فهذا كله من باب الإلماح إلى المقصود.‎ 

۷ - الحمل على المعنى: وذلك كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث › 
وتصور معنى الواحد فى الجماعة » والجماعة فى الواحد”" » وغير 
ذلك » وذلك كقوله: 1 ۰ 
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 

ذهب إلى معنى الاستغاثة . 


.٤)۹۷ ۰ 59١ / ۱ المزهر‎ )١( 
. 8060 / ۲ انظر المغنى‎ )۲( 
. ٤١١ / ۲ انظر الخصائص‎ )۳( 


الإلماح إلى المعنى 0 Ao‏ 


وقوله : 
فكرت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 


2 وافقته ووافقت السباع EL‏ 


:العف عل ال وذلك نحو قوله تعالى : #وَمْصَدًَا لما بت 
ا کے لتر ولا لَكُم بعس ای حرم ّم 4 [آل عمران: 0۰[ 
فهذا ظاهره أن ES‏ فيكون عطف العلة على 
اجات 0 0 ويد 0-0 أنه من باب e‏ 
وكقوله 77 © # واعبد ا اک وک فک گرا ہی کے کا الوزن اخس 4 
[الساء: ]۳٢‏ فإنه لا يصح عطف بِالْوَالِدَيْنَ» على قوله: الا رکا يو 
مك 4ن e‏ تقوكرا نوالو الدون VASE‏ 
يصح > ولذا قدروه بقولهم: (وأحسنوا بالوالدين إحسانا) أو (ووصيناهم 
بالوالدين إحسانًا) فيكون # إِحْسَدئًا » مفعولاً مطلقًا على التقدير الأول › 
ووا لضان ا ع التاق نه أو على القادير (١‏ استوصو ا الو ا 
إلعيانا) كرون ا مقرلا 


ر ع 


ومنه قوله تعالى: # وک ززۍ إِنْراهِيمٌ كرت الوك را رض 
فلن المي 4[ ا عام .]افليس اثمة علا مذ كور غطت عليه قوالة 
تعالى : #لِيكونَ مِنَّ أَلُْوقِيينَ 4 ولذا قدر الكلام: ليكون من الموقنين 
أريناه الملكوت. وقيل هو معطوف على علة محذوفة » وتقدير الكلام : 


50 انظن الكعاتي 1 58.1577 e‏ المتصائض ١‏ وها ابعدها: 
MEI Baa 617‏ 
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ثري إبراهيم الملكوت ليقيم الحجة على قومه وليكون من الموقنين : 
وقدرها آخرون: نريه الملكوت ليستدل به به على الصانع وليكون من 
الو ك 

وهذا كله من باب الإلماح إلى المعنى وليس من التصريح به . 

٩‏ - الحذف: وهو باب واسع يدخل أكثر مواطنه في الإلماح إلى 
المعنى إن لم أقل كلها . 

فمن ذلك أن يرد الكلام عن العرب محذوفًا نحو قولهم : (حينئلٍ الآن) 
أي قد كان الذي ذكرت حينئذ واسمع الآن. ونحو (كاليوم رجادً) أي ما 
رأيت كرجل اليوم رجلاً » و(هذا ولا زعماتك) أي : ولا أتوهم زعماتك . 

ومنه أن يدل عليه المعنى نحو قوله تعالى : ## فَفَلْمَا اضرب يَعَصَّالكَ 
لسرت همه نَْاعَهَرَةَ عتا [البقرة : ]أي فضرب فانفجرت . 

وقوله: * ومن كان مَرِيضًا او ڪل سَمَرٍ َهِدَّهُ من اڪاو لير 4 
[البقرة: ]۱۸١‏ والمعنى : فأفطر . 

ومنه أن يقتضي الكلام ذكر شيئين فيكتفي بأحدهما اعتمادًا عن 
القريئة ٠‏ وذلك: نحو قوله تغالى: 7 ر ا ين أل للكت ا 
َيِمَهُ 4 [آل عمران: ]١١١‏ فذكر أمة ولم يذكر الأخرى » والكلام مبني على 
أخرى ؛ لأن (سواء) تقتضي أكثر من واحد . 

وهه أن كير غك الو ا خد يقير الو اح :قيقد ل على أن ا سكل نا تج 
قولهم: (راكب الناقة طليحان) أي متعبان » والمعنى: راكب الناقة 
والناقة طليحان » استدلالا بالخبر الذي هو مثنى عن الواحد. ونحو (ما 
مل امك ولا حك يقولان د أع ولا مكل آخرك. 


REE O 


AV ET ااال امو‎ 


ما دا کو ا ا إذا ا كنول اق 
شراب آلبان وتمر وأقط 
فالتمر والأقط لا يشربان ولكن أدخلهما مع ما يشرب » وكقولك : 
أصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن » فإن البناء 
لا يقع على العبيد والإماء واللباس ولكنه من صفات اليسار. والمعنى 
معلوم وهو : اقتنى العبيد ونحو ذاك » ونحو قوله : 
إذا ما الغانياث برزنَ يومًّا وزجِّحَن الحواجب والعيونا 
أي وكحلن » وقوله: 
د وا ا ا ان و ا 
أي وحاملاً رما . 


ومنه حذف جواب ما يقتضي الجواب كالقسم والشرط نحو قوله 
ا وق وتشان ابد © بل یا ل جم شر ينه و 
#ص وَالْفَرَانِ ذى الد لو بل الذي مفروأ فى عرق وَشِفَاقٍ 4 فقد اختلف في 
تقوو کرات ا 0 اح ج ماوت أ بها [الزمر : ۷۳]» 
وقوله: #ولوتری إد دوق ا عكر الْمَكيِكة 4 [الأنفال: .]٠١‏ 
3 أن يذكر الجواب ولم يذكر ما سدم دم © لقَدٌ كد 
E RKO E gE‏ رقف الات 4 


اء 


. ا إليهم لأذقناك‎ INV u 


لا التصريح به كما هو ظاهر . 


.6١ / ۲ المقتضب‎ )١( 
2 ماد القران 37/7 اھا ا ا‎ 9١ 07 انظ الت‎ :)9( 
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٠‏ -الإلماح إلى معنى معين استنتاجًا وتأويلاً : وذلك نحو أن تقول 
لشخص : (أنت خدعت فلانًا) فيقول لك : (وأنت أكلت ماله) فهو قد أقر 

ألا ترى أنها إن حذفت لم يفد ذاك أحيانًا » كأن تقول لشخص : (أنت 
خدعت فلاتا) فيقول لك: (أنت خدعته) فيكون أنكر أنه خدعه » فكأنه 
قال :زيل انف طيوعية) ».ولو قال :(وأنت: دف لكان ارا بات 
خدعه » وأخبر عن صاحبه أنه خدعه أيضًا » فكأنه قال : (أنا خدعته وأنت 
خدعته) . 

ومثله الرد بالفاء » كأن تقول: (أنت أكلت من مال فلان ألف دينار) 
فيقول: (فأنت أكلت آلفين) فهذا إقرار أيضًا بأنه أكل آلف دينار » وإخبار 
بان صاحبه فعل أكبر مما فعل هو » فكأنه قال: (إن أكن أكلت ألف دينار 

ؤت الفا لما هو اکر ولا يشقوط ف الواو ذلك > قول لك 
صاحبك : (أنا تبرعت بألفى دينار) فتقول له: (وأنا تبرعت بألفى دينار) 
ولا تقول: (فأنا تبرعت بألفى دينار) > ولكنك تقول : (فأنا تبرعت بأربعة 
الافةويثار). 

فيؤتى بالواو إلماحًا إلى أن ما ذكره المتكلم صحيح حقيقة أو 
اف اواد يدها ماهو رة او اکر هه 

إلى غير ذلك من مواطن الإلماح إلى المعنى . 





التورسع في المعنى 


قد يؤتى بالعبارة محتملة لأكثر من معنى » وقد يؤتى بها لتجمع أكثر 
من معنى » وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فبدل أن يطيل في الكلام 
ليجمع معنيين أو أكثر يأتي بعبارة واحدة تجمعها كلها فيوجز في التعبير 
ويوسع في المعنى » وهذا أمر ظاهر في اللغة غير مستنكر. جاء في 
(الخصائص) في (بابٌ في اللفظ يرد محتملاً لأمرين أحدهما أقوى من 
صاحبه أيُجازان جميعًا فيه أم يقتصر على الأقوى منهما دون صاحبه؟ : 

اعلم أن المذهب في هذا ونحوه أن يعتقد الأقوى منهما مذهبًا » ولا 
يمتنع من ذلك أن يكون الاخر مرادًا وقولا » من ذلك قوله : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

فالقول أن يكون (ناهيًا) اسم الفاعل من (نهيت) » كساع من سعيت › 
وسار من سريت » وقد يجوز مع هذا أن يكون (ناهيًا) هنا مصدرًا كالفالح 
والباطل والعائر والباغز ونحو ذلك مما جاء فيه المصدر على (فاعل) . 
حتى كأنه قال : كفى الشيب والإسلام للمرء نهيّا وردعًا» أي ذا نهي . 
EO‏ 


1:* البعصائفى 1:41 
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تأتي على صورة » ويحتمل أن يكون اللفظ أتى على صورة غيرها كقوله : 
نطعنهم سلكى ومخلوجة كرك لامين على نابل 

ويحتمل : کر كلامين . 

وقوله: 
وغلت بهم سجحاء جارية تهوي بهم في لجة البحر 

يكون (وغلت) فعلت من التوغل » وتكون الواو أيضًا عاطفة من 
ا 

وجاء في (دلائل الإعجاز) أن قوله تعالى : ## وَجَعَلُوا و سَركاء أن 4 
[الأجاها 8 ] يفيل سعتى چا الح شد كاء ننه وام ا 
ذكره وأوضحه » فجمع التعبير معنيين في آن واحد . 

ثم علق على ذلك بقوله: «فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى 
بأن قدم (الشركاء) واعتبره فإنه ينبهك لكثير من الأمور ويدلك على عظم 
شأن النظم » وتعلم به كيف يكون الإيجاز وما صورته » وكيف يزاد في 
المعنى من غير أن يزاد في اللفظ» . 

وهذا باب من العربية واسع وطريق مهيع إلا أنه على سعته يحسنه من 
يحسنه » وفيه من دقائق التعبير وحسنه وروعته ما يعجز عن وصفه 
القلم » وسأذكر طرفًا من مواطنه بإيجازء وإلا فالكلام فيه طويل عريض . 

إن من مواطن التوسع في المعنى : 

| - الألفاظ المشتركة: فى العربية ألفاظ تشترك فى عدة معان كالعين 

ررس ور رجا أب الال ل بعال سن ما وا 
)١(‏ انظر الخصائص ۳ / ۱۷۲-١٠١١‏ . 


(۳) دلائل الإعجاز ۲۲۲-۲۲۱. 
(۳) دلائل الإعجاز ۲۲۳-۲۲۲. 


التوسع في المعنى ١٠41١‏ 


اسم فاعل من سال أو من سأل » وغيرها » ونحو كثير من الأدوات كالواو 
وإِنْ وما » وقد يؤتى بعبارة تحتمل أكثر من معنى تبعًا للاختلاف في معنى 
اللفظة » فإذا أريدت هذه المعاني معًا في العبارة كان ذلك من بار 
التوسع . كأن تقول: (هو صائم) وتعني بذلك الإمساك عن الكلام وعن 
المفطرات > و(هو جائر) وتعني به الظلم والکوى؛ ا هو يظلم 
ويرفع صوته بالشكوى مع ذلك . 

ركان قفون رن أغفلك غنا )“ترون E‏ والاستفهام . فإن (ما) 
تحتمل هنا المعنيين » وتقول : (هو لا يكذب وإِنْ أكره على ذلك) فهذا 
يحتمل أنه لا يكذب ولو أكره على ذلك . ويحتمل أنه لا يكذب وما أكره 
على ذلك » فإن (إن) تحتمل أن تكون شرطية ونافية » فإن أريد المعنيان 
معًا كان من التوسع في المعنى . 

وقد ورد في القران الشيء الكثير من ذلك » وذلك نحو قوله تعالى : 
إن قي في جلت وبر € [القمر: 4 فقد وحّد النهر في هذه الاية ولم 
يجمعه » مع أن الجنات قبله جمع » بخلاف المواضع الأخرى من القرآن 
الكريم » فإنه إذا جمع الجنة جمع النهر أيضًا فيقول: #جَنَّتٍِ جَجْرِى من 
ححا الْذَنْهدرٌ € وذلك والله أعلم «أنه جمع في لفظ (النهر) عدة معان 
وأعطى أكثر من فائدة لا يفيدها فيما لو قال (أنهار) . ذلك أنه علاوة على 
أن فواصل الايات تقتضي (النهر) لا (الأنهار) ؛ لأن آيات السورة على 
Ee N‏ و شار و اشر او شير 
وير مُسَتَطرٌ # [القمر : ]٥١ ١‏ فإن المعنى يقتضي أيضًا ذلك من جهات 
أخرى منها : 

أن (النهر) اسم جنس بمعنى الأنهار » وهو بمعنى الجمع”''. وقد 


9 / ۲۷ روح المعاني‎ > ١4/7 الفخيظ‎ NEO VAT TOLE O) 








يؤتى بالواحد للدلالة على الجمع والكثرة » ومنه قوله كَل : «أهلك الناس 

الدينار والدرهم» والمراد بالدينار والدرهم الجنس لا الواحد. وجاء في 

(معاني القرآن) للفراء : «ونهر معناه أنهار. وهو في مذهبه كقوله: 
le‏ ن الد 4 [القمر: 45]. وزعم الكسائي أنه سمع العرب 

لعا ا ا 0 
ومنها أن من معاني (النهرَ) أيضًا السّعة"'' » والسّعة ههنا عامة تشمل 

سعة المنازل وسعة الرزق والمعيشة وكل ما يقتضي تمام السعادة السعة 

فيه . جاء في (البحر المحيط): «ونهر وسعة في الأرزاق والمنازل» ‏ . 
وجاء في روج المعاني) : ا(اوعن ابن عباس تفسيره بالسعة. 

والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهر » وقيل: سعة الرزق 

والتعيقة 6 وقيل ها E‏ 7 

ومنها أن من معاني (النهر) أيضًا الضياء . 

جاء في (لسان العرب): «وأما قوله عز وجل : # إِنَّ لقي في جب 

نر فقد يجوز أن يعني به السعة والضياء» وان يعني ب انر الذي هر 

َنَت وهر # أي في ضياء وسعة ؛ لأن الجنة ليس فيها ليل إنما هو نور 
5-6 


E 


(۱) معانى القرآن ۳ / .١١١‏ 

(0) لسان العرب (نهر) ۷ / 45 » القاموس المحيط (نهر) ۲ / ٠٠١‏ » تاج العروس 
۳ / ۱ » الکشاف ۳ / ۱۸١‏ . 

(۳) البحر المحيط 8 / ۱۸٤١‏ . 

62 روح المعاني ۲ / ٩١‏ . 

. ۱۸١ / ۳ الكشاف‎ » 54١ / ” لسان العرب (نهر) ۷ / 95 » تاج العروس (نهر)‎ )٥( 

(5) لسان العرب ۷ / ٩٦‏ . 


اسو ال س١‏ 


«وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فإن المتقين في جنات وأنهار كثيرة 
جارية » وفي سعة من العيش والرزق والسكن وعموم ما يقتضي السعة . 
وفي ضياء ونور يتلألاً ليس عندهم ليل ولا ظلمة . 

كر كنب ممعم وان الكلمة NE‏ كلياته إفيانة إلى ها 
A gs‏ دج كاذف ذا لى قال 4 NEBE‏ تعن 
و 


ص < ر2 


قال : ل اقم مدا لبر وي وات حل دا ر4 ا 
ال ب البلد وأنت حال مقيم بهذا الل او فك اتقو قال 


e: 


وت حلأ ولم يقل : وأنت حال أو مقيم بهذا البلد؟ . 

والجواب أنه جمع بالعدول إلى كلمة (جل) عدة معان في أن واحد 
كلها مرادة مطلوبة » ذلك أن كلمة (حل) تحتمل معانى عدة منها : 

أنها تأتى بمعنى الحال والمقيم''". وقالوا: إن المقصود تعظيم 
المقسم به » وهو أنه لما حل الرسول بمكة جمعت شرفين : شرفها الذي 
شفها الله به > وشرف الرسول »> فازدادت تغظيمًا على تعظيم وشرفا على 
شرف . واستحقت بذلك القسم . 

حيسي و امه OE‏ تي 


11 قار كتاننا (المبنبا ته بوانئة قن الضبواضض قو التنور ا 51807 1): 
BIE VE AE O‏ زوع المعاني EE‏ 








وجاء في (الكشاف): «يعنى وأنت حل به فى المستقبل » تصنع فيه ما 
9 1 ءِِ 90 ا 006 5 ذه سه 2 5 
تريد من القتل والأسر. . . فإن قلت: أين نظير قوله: #وأنت جل © في 
معن الاستقبال؟ . 
قلت : قوله: #إِنّكَ میت ولم بون [الزمر: ۳۰] ومثله واسع في كلام 
)۲( 
العباد) ‏ ... 


وقيل: المعنى: «وأنت حل بهذا البلد مما يقترفه أهله من المآثم 
متحرج بريء منها» ''' كما تقول : آنا في حلّ من هذا . 

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فهو ييه حال بهذا البلد الكريم 
يبلغ رسالة ربه » متحرج من آثامهم بريء من أفعال الجاهلية » وقد 
استّحلت حرمته وأريد قتله في حين حلوله به وتبليغ دعوة ربه » وأنه حل 
لهذا الرسرة امي واسر ل هذ ايوم ee‏ 
وهذا على الاستقبال وعلى الوعد بنصره . 

فانظر كيف جمعت كلمة (جل) هذه المعاني المتعددة » بخلاف ما لو 
قال: (حال) أو مقيم أو حلال أو ما إلى ذلك مما يقصر الكلام على معنى 
واحد . فإنها جمعت اسم الفاعل وهو الحال. واسم المفعول وهو 
المستحَل » والمصدر وهو الحلال » فانظر أي اتساع هذا؟» “. 

ونحوه قوله تعالى : # أل أَلَّهُ اَمَك لْلَكيِينَ € [التين: ۸] فهذا يحتمل 
أنه من الحكم» أي القضاء» ويحتمل أنه من الحكمة » فيحتمل المعنى أنه 


. ۱۸١ / ۳١ وانظر تفسير الرازي‎ » ٤۷٤ / ۸ البحر المحيط‎ )١( 
. 177 / ۳۰ الکشاف ۳ / ۳۳۹-۳۳۸ » وانظر روح المعاني‎ )۲( 
: ۱۸۲ 7 واظر تين ری‎ ۳١ / ۲۰ روخ الاق‎ (0 
: ۸-7 انطو كتاننا (لمعسات 2ا‎ .)5( 


التوسع في المعنى فا 


اض القضاة وأقَضِ العحكفاء وأحكم القضاة وأحكم الها 

1 دبي TT‏ .)1( 
وااو 00 . 

ولحو قوله سان :1 17 الوا كاده دوا مك رو ع ري 
CT‏ كالبل كرت DCL EEE‏ لكيه 6 تعن 
رفقية )11 اتبتى . يقال ضف هع انر إذا نسيتة + وا ے اھا بی 
سكن » تقول: فتأته عن الأمرء إذا سكنته» ويأتي أيضًا بمعنى أطفأ النار . 

فاختار هذا الفعل ليجمع هذه المعاني كلها » أي إنك لا تنسى ذكره ولا 
تسكن نفسك ولا تكف عن ذكره » وإن النار التي في جوانحك لا تنطفىء . 

فانظر كيف جمع هذا الفعل هذه المعاني كلها » وأنه لا يسد فعل اخر 
مسده . ثم انظر هل يسد مسده 0001000 

ونحوه قوله تعالى: #ثلا أقلحم الَْمَبَدَ 4 [البلد: ]١١‏ فقد ذهب قوم إلى 
أن (لا) نافية للفعل الماضي » أي : فلم يقتحم العقبة » وأنها لم تكرر ؛ 
وات كر اوها حير واک ا عو كثير چ و ورو ددا غير مكروة فاه 

وذهب آخرون إلى أنها في الآية دعاء فلا يلزم تكرارها » كقولهم : 
(لا فض الله فاك) وهي هنا دعاء عليه بأن لا يقتحم العقبة . 
تقول: (والله لا فعلت ذلك أبدًا) أي لا أفعل » فيكون المعنى على ذلك 
أنه إخبار أن من هذه صفته لا يقتحم العقبة أيذًا . 

وفيل : ھی للا ستمهام . والتقدين : أفلا افتحم | لعقبة » وقد حذفت 


التعبير القرانى 50/8 - 5٠4‏ . 
انظر معانى النحو ١‏ / 777 . 








الجملة العربية والمعنى 


الهمزة » والمعنى : أفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخ "؟ . 

والذي يبدو والله أعلم ‏ أن هذ التعبير جمع هذه المعاني كلها في آن 
واحد » فهو يحتمل المضي ٠‏ آي : إن هذ الإنسان لم يقتحم العقبة » فهو 
لم يؤمن ولم يفعل الخير › . ويحتمل الدعاء عليه بألا يقتحم العقبة . 
كقوله تعالى a E‏ ا" 

ويحتمل الاستفهام المراد به التوبيخ على ما فرط فيه » والمعنى (أفلا 
اقتحم العقبة) وقد تلفي الهمزة ( وهذا کچ وارد في القران وعيره 
ول تعالى: ووا اد ودود والوا م إن ڪٽا غ 
لابين قال نعم ولک لن ألْمَمَرََ 4 [الأعراف: .]1١5-11‏ 

yy EN‏ کک 


کر ت چ 


لْعلِِينَ قال نعم وإ دا لمن الْمقرَنَ 4 [الشعراء: 4١‏ ”5 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة . 0 
المضي والاستقبال والتوبيخ والحض والدعاء والخبرء فهو أخبر أنه لم 
يقتحم العقبة فيما مضى من عمره . وأنه لا يقتحمها في المستقبل » وأنه 
وبخه على ذلك ودعا عليه بعدم اقتحامها . 

فانظر كيف جمع هذا التعبير هذه المعاني » وكلها مرادة مطلوبة » وأنه 
لو جاء بأي حرف آخر غير (لا) لم يفد هذه المعاني الكثيرة المتعددة . 
فهو لو قال: (ما اقتحم العقبة) أو (لم يقتحم العقبة) لم يفد إلا الإخبار 


I‏ فلج الجقي 88/1 تن امار روح البعاق ريا 
وما بعدها 4 البحر المحيط ٤۷٦/۸‏ تفر ابر كثير / 0۳ 


ان 
م 
AR SES‏ 
- : . ا 
م وم 
ل 


فانظر كيف وسعت (لا) المعنى وجمعت معاني عدة في تعبير 
0127" 


۲ - الصيغ المشتركة: قد تشترك معانٍ متعددة في صيغة واحدة وذلك 
كاشتراك اسم المفعول والصفة المشبهة في فعيل نحو (حكيم) » فقد 
تكون اسم مفعول بمعنى محکم › وقد تكون صفة مشبهة من الحكمة 
كالمنطلق والمجتمع . فيقال: (هنا مجتمّعهم) بمعنى هنا اجتماعهم أو 
مكان اجتماعهم ¢ و(هنا مستمّعهم) بمعرى هنا استماعهم أو مكان 


وقد يشترك مع هذه اسم الفاعل . فيشترك في الصيغة الواحدة اسم 
الماعل واسم المفعول والمصدر الميمى واسما المكان والزمان نحو 
(مختار) فيقال: (هذا مختارنا) بمعنى هو الذي اختارنا فيكون اسم 
فاعل » ويكون اسم مفعول بمعنى هذا الذي اخترناه » ومصدرًا بمعنى 
(هذا اختيارنا) » واسم مكان بمعنى (هذا مكان اختيارنا) » فإذا أردت 
أكثر من معنى في تعبير واحد كان من باب الاتساع في المعنى وذلك نحو 
قوله تعالى : # إل ريك يومَيذٍ الْسْتَعَرٌ € [القيامة: ؟١]‏ فكلمة (مستقر) تدل على 
معان كلها مرادة مطلوية › فهى تدل على المصدر بمعنى الاستقرار › 


الجملة العربية والمعنى 





«وهي هنا تفيد هذه المعاني كلها e‏ 
ربك الاستقرار › وتفيد موضع الاستقرار وهو الجنة والنار . أي إن 
إلى وة عل 

جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى : # إل ريك يميد أَلسمَرٌ € : «إلى ربك 
خاصة يومئذ مستقر العباد » أي استقرارهم > يعني أنهم لا يقدرون أن 
يستقروا إلى غيره وينصبوا إليه » أو إلى حكمه ترجع أمور العباد لا يحكم 
فيه غيره » كقوله: إِمن لمكأ 4 أو إلى ربك مستقرهم » أي موضع 
قرارهم من جنة أو نار» ا 

وجاء في (البحر المحيط): «المستقر » أي: الاستقرار أو موضع 
استقرار من جنة أو نار إلى مشيئته تعالى » يدخل من شاء الجنة » ويدخل 
من شاء النار بما قدم وا 


9 جا 
mE.‏ 0 


مح امار ا با ا ابابا 
الله أن يمكثواء» ثم هو يحكم بوقت ذهابهم إلى 0 ا 
فكلمة (مستقر) أفادت ثلاثة معان مجتمعة علاوة على ما تقتضيه الفاصلة 
فى نان ان ناح بولا کک غ 
ما أذت تلك المعاني » فهي أنسب كلمة في هذا الموضع» . 

ومن ذلك قوله تعل لیس ارب ولان لكو دربي ركان 
وقوله: ##ذَلِكَ تتلوه عك من اديت والذد الحو * [آل عمران: 58] 
فاار كلمة (حكبم) أفاد أكثر من معنى كلها مطلوبة مرادة. 
)١(‏ الكشاف ۲۹۳/۳ . 
(۲) البحر المحيط ۸/ /7/1. 
O E‏ ل" 


لس الى :2 1١44‏ 


د أن ا ا اسم مفعول بمعنى (مُحکم) كما قال 
ا «١‏ كتث اکت ينه ثم # [هود: ]١‏ أو كما قال: # هو الَزِى رل علي 


0 


کنب نه اينت کلت [آل عمران: ۷]. 
وقد تكون صيغة مبالغة من الحكم فتكون بمعنى الحاكم » أي قرآن 
ae‏ من الأحكام والكتب . > كما قال تعالى : 


ورلا الك الک ب ال مصد دا لما رت ددن a r‏ 
OR E‏ 


وقد تكون صفة مشبهة من الحكمة . فهو كتاب حكيم بمعنى ذي 
حكمة ؛ لأنه ينطق بها » كما تقول: هو رأي حكيم وقول حكيم وأمر 
حكيم » فيكون من باب الإسناد المجازي''' » وحقيقة الإسناد إلى الله 
تعالى كما قال: # وما أ عور شيد [هود: 47] فنسب عدم الرشد 
الى اموه 6 و فته ي ذلك إلى عون 
هذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فهو كتاب محكم وحاكم ؛ لأنه مهيمن 
على الكتب الأخرى وعلى سائر الأحكام والشرائع » وحكيم ينطق بالحكمة . 
ومن نالك وله تان اا Ee CC‏ 
اجاح داجيا امول بر لاني ونيا E‏ 
بمعتى العاموة.» كال ة وهو الذي ت كرا والشزعة .وهو الذدئ 
E O oy‏ 
عليه السلام - كان عنده من الخير ما كان عند أمة من الناس «فإطلاقها 
عليه - عليه السلام - لاستجماعه كمالات لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة 


مقن 


010 انظر البحر المحيط ۷/ ۳۲۲ ٤۷1/۲ ٠‏ . روح المعاني ۲٠١٠/۲۲‏ . 
)۲( روح المعاني ۲٤۹/۱٤‏ . 








الجملة العربية والمعنى 


وهو إمام يُقصد للاستفادة منه ويقتدون بسيرته'' "وكيا ةل هال له 
© إن جاك لاس ما [البقرة: ]١1754‏ فقوله (أمة) جمع المعنيين معًا . 


ومن ذلك قوله تعالى : تبر ورود © € ایک الْمفثون »4 [القلم: ١‏ -1] 
فالمفتون تحتمل أن تكون اسم ET‏ فتكون الباء 
زائدة في المبتدأ » كما في قولهم: (بحسبك درهم) ويكون المعنى 
فستبصر ويبصرون أيكم المفتون » أي المجنون . 


وتحتمل أن تكون مصدرًا بمعنى الفتنة » كالمجلود والمعقول 


ومعنى المفتون على هذا (الجنون) » والمعنى : فستبصر ويبصرود 
بأيكم الجنون ؛ أي باي الفريقين منكم الجنون أبفريق المؤمنين آم بفريق 
O‏ 


ومن ذلك قوله تعالى: #ولا يصَارٌ كيب ولا شَهِيدٌ # [البقرة: 87؟] 
فالفعل (يضارٌ) يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل » فيكون المعنى أنه ينهى 
الكاتب والشهيد «أن يُضارًا أحدًا بأن يزيد الكاتب فى الكتابة أو يحرف » 
وبأن يكتم الشاهد الشهادة أو يغيرها أو يمتنع من أداتها. . . وقال ابن 


واحتمل أن يكون متا للمفعول » فنهى أن يضارّهما أحد بأن يُعنتا 
ويشق عليهما في ترك أشغالهما » ويطلب منهما ما لا يليق في الكتابة 


(۲) انظر البحر المحيط ۳۰۹/۸ » روح المعاني 79/ 10. 


التوسع في المعنى 01" 


والشهادة» دي أو يهدّدا ونحو ذلك هن المضارة : 


والمعتيان رادان فهو هى الكاتب والشهيد أن فا ةوه أن 
يوقع عليهما الضرار » فهو بدل أن يقول: (ولا يضارِز ولا يضارّز كاتب 
ولا شهيد) جمع المعنيين بقوله: # ولا يضَارٌ # ولو أراد تحديد واحد 
منهما لفك الإدغام . 


ونحو ذلك قوله تعالى: # لا نضا وله يوَلَرِهَا © [البقرة: ۲۳۳] 
فالفعل (تضارٌ) يحتمل أن يكون مبئيًا للفاعل وأن يكون مبنيًا للمفعول . 
ا قدوتاك .ميقا اللفاعل #المتعول مخدذوف. شيره لا تضارو. والدة 
زوجها بأن تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة » وبأن تفرط فى حفظ 
الولد والقيام بما يحتاج إليه وغير ذلك من وجوه الضرر. ۰ 


وإذا قدرناه مبنيّا للمفعول كان المعنى : لا تضارّرز من زوجها بأن يقصّر 
عليها في شيء مما يجب عليه من رزق وكسوة » أو ينتزع ولدها منها بلا 
سبب » ونحو ذلك من وجوه الضرر""'. 

والمعنيان مرادان » والنهى موجه للوالد والوالدة معًا فى أن واحد لا 
شار اعدهها ا ي ولواتك الارغاك ی ا برضن انون 
لأحدهما » جاء في (البرهان): «قد يكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين › 
أو حقيقة ومجاز . ويصح حمله عليهما جميعًا كقوله تعالى: # ولا يصَارٌ 
TT‏ شَهِيرٌ #٭ قل الهواد (يضارز) وقيل (يضارَّرٌ) أي الكاتب 
والشهيد لا يضارز فيكتم الشهادة والخط . وهذا أظهر . ويحتمل أن من 
دعا الكاتب والشهيد لا يضارره فيطلبه في وقت فيه ضرر . 


ON 10‏ 
(؟) انظر البحر المحيط 7١6/7‏ » روح المعاني ١45/7‏ . 





الجملة العربية والمعنى 

وكذلك قوله: © لا نضا ولد وها فعلى هذا يجوز أن يقال : 
أراد الله بهذا اللفظ كلا المعنيين على القولين» . 

ثم ذكر أنه يجوز أن يريد المتكلم به جميع المحامل ولا يستحيل ذلك 
2 

٣‏ - الجمع بين الألفاظ والصيغ ذات الدلالات المختلفة » وذلك كأن 
تقول : (أعطيته عطاءً حسنًا) فتأتي بالفعل واسم المصدر » وهذا يحتمل 
ن 

معنى المصدر أي أعطيته إعطاءً حستاء ويحتمل الدلالة على الذات . 
أ أغظينه فالا بحا تإذا أردت المحيين الاعطاء الحسن والمال الح 
كان ذلك من باب التوسع في المعنى . ولو جئت بالفعل ومصدره فقلت : 
(أعطيته إعطاءً حستا) ما زاد ذلك على معنى الإعطاء ولم يكن من التوسع . 

ونحو ذلك قوله تعالى : من دا الى برص آله فَرَصَاحَسَمًاك [البقرة: 40؟] 
فإنه جاء بالفعل ولم يأت بمصدره» وهو الإقراض» بل جاء بمصدر الفعل 
الثلاثي وهو القرض ٠‏ والقرض يحتمل معنيين : معنى الإقراض » فيكون 
مقع ل فلن وو يعت نا تقر م لمال فيكو مق لا ولان 
مرادان وهما الإقراض الحسن والمال الحسن ٠‏ ومعنى الإقراض الحسن 
أن يكون خالص النية لله محتسمًا أجره عنده طيبة به نفسه لا يمنّ ولا يكدر 
aE‏ ون واف بر 

ولو جاء بمصدر الفعل المتقدم فقال: (إقراضًا حستا) لم يفد إلا معنى 
ا 


.۲۰۸-۲۰۷/۲ البرهان‎ )١( 
. ۲۰۸/۲ البرهان‎ )۲( 


التوسع في المعنى ان 


ونحوه قوله تعالى : # ويرد ألشَيِطنٌ أ أن يضلهم صلا بيدا [النساء: ]+٠‏ 
والقياس أن يقول : أن يضلهم إضلالاً بعيدًا؛ لأن مصدر أضل الإضلال : 
أما الضلال فهو مصدر (ضل) ء. قال تعالى: # ققد صَنَّ صكلا بدا 
[النساء: 116] والمعنى أن يُضلهم فيّضلوا ضلالاً بعيدًا. وقد جمع 
ال ا و ل و ا 6 وال ١‏ ث طن ريك أن 
سبع يك داك مدا شي فالشيطان يبدا 
المرحلة وهم يتمونها''' . 

ونحوه قوله تعالى : « وَأَسَهُ انتک م الأرض ناتا [نوح: ۱۷] فنبات في 
الحقيقة مصدر (نبت) » والمعنى: أنبتكم فنبتم بات“ أي: طاوعتم 
أمره » فجمع بين معنيي الإنبات والنبات » ولو قال: (إنبانًا) لم يزد على 
معت انيت 

ومن لطيف ذلك قوله تعالى : « واذگر انم ريك وَل لله تیل 4 
[المرمل : 4] فإنه جاء بالفعل (تبتل) غير أنه لم يأت بمصدره » وإنما جاء 
بمصدر فعل اخر هو (بتل) ؛ وذلك أن مصدر تبتل هو (التبثل) فإن مصدر 
(لفكل) كرت على (التنذل) كتعلم علا وقد دما وأما (التبتيل) 
فهو مصدر (بتَلَ) لا (تبتَلٌ) فإن (التفعيل) هو مصدر (فْعَلَ) كعلّم تعليمًا : 
وعظم تعظيمًا. وسبب ذلك - والله أعلم ‏ أنه أراد أن يجمع بين معنيي 
التبتل والتبتيل» وذلك أن (تبتل) على وزن (تفعّل)» و(تفعّل) يفيد التدرج 
والتكلف مثل تبضَّرَ وتدرّجَ. وأما (فعّل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك 
نحو كَسَرَ وكسّرء فإن في (كسَرَ) المضاعف من المبالغة ما ليس في 
N‏ القله يقي انلك e‏ اكبيرة كسد 9ع 


.0/894 7/7” معانى النحو‎ )1١( 
1112-1111 انظر شرع ابن ج‎ 0 











الجملة العربية والمعنى 


بخلاف ما إذا قلت: (كسَرّت القلم) فإنه يفيد أنك كسرته مرة واحدة. 
ونحوه: قطع وفتّح . 

فالله سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرج » ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر وهو 
التكتين + وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة » ولو جاء بمصدر الفعل 
(تبتل) فقال: (وتبتل إليه تبثلاً) لم يفد غير التدرج » وكذلك لو قال: (وبشل 
نفسّك إليه تبتيلاً) لم يفد غير التكثير » ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من 
صيغة » والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما » فهو بدل أن يقول (وتبل إليه 
تبلا وبثّل نفسَّك إليه تبتيلاً) جاء بالفعل لمعنى » ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر 
ووضعهما وضعًا فنيّا » فكسب المعنيين في آن واحد''' . 

ومن ذلك قوله تعالى: # فل الُم ملك الْمُلّقِ © [آل عمران: ]١1‏ 
عي عرسا الملك (بكسر الميم) وهو من التملك » و(المُلك) 

بضم الميم هو من الحكم وصاحبه ملك . قال تعالى على لسان فرعون : 
1 اس لی ملك يشر دزو اله ری ين قت [الرعرف: ۱ فصاحب 
الملّك بكسر الميم مالك» وصاحب المّلك بضمها ملك وقد جمعهما معًا 
بقوله تعالى : # ملك انملك # فالمّلك -وهو الحكم ‏ ملكه سبحانه» ولو 
قال : (مَالِكِ الملّك) لم يزد على معنى التملك» ولو قال: (مَلِك المُلك) 
لم يزد على معنى الحكم » ولكنه قال: # ملك ألمب فجمعهما معًا. 


باعي ايه DR‏ فق أكثر 0 


. ٠٥٠۲-٠١١ التفسير القيم‎ » ٤١ 5١ انظر التعبير القرآني‎ )١( 
.۸٩۹-۸۸ انظر معانى الأبنية‎ )۲( 


التوسع في المعنى | ol‏ 


> - العدول عن تعبير إلى آخر يحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من 
معت ولك نحو قوله ال # ولا بُظْلَحُونَ كتيكا * [النساء: 44] فهذا 
تحدم أن النقصوة ول يظلمون طلا ما مهما کان فلا فک ن( 
مفعولاً مطلقًا » ويحتمل أن يكون المقصود بالفتيل معناه الحقيقي وهو 
مقدار ف: E oS‏ 
والمعنيان مرادان . 

ومن ذلك قوله تعالى : # Yg‏ مركا بود هنك O E N‏ 
الشيء كناية عن الشرك » أي E TEE‏ 
فيكون (شيئًا) مفعولاً مطلقًا > ويحتمل أن يكون المراد بالشيء مما يعبد 
من دون الله فيكون مفعولاً به » وقد جمع المعنيين في آن واحد » فهو نهانا 
عن أن نشرك بالله أيّ شيء من الشرك وأيّ نوع منه » ونهانا أن نشرك به 
شيئًا من خلقه » والمعنيان مرادان » فهو بدل أن يقول: ولا تشر كوا بالله 


رس هه م0 


فرك ها ول تفقوا بوه جد اود فال رود ُشَرِكوأ يو سيك 4 فإن أراد 
االتصبيص غلى ع ال ا كلها قال ا ف كان 2 
يعمل عملا صللا ولا هرك بعبادة ريد مداه [الكهف : ]٠٠١‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى : # فليضحكأ ليلا ولسكا كبا 4 [التوبة: ۸۲] فهذا 
م أن اتمراد اد ویک قر ».فكو كل مد 
(قليلاً وكثيرًا) مفعولاً مطلقًا » ويحتمل أن يكون المراد: فليضحكوا زمنً 
قليلاً وليبكوا زمنًا كثيرًا فيكون كل منهما ظرفًا » والمعنيان مرادان » فهو بدل 
اننطول : فلنشيدكرا فيك قلا نينا فلبلا بوكو كاه قداو دا 
قال : # َيضْحَ ايلا و لسكا كبا فجمع المعنيين في آن واحد . 


() انظر المغنى 071١/7‏ . 
(۲( في الخدت ان تمرح الغير ها هو أحمى من دي النهل : 





ونحوه قوله تعالى: # بل اوا لا يَفْفَهُونَ لا قبلا © [الفتم: ]٠١‏ فقد 
يحتمل أن يكون المراد ب (قليل) المفعولية » فيكون المعنى : لا يفقهون 
آلا تمن الأهون » وجل ايكون المراءد يها المصدورة » فكو 
المعنى: لا يفقهون إلا قليلاً من الفقه » والمعنيان مرادان » فهو بدل أن 
EEE EY I‏ 
إلا فليا فجمع المعنيين في آن واحد. 


ومنه قوله تعالى : # وَبِصَّدّهمٌ عن سيل أل كرا € [النساء: ]17١‏ فهذا 
سكين أن المر دوك الهو أى ا ا > ول ايراد 
يه الوقك ى وقنًا كثيرًا > ويحتمل أن يكون المراد به الخَلّق » أي : 
خلقًا كثيرًا » فجمعت الآية ثلاثة معانٍ في آن واحد » وهي كلها مرادة . 
وهو توسع في التعبير كثير"''. 

ومن ذلك أن يؤتى بالمصدر بدل الاسم المشتقن فيكستث اکر م 
معنى » وذلك نحو قوله تعالى : لثم أدعهن يتيك سَعيا € [البقرة: 1°[ 
وكان الأصل أن يقول: (ساعيات) فجمع بقوله: (سعيًا) معنيي المصدرية 
والحالية » وذلك يحتمل أن يكون المراد (يسعينَ سعيًا) فيكون مفعولا 
مطلقا » ويحتمل أن يكون المراد (ساعيات) على الحال» وجىء 
بالمصدر لقصد المبالغة » فجمع المعنيين في آن واحد . 1 

وده قو له الى د نر قر كلتك ف O‏ مم فرنه لو قال 
(ادعوه خائفيه.وطافعين )لكان المع واهدًا هو الحالية »ولك دول 
إلى المصدر اتسع المعنى وأصبح يؤدي ثلاثة معان في آن واحد وهي : 
الحالية » أي خائفين » والمفعول لأجله . أي للخوف والطمع › 


. ٥٦١ /۲ وانظر المغنى‎ ٥۸۷ - ٥۸٤ /۲ انظر كتابنا (معانى النحو)‎ )١( 


eV ia اا‎ 


والمفعولية المطلقة » أي تخافون خوفا وتطمعون طمعًا » أو دعاء خوف 
وطمع . وهذه المعاني كلها مرادة » فإننا ينبغي أن ندعو ربنا في حالة 
خوف وطمع » وندعوه للخوف والطمع . وندعوه ونحن نخاف خوقا 
ونطمع طمعا. فجمعها ربنا في تعبير واحد بعدوله من الوصف إلى 
المصدر » فهو بدل أن يقول: ادعوه خائفين وطامعين » وادعوه للخوف 
والطمع » وادعوه دعاء خوف وطمع » أو تخافون خوفًا وتطمعون طمعًا . 
جمعها كلها في هذا التعبين التصير لون ا ل TT‏ 

ومن ذلك أن تأتي بما يحتمل الحال والتمييز وذلك نحو قولك: (كرم 
زيد أَبَا) فهذا يحتمل أن يكون المراد: کرم أبو زيد » فتكون قد وصفت 
أباه بالكرم » ويحتمل أن يكون المراد: الثناء على زيد في حال أبوته . 
OS‏ تعنم a‏ البعنيين مدا ذلف: 
(گرم زيد أيَا) فتكون قد أثنيت على زيد وأبيه + وإن آردث التخصيص 
قلت: (کرم أبو زيد) . 

ونحوه أن تقول: (لله دره كاتبًا) فهذا يحتمل أن تريد: هو كاتب حسن 
فيكون (كاتبًا) تمييرًا » ويحتمل أن تمدحه في حال كتابته فيكون المعنى : 
لديم كفده كا شرل اله دوه او لكو 1 )ع لكين 
قن حت لمعن + فإ اروت اله كان جت على وجه الا ين عدت 
دازف ) E NT‏ 

وق ذلك ان تعدل هن هدالة عا الن ‏ ای کے کو اکر كان 
تقول" :اناا شياوت نيد متكون فد کت کان کے الال 
Els‏ رت ري ا) الصف لانو لمعيال 


ونحوه (كل كتاب قرأته عندك) برفع (كل) » فهذا يحتمل معنيين : 


19 انط (معاني النحوة) ۷۲١/١‏ > والمعے 2651/7 0507 





الجملة العربية والمعنى 


الأول: أنه قرأ كل كتاب عنده » فتكون جملة (قرأته) هي الخبر . 

والثاني: أن كل كتاب قرأه هو عنده » فتكون جملة (قرأته) نعنًا » 
والخبر (عندك) . 

وبنصب (كل) تفيد معنى واحدًا وهو أنه قرأ كل كتاب عنده . 

لارام لمحو نا مال ارارق > فيكون المعنى على ذلك : أنه قرأ 
كل كتاب عنده » وأن كل كتاب قرأه فهو عنده » وبعبارة أخرى : أنه قرأ 
كل ما يملك صاحبه من كتب » وأن كل كتاب قرأه فهو عند صاحبه » وأنه 
لم يقرأ كتابًا لیس يملكه صاحبه وصديقه . أما إذا أراد التنصيص على أنه 
قرأ كل كتاب عنده قالها بالنصب » كقوله تعالى : ٭ وکل شىء أَحصَيْمَة ن 
Mg‏ 

ونحو ذلك تولك تفالني رت لب NE‏ 

برعم [فاطر : “كنهذ يعتمل أن ين العمل العا وآن ال 

الصالح يرفع الكلم الطيب» وأن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح"'"' . 
وهذه المعاني كلها مرادة والله أعلم» ولو قيلت بنصب العمل لكان العمل 
الصالح مرفوعًا لا رافعًا . 

إلى غير ذلك من المواطن والأمثلة . 

ه ‏ الحذف الذي يؤدي إلى إطلاق المعنى وتوسعه : 

الحذف قسمان: 

مم ل يودي إلى إطلاق في المع و إلى رسع ف وشو ما أعين 
فيه المحذوف . كقوله تعالى  :‏ ##وَقِيلَ لرن انقو مادا ار ریک او 

اد ٠‏ أي أنزل خيرًا » ونحو ما جاء في الحديث الشريف : 


)210 انظر البحر المحيط /ا/ 5 .733١‏ 


التوسع فى المعدي 0 6" 


اعا يرا » نت أخ كوي واب أخ كريم : 

as‏ ؟ تقول لاني أي امتريايا 

والقسم الآخر وهو الذي يؤدي إلى التوسع في المعنى . وذلك إذا لم 
يتعين فيه المحذوف » بل يحتمل عدة تقديرات » فما صح تقديره وأمكن 
أن يكون مرادًا فى سياقه كان ذلك من باب التوسع في المعنى . 

يعقه جك ذكرن طن عدت المصدر قات ماهد بور «١‏ يدر 
ليلا وقوله : 8 وَيِصَّدّ هم عن سبي ل الله کنر . 

ومنه نحو قوله تعالى : ا وتادئ أَصَحب أ اة أححب التار أن فد وجدتا ما وعدت 
تاتيل قر قال لك هن 4 الأعرف : ٤‏ ]فقد قال : (ما وعدنا) بذكر 
مفعول الفعل » ٠‏ ثم قال بعدها « مَاوَعَدَرَيَح حًا € ولم يقل : (ما وعدكم) 
فلم يذكر المفعول ؛ ذلك أن الكافرين د كانوا كرون لأصل الوعد والوعيد . 
ولسوا محري لما وعدهم به فقط › > فكأنه قال: هل وجدتم وعد ربكم 
ا E‏ و yT‏ 
EEE OS‏ 

لد خت ذلك فا لدلالة (وعدنا) غليه: ولائ أن يقول:: 
أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر 
اموا الاي ا ی 
ساءهم » وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم » فأطلق لذلك» '. 


ومنه قوله تعالى: ## قال هل معو لذ تدعو €9 أو وتك أو 


ll EO OCS 0 





ا المع 
بضر ونه [الشعراء: ۷۳-۲[ فقد ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر ؛ 
ذلك لأنهم يريدون النفع لأنفسهم . وأما الضرر فقد أطلق لسببين : 
اول ال اا ا بر افر ا انما وريه تعد وه 
فأنت ترى أن النفع موطن تخصيص . والضر موضع إطلاق » فخص 
النفع وأطلق الضر » والمعنى: أن هذه الالهة لا تتمكن من الإضرار 
بعدوكم » كما أنها لا تستطيع أن تضركم » فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر 
المفعول به فقال: (أو يضرونكم) لما أفاد هذين المعنيين”'' . 
ومن ذلك قوله تعالى : # فَأصَدَعٌ بمانَوَمَرٌ [الحجر: 44] فهذا يحتمل أن 
يكون المراد فاصدع بأمرنا » أو فاصدع بما تؤمر به » والمعنيان مرادان . 


ونحو قوله تعالى : ¥ أَمْسَجَدُ لما تام [الفرقان : ]٠‏ وهذا يحتمل أن 
لولم 3 تسعد ارك مكون رجا مر ا وم كين 
الفعق > ا لما ا ی ون امنا موصو لا 
والمعنيان مرادان مطلوبان . 

ومن ذلك قوله تعالى : م« ألم يدك يما فَكَاوَى © وَوَجَدَكَ سال 
دی ل وو جد عابلا فَأَعَىَ* [الضحى : 5 -8] فقد ذهب أكثر المفسرين إلى 
أن هذا الحذف إنما هو لفواصل الاي » وقد حذف المفعول للعلم به 
أي : فآواك وفهداك وفأغناك . 


والذي يبدو واللّه أعلم ‏ أنه إنما حذف للتوسع في المعنى زيادة على 
مراعاة الفواصل› والمراد أنه آواك › وأوى لك ع واوی بك خلقا كثيرين» وا 


a اف‎ SE 


e‏ ان 


aE EASES N Cael 

وهذه المعانى كلها مرادة مطلوبة . 

ومن لطيف ي لمعن قوله تعالى : ال خد عام بق 
e‏ لا كرا عل ا الح € اغراف 8 فهذا يحتمل أن يكون 
ا تقدير حرف جر وهو الباء» ا EYL‏ الحق 3 
مدل أن كيين ق E‏ 
قن لسار الى الو و ا 

وعم ان كرون النقوو على 0غ أ على الا يتولوا على انه إلا 
الحق . بمعنى : ألم يؤخذ عليهم عهد على ذلك » كما يقال: تواثقنا على 
الإسلام » أي : تحالفنا وتعاهدنا' . 

ويحتمل أن يكون المقدر اللام » ومعناه: لئلا يقولوا على الله إلا الحق”*'. 

وهذه المعانى كلها مرادة مطلوبة» فهو بدل أن يقول: ألم يؤخذ عليهم 
ميثاق الكتاب بألا يقولوا على الله إلا الحق» وفى ألا يقولواء وعلى ألا يقولوا 
إلا ذاك ولثلا يقولوا عليه > حذف حرف الجر فكسب هذه المعانى كلها . 

ويحتمل أن يكون قوله: #أن لا يقولوا عل اسه إل لحي # عطف بيان 
ل 

ويحتمل أن تكون (أن) مصدرية أو مفسرة » فيكون الميثاق بمعنى 
لفل فكو الها مفسر ة: 


20 انظر روح المعاني ٠١۳/۳۰‏ . 

(۲) أساسسن البلاغة (وثق) ٠٠١8‏ 

7 ان ت د اساسن ا 
050 انظر روح المعاني ۹/ ٦۷‏ » البحر المحيط ٤١۷/٤‏ . 
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ويحتمل أن تكون (لا) نافية وناهية أيضًا. 

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فيكون كسب تسعة معانٍ في آن 
واحد: معنى الباء وفي واللام وعلى والبدلية وعطف البيان والتفسير 
والنفي والنهي » ولو ذكر أي حرف لتحدد بمعنى ذلك الحرف . 

ومنه قوله E‏ رق أن اسك رت ت اومن سر [الأنعام: 14] فهذا 
يحتمل أن يكون على معنى الباء » أي : البرك كرد اولس اسم 
كما قال تعالى : # ومر أهلك بِاَلصَّلَرْةَ * [طه: : ۳۲ » ويحتمل أن يكون 
على معنى اللام » أي : أمرت لأن أكون أول من أسلم » كما قال تعالى : 
9 ركان كه أول التقلين 16[الوسره 19]والمانامر ادال امطلوياة نير 
أمر بذلك » وأمر لأن يكون ذاك . 

ومنه قوله تعالى : * وَمَا يتَقَ عَم في التب ف تی اليس لى لذ 
ينعا كي يوون AC‏ اا 1 

فهذا يحتمل أن يكون التقدير (وترغيون عن أن تنكحوهن) 
لدمامتهن » وأن يكون أيضًا (وترغبون فى أن تنكحوهن) لجمالهن , 
الان مرادن والحكم هاما 

إلى غير ذلك من التوسع في الحذف. 

- التضمين : وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطونه حكمه › 

وفائدته لتقي کل دی کا . 

جاء في (الخصائص): «اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر › 
وكان أحدهما يتعدى بحرف 2 ا فإن العرب قد تتسع فتوقع 
أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر » 


. ٤۲۷/١ الكشاف‎ )١( 
. A۵ /۲ المغني‎ (۲( 


فلذلك جيء بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه» ""' . 

وجاء في (البرهان) أن التضمين: «هو إعطاء الشيء معنى الشيء . 
وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف . 

فأما في الأسماء فهو أن تضمن اسمًا معنى اسم لإفادة معنى الاسمين 
جا اا ق عن أن يذ افون كل لورلا ا [الأعراف: 
٠6‏ ضمن (حقيق) معنى (حريص) ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص 
عليه . 

وأما الأفعال فأن تضمن فعلاً معنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين 
جميعًا » وذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي متعديًا بحرف آخر 
ليس من عادته التعدي به » فيحتاج إما إلى ا تأويل الفعل ليصح 
تعديه به. . . مثل قوله تعالى : # عا شرب بها عِبَاد أله [الإنسان: ]٦‏ فضمن 
(يشرس) معنى (يروى) لاه لا فعدم TT‏ فلوللت TN‏ بو 
فيشرب يتعدى بنفسه » فأريد باللفظ الشرب والري معًا . فجمع بين 
الحقيقة والمجاز في لفظ واحد» '" 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # ولا تعد عيتاك عَم [الكهف : 
٨۸‏ «يقال : عداه اذا جاوزه » ومنه قولهم: عدا طوره... وإنما عدي 
ب (عن) لتضمن (عدا) معنى (نبا) و(علا) فى قولك : نبت عنه عينه وعلت 
عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به . 1 

فإن قلت: أيّ غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدهم 
علا لاض ع 


.۳٠۸/۲ الخصائص‎ )١( 
TTA TON .:)50( 











موه لبها ا 

وجاء في (حاشية السيد الجرجانى على الكشاف) أن «فائدة التضمين 
إعطاء يي المحقيى + a a‏ 

وبهذا يتضح أن فائدة التضمين هو التوسع في المعنى من أخصر طريق 
وأوجزه » وذلك أن يؤتى بفعل ثم يؤتى معه بحرف لا يتعدى معه ذلك 
الفعل » وإنما يتعدى مع فعل اخر» فيكسب معنى الفعل المذكور 
والمقدرء وذلك نحو قوله تعالى: # وهو اذى يقل ألو عَنَ عبارو 4 
[الشورى: ]۲١‏ » «فجاء ب (عن) لأنه ضمن معنى العفو والصفح) 7" . 

ونحوه قوله تعالى: # الذي إذا أكالوأ عل الاس يِسَنَوفونَ ‏ [المطففين: ] 
وول إن المع : تسلطوا عليهم في الاكتيال » أو تحاملوا عليهم » فعداه 
بعلى » والأصل فيه (من) 0 

ونحوه قوله تعالى: # فیدر ذبن لفون عَنْ سرود € [النور: 1١‏ ] 
والفعل (خالف) يتعدى بنفسه . إلا أنه عداه ب (عن) لتضمينه معنى : 
عدلوان عن أشرةويتجاوزون غه أو تحر فون عه 

ومنه قوله تعالى: # فَأسْنَقِيمُوا ايه 8 [فصلت: 1] فقد ضمن معنى : 


. ۲١٥۷/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) حاشية الجرجانى ۹۷/۱ . 

)۳( البرهان 609/8 . 

.٠٤١/۲ الرضى‎ .» ۳٤۲ /۳ البرهان‎ )٤( 
Ta 


التوسع فى المعنى 5١0‏ 


فوا إلبةو ا هع . 

وقوله : # هل لك إل أن رک [النازعات: 18] «وأنت تقول (هل لك في 
)»> لكنه لما كان على هذا دفاءمتة عه ضار تقديرة أدغوك وارشردك 
اتير 

وقور د للقيهن امثلة التعممين الك 

٠‏ - التقديم والتأخير: وهما يفيدان توسعًا في المعنى وذلك نحو قوله 
تعالى : *# وجعلوا يه سَرَكاءَ لمن ¥ [الأنعام: 6٠٠١‏ فإنه لو قلت: (وجعلوا 
الجن شركاء لله) لنقص المعنى عما في الاية » ذلك أن معنى الاية إنكار 
أن يكون لله شريك من الجن وغيرهم فقال: 8 وَجَعَلُوا رو سَرَكَاء © ثم بين 
الشركاء فقال: (الجن) على البدلية » ولو قال: (وجعلوا الجن شركاء لله) 
لين اقاه انكاو ايكون لسشيريت با وفنا انكو أن وكون الجن شير كاك نه 
و کان عه ف ااال ك للف + ونظيره أن تقل ا راتخذ 
قووف الامو كات ينا لكا E OE O a E‏ 
يتخذ له وكيلاً أصلاً ثم بينت الوكيل » أما الثانية فإنها إنكار اتخاذ سالم 
وكيلا له » ولو اتخذ غيره لم يكن بمستنكر . جاء في (دلائل الإعجاز) في 
قوله تعالى : # وَجَعَلُوا به سكا لْنَّ4: «ليس بخافب أن لتقديم الشركاء 
حا تع قي نه إن انك ارت 
فلت وحتعلوا الجر شر كاء الله : 

بيانه أنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء 
وعبدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع 
التقديم » فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى آخر . 


ETE CSD 
TTT THT OT a OD 
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وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك › لا من الجن ولا من غير الجن . 


وإذا تأخر فقيل : (جعلوا الجن شركاء لله) لم يفد ذلك » ولم يكن فيه 
شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى» فأما إنكار أن 
يعبد مع الله غيره » وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في 
اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : 
أن (شركاء) مفعول أول لجعل › و(لله) في موضع المفعول الثاني» ويكون 
(الجن) على كلام ثان. وعلى تقدير أنه كأنه قيل: فمن جعلوا شركاء لله 
تعالى؟ فقيل : الجن . وإذا كان التقدير في (شركاء) أنه مفعول أول و(لله) 
في موضع المفعول الثاني » وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على 
الإطلاق من غير اختصاص شيء دون شيء. وحصل من ذلك أن اتخاذ 
الشريك من غير الجن قد دخل في الإنكار دخول اتخاذه من الجن ؛ لأن 
الصفة إذا ذكرت مجردة غير مجراة على شيء كان الذي تعلق بها من النفي 
عامًا في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة. . . وإذا أخر فقيل (وجعلوا 
لمعن تبر كاء زله) كان ری ول ون ور( کي در شالك ر 
كان كذلك كان الشركاء مخصوصًا غير مطلق من حيث كان محالاً أن 
يجري خبرًا على الجن › ثم يكون عامًا فيهم وفي غيرهم . وإذا كان كذلك 
احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى الجن خصوصًا أن يكونوا شركاء دون 
غيرهم » جل الله تعالى عن أن يكون له شريك وشبيه بحال . 


فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم شركاء واعتبره » 
انه بيك لكر من الامون : ويدلك على عظم شأن النظم . وتعلم به 
كيف يكون الإيجاز به وما صورته؟ وكيف يزاد في المعنى من غير أن يزاد 
ا فی لسن لا غ وتاخين يدر أنه قدصن ل 
من زيادة المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك . واحتجت 


ال م فى ال Vi‏ 


إلى أن تستأنف له كلامًا نحو أن تقول: وجعلوا الجن شركاء لله » وما 
ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم» '". 

تع ذلك قو لستعا فى I ONE‏ 
ا :115] :فيو بان أن :الله لأ متحي أن ت منت ها ا 
كان ذلك المثل على جهة العموم » ولو قال: (إن الله لا يستحيي أن 
يضرب بعوضة فما فوقها مثلا) لتخصص ذلك بالبعوضة فما فوقها . ولم 
يتسع اتساع التعبير الأول » فاتسع بالتقديم ما لا يتسع بالتأخير . 

ومن ذلك أن تقول: (هذا فريق منكم يخاف ويتراجع) فإنه أوسع من 
قولك : (هذا فريق يخاف منكم ويتراجع) » فإن العبارة الأولى تحتمل معنيين : 

الأول: أن يكون (هذا فريق منكم) ثم أخبر أنه (يخاف ويتراجع) . 
فإنه أخبر أن الفريق منهم » وأنه يخاف ويتراجع . 

والمعنى الآخر: أن يكون (هذا فريق) (منكم يخاف ويتراجع) فيكون 
(منكم) متعلقًا ب (يخاف) » ويكون المعنى أن الفريق يخاف منهم » ولو 
قلت: (هذا فريق يخاف منكم ويتراجع) لم يحتمل إلا المعنى الثاني . 
فالتعبير الأول أوسع من التعبير الثاني . 

وة ان تقول" (أعددت له عذابًا مهيئًا) و(أعددت عذايًا مهيئًا له) 
فاك العتاره الأرلى فين انلق وت ا ما هذانا ,تضم 
بالإهانة على وجه العموم . 

أما العبارة الثانية فإنها تفيد آنا العذاب مهين له » وربما لم يكن مهينا 
لغیره» فقد تأمر شخصًا بشيء يراه مهيئًا له ولا يراه آخر أنه كذلك» فالعبارة 


الأولى أشمل وأعم ؛ ذلك لأن الإهانة تشمله وتشمل غيره» بخلاف الثانية . 


INET EEE 








ونحوه أن تقول : (قلت له يوم الجمعة لا تذهب) و(قلت له لا تذهب 
يوم الجمعة) فإن معنى العبارة الأولى أوسع من معنى العبارة الثانية . 
ذلك أن العبارة الأولى تفيد معنيين : 


الأول : (قلت له يوم الجمعة): (لا تذهب) فإن القول كان يوم 
الجمعة » وأمره بعدم الذهاب عمومًا . 

والمعنى الآخر : (قلت له): (يوم الجمعة لا تذهب) فإنه نهاه عن 

وإن معنى العبارة الثانية هو النهي عن الذهاب يوم الجمعة » فهي تفيد 
معنى واحذا من المعنيين» فإن العبارة الأولى أوسع معنى من العبارة الثانية . 

ونحوه أن تقول : (يا أيها الذين آمنوا بالله استغنوا عن الدنيا) . 

وا انها الذيق او اسو ا با عع الد 

فإن العبارة الأولى تفيد معنيين : 

الأول: (يا أيها الذين آمنوا) (بالله استغنوا عن الدنيا) أي استغنوا 

والمعنى الاخر : (يا أيها الذين آمنوا بالله) (استغنوا عن الدنيا) فالجار 
والمجرور (بالله) متعلقان ب (آمنوا). فكأنه قال: يا أيها المؤمنون بالله . 
أطلب منكم أن تستغنوا عن الدنيا . 

ومعنى العبارة الثانية هو: (يا أيها الذين آمنوا) (استغنوا بالله عن 
الدنيا) وهو الاحتمال الأول لمعنى العبارة الأولى » فتكون العبارة الأولى 
أوسع من معنى العبارة الثانية . 

ومن ذلك قوله تعالى: # وَفَوَلِهمَ إِنَا فتلا لمسِيِحَ عِبسَى أبن مرج 
رَسُولَ أله # [النساء : ]٠١١‏ فإن قدا التخير يفيل أمرية: 


CE ایا‎ 


الإقرار بأنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم . 

الأمر الآخر عدم الإقرار بأنه رسول الله إذا أعربنا (رسول الله) مفعولا 
به لفعل محذوف تقديره (أعنى) على أن لا يكون (رسول الله) من قولهم . 

ويحتمل أيضاً الإقرار بأنه رسول الله إذا أعربناه بدلا وكان القائل 
ENE,‏ 

(وقولهم : إنا قتلنا | لمسيح عيسى بن مريم) . 

مرا اربوا الا الود بن ارايو ار اباباي 
وهم ينكرون ذلك . > فهو من قول الله تعالى » وهذا هو معنى 5 

وفي غير القران يصح أن يكون المعنى : إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول الله » فيكون إقرارًا بالقتل والرسالة . 
موس و ا ا 
50 

كان الاضن ايفان (كذلك يطبع الله على قلب کل متكبر جبار) 
وه عل الى ا اي الفاقذة لأ ووو الع ال رض ذللك أن 
لے نادس 

الأول : أنه يطبع على قلب المتكبرين عمومًا » فهو يشمل قلب كل 
متكبر جبار » وهو ما يفهم ابتداء من الاية » جاء في (روح المعاني): 


n‏ | جه له العربية والمعنى 





أولاً إضافة (قلب) إلى ما بعده » ثم اعتبرت إضافته إلى المجموع» . 
والمعنى الآخر: أنه يطبع على كل قلبه وليس على جزء منه » فيكون 
الطبع على كل قلبه وعلى كل القلوب » فيكون الطبع عامًا مستغرقًا للقلب 
كله لا يدع منه شيئًا » وأنه مستغرق لقلوب المتكبرين الجبابرة عمومًا . 
فهو أفاد معنيين » بخلاف ما لو قال: (يطبع الله على قلب كل متكبر 
جبار) فإنه يفيد استغراق الجبابرة ولا يفيد استغراق القلب كله. 

إلى غير ذلك من أمثلة التقديم والتأخير . 

6 احتمال الخبر والإنشاء فى التعبير الواحد , وذلك نحو قوله تعالى : 
# ونل لِلْمُطِفْفِينَ € [المطففين: ]١‏ فهذا يحتمل الخبر والدعاء » فقد يحتمل 
أنه أخبر بما سيلاقونه من عقوبة بسبب تطفيفهم » وأن لهم الويل والثبور. 

ويحتمل الدعاء عليهم بالويل والثبور. والمعنيان مرادن والله أعلم . 
فقد دعا عليهم وأخبر أنهم سيصيبهم ما دعا عليهم به . 

ومنه قوله تعالى: # المد لله رب العدلميت4 فهو يحتمل الإخبار 
بذلك » أي إن الحمد ثابت لله » كما تقول (المال لزيد)» ويحتمل 
الإنشاء ؛ لأن القصد ذكر ذلك على جهة المدح والتعظيم » ولذا قال 
بعضهم: إن الحمد لله «وأمثالها إخبارية لغة » ونقلها الشارع للإنشاء 
لمصلحة الأحكام» ". 


وقال بعضهم : هي إخبار يتضمن إنشاء” " . 


والمعنيان مرادان » فهو إخبار بأن الحمد إنما هو لله استحقاقًا » وهو 


. 1۹/۲٤١ روح المعاني‎ )١( 
.۷١ / ١ روح المعاني‎ 6 


إنشاء أيضا يقوله القائل استشعارًا لله تعالى بالتعظيم والثناء عليه . 

نحوه قوله 45ة: «رحم الله امرءًا سمحًا إذا باع » سمحًا إذا اشترى . 
سجخا ١1١‏ تشب ٠:‏ مبيكًا ١١‏ افنفى انيد حفن الاشار يان رشعة اله 
ستنال هذا المرء السمح » ويحتمل أن هذا دعاء له من الرسول بالرحمة . 
وأراهما مقصودين معًا إخبارًا ودعاء والله أعلم . 

ونحو هذا كثير'' '. 

4 - الإخبار بالعام عن الخاص ؛ SCE‏ 
الكتب اسل لا ضِيعٌ أ جر الْصَلِحِينَ + [الأعراف: ]١7٠١‏ فإنه لم 
يقل : (إنا لا نضيع أجرهم) وإنما عدل إلى العموم فأفاد فائدتين : 

(إحداهما: أن هذا الصنف هو من المصلحين . 

والأخرى: أن الأجر لا يختص بهؤلاء الصنف من الناس » وإنما 
يشمل كل المصلحين » فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين . . 

ونحوه قوله تعالى: 8 | ديس ٤امش‏ رمیا ادیک إن لاي كب 

ا [الكهف: ]۳١‏ ولم يقل : (أجرهم) . 

وقوله : ٭ م کان عَدُوًَا لہ وم توء ورس لو۔ وَحِيرِيلَ وَمِيَكَدلَ اک 
الله عدو لآ رين # [البقرة: 48] ولم يقل (فإن الله عدو له) للغرض 
a‏ . وذلك اعلام بأن معاداة هؤلاء كفر وأن الله عدو للكافرين 
على جهة العموم » فدخل فيه هؤلاء وكل كافر » فكسب معنيين . 

ونحوه قوله تعالى : ¥ لفون آم روا عنم فين رصوا عن ورك 
أله لا يَرَضَئ عن ألْمَوم المّسقي# [التوبة: 95]. 


(5)''.انظن المع ”7 / 27 ., 
معان ONT‏ 








الجملة العربية والمعنى 

ونحو هذا فى القرآن كثير . 

٠‏ - اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه: فإنه قد 
بك المضناف: من المضاف اليه التذكين بوالتاديف »: بوذللك اد كان 
المضاف صالحًا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه »> أو أن يكون 
المضاف كل المضاف إليه أو بعضه أو كبعضه''' » وذلك كقولهم: 
(قطعت بعض أصابعه) » وكقوله الشاعر : 


مش“ مشين كما اهتات ر ماح تَسَفْهِتْ 8 أعاليها مر الرياح التواسم 
ورا 
ومن ذلك قوله تعالى : # إن حم ES aE‏ 


[الأعراف : 5 والقياس أن يقول : : (فريبة). 
ونحوه قوله تعالى : # فَظَلَتَ أَعَننفَهُمَ ها 

عرصي مدي 
والقياس ا اکس الام المضافت اله 

فإن لم يكن المضاف صالحًا للحذف ولا كل أو بعضًا من المضاف إليه أو 


1 1 


عون 14 المغراة 2 1و لفاس 


وهذا الاكتساب يؤدي معنى لا يؤديه الأصل «(فمما يؤديه التوسع في 
المعنى» وذلك أنه إذا أجري حكم المضاف إليه على المضاف في التذكير 
والتأنيث فإنه يريد بذلك أن ينتظمهما معًا في الحكم ولا يخص المضاف 
وحله به . 


.14 / ۲ شرح ابن عقيل ۲ / ۷ » الهمع‎ » ۳۰۲ / ١ انظر الرضي على الكافية‎ )١( 


اام فى ال .< YY‏ 


وحده » ولكن إذا قلت : (أفنتنا تتابع السنين) كان في تأنيث الفعل إشارة 
إلى اك رة اس ا ا ن 
وهذا توسع في المعنى ؛ لأنه كسب معنيين في تعبير واحد. 


ENA aE E Oa 
ذكر ولم يقل خاضعة ؛ وذلك لأنه لا يريد خضوع الأعناق فقط » بل‎ 
خضوع امتحانها” اسا فقدم (الأعناق) او ساد ولكنة اخ عن‎ 
. المضاف إليه فجمع المعنيين بذلك‎ 

وكذلك قول الشاعر: (تواضعت سور المدينة) فإنه لم يقل : (تواضع 
سور المدينة) » ولا شك أن «الشاعر حطر إلى ذلك لاقامة الوزن لى 
فيه معنى حسنًا مع ذلك . وذلك أنه أراد أن المدينة كلها تواضعت وليس 
السور وحده » فذكر السور لأنه حصن المدينة وحماها » وأنّث الفعل 
لإرادة المدينة أيضا » فجمع بين المعنيين . 


ونحوه قوله تعالى: إن دمت الہ قَرِبُ قن الْمُحَيِنِينَ € 
[الأعراف: 55] ولم يقل (قريبة) .» وذلك لكسب معنيين » وهما قرب رحمة 
الله وقربه هو أيضا » وليست الرحمة وحدها قريبة » وذلك كما قال الله 
تعالى : 0 وَإِذَا E‏ عکادی ع فَإنى رب # [البقرة: ]١857‏ فجمع 
المعنيين معًا: قربه وقرب رحمته » فقدم الرحمة وأخبر عن الله . 

وهذا توسع في المعنى لا يؤدّيه الأصل » فبدل أن يقول: إن رحمة الله 
قريبة والله قريب جمع ذلك من أخصر طريق وأوجزه فقال: # إن ومست 


ص 


اله فريك قر لْمُحَيِسِنِينَ # [الأعراف : 5 ]. 


نعم قد يكون ذلك لإقامة وزن في شعر » وقد يرد من كلام العرب ما 





الجملة العربية والمعنى 


ليس على هذا القصد » ولكن البليغ لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا لقصد 
وق 

١‏ العطف بين المتغايرين: قد يقع عطف بين متغايرين » فيعطف 
في ظاهر الأمر المفعول له على الحال » أو المفعول به على علة غير 
مذكورة » أو يعطف مرفوعًا على منصوب » أو مجرورًا على مقدر الجر . 
وغير ذلك من مظاهر الاختلاف في العطف . وذلك في الغالب يفيد 
التوسع في المعنى . وإليك إيضاح ذلك : 

أ العطف على مقدر غير مذكور في الكلام أو على المعنى: وذلك 
نحو قوله تعالى : # مدقا لما يلت بی ت الوردة ول لَحكُم بعس 
الى ُرَم عَليََّم 4 [آل عمران: ]٠١‏ فإن ظاهر التعبير أن (لأحل) معطوف 
على (مصدقًا) » وهو لا يصح لأن (لأحل) بيان علة و(مصدقًا) حال » 
ولا تعطف العلة على الحال » ولذا يقدره النحاة تقديرات متعددة. جاء 
في (البحر المحيط): «واللام في (ولأحل) لام كي » ولم يتقدم ما يسوغ 
عطفه عليه من جهة اللفظ » فقيل : هو معطوف على المعنى » إذ المعنى 
في (ومصدقًا) أي : لأصدق ما بين يديّ من التوراة ولأحل لكم » وهذا هو 
العطف على التوهم وليس هذا منه ؛ لآن معقولية الحال مخالفة لمعقولية 
التعليل» والعطف على التوهم لا بد أن يكون المعنى متحدًا في المعطوف 
والمعطوف عليه. . . وقيل: اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الواو يفسره 
المعنى » أي : وجئتكم لأحل لكم. . . وقال أبو البقاء: هو معطوف على 


د 1 ع ۲( 
محذوف تقديره: لأخفف عنكم » أو نحو ذلك» ' . 


وهذا في الحقيقة من باب التوسع في المعنى » ذلك أنه عطف في 


.١١١ / ٣ معانى النحو‎ )١( 
. ٤1۹-٤٦۸ / ۲ البحر المحيط‎ )۲( 


التوسع في المعنى ot‏ 


ظاهر الأمر العلة على الحال فكسب معنيي الحال والعلة » فهو بدل أن 
ل فضا لما بين يدي... وجئتکم لآحل لكم) ونحو ذلك . 
ال (ومفيدنا ولاخز ) فكت المعفية معا. 

ونحوه قوله تعالى: 9 ومن بيو أن برسل الربام مسرت ا 
رمه # [الروم : ١‏ فقد عطف في ظاهر الأمر ليفك من رَحمَيَه ‏ # 
TT‏ 
أو على تقدير محذوف. جاء في (البحر المحيط): «(وليذيقكم) معطوف 
عل م ( رات فالعامن ان وا و کول عطدا على الترهم + كانه 
قيل : ليبشركم » والحال والصفة قد يجيئان وفيهما معنى التعليل . . . وقيل : 
ما يتعلق به اللام محذوف» أي : ولكنا أرسلناها» . 

* ساس‎ ١ e as 
فقد عطف العلة وهو قوله: (لنجعلك) على علة غير‎ ]۲١۹ [البقرة:‎ 
مذكورة » جاء في (البحر المحيط): «قيل: تتعلق اللام بفعل محذوف‎ 
تقديره: أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك اية » وقيل: تتعلق اللام بفعل‎ 
محارت ار حوره اق :الولف ايل اللقاس ا‎ 

وهو من باب التوسع في المعنى » فهو بدل أن يقول: وانظر إلى 
حمارك فإنا أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك اية للناس » ونحو ذلك 
فد لتقل وراك قال د وار ادك تناكت امه ا 
فكسب العلة من أيسر سبيل وأوجزه. 

ونحو هذا في القرآن كثير وذلك نحو قوله تعالى: 8 قد قفر 
بلْحِكْمَةِ ولاب کہ 4 [الزخرف: 1]577» وقوله: © وَكَدَلِلكَ ر ئ إِبرهِيمَ 


. ۱۷۸ / ۷ البحر المحيط‎ )١( 
a 0 





ملكت e‏ [الأنعام: ٥‏ » وقوله 00 وما 


ر 7 ی ر جو مز سا هر 
جَعَله آله إلا ری لك ولیطمین قوی بو © [آل عمران: ]۱۲٩‏ . 
+ سه 


وقوله : قك الابَام داولا ب الا و ليه لم أنه أل ءَامنوأ ود 
منک شآ َأهَهُ لا يحب الطلليين () وَلْمَخِصَ الله الذي امنوأ 0 
الْكفريت 4 [آل عمران: ]٠٤١ 14٠‏ فقد عطف (ليعلم) وهي علة على علة 
مقدرة مختلف في تقديرها نحو (فعلنا ذلك ليكون كيت وكيت) 27 أو 
(نداولها بين الناس ليدفع بعضهم بعضًا وليعلم الله الذين آمنوا) ونحو ذاك. 


وهنا أمر يستدعي النظر › ذلك أنه ذكر اللام في (ليعلم) و(ليمحص) 
وحذفها من (يتخذ منكم شهداء) و(يمحق الكافرين) والكلام على 
إرادتها ؛ لأن الفعلين معطوفان على ما فيه اللام . 

وقد ذكرنا في موطن سابق أن ذكر الحرف في الموطن الذي لا يمري 
غيره يفيد يد التوكيد ٠‏ وحذفه يعني أنه أقل توكيدًا كقوله تعالى: # شر 
الْمتفْقَينَ ميقي َك ع آلب [النساء : ۸[ وقولنا: (بشره ا 

وكذلك هناء فإن ما ذكر فيه اللام أكد مما لم يذكر فيه » ذلك أن العلة 
الأولئ في الاية أوسع واكد وأهم مما يليها . فقوله: # وَلِيَعَلَمَ اه الاب 
ءامنوأ4 هو غرض عام يشمل عموم الذين آمنوا في ثباتهم وتغيرهم وعموم 
سلوكهم علمًا يتعلق به الجزاء » أما اتخاذ الشهداء فليس فى سعة الغرض 

م 3 کرو ر 


وكداللك ا N‏ 
الْكفِريت4 فإن هذا نظير ما قبله » فإن تمحيص المؤمنين وإظهارهم على 


. 57 / ” البحر المحيط‎ )١( 


الجملة العربية والمعنى 


aı Jomla eıarablya wal nasna Û10 01امنه‎ ıı +24 jiu قات‎ 


لتوسع في الست wi‏ 
يمحق الكافرين على وجه العموم » ولا أنه أخلى الأرض منهم » بل بقي 
الكافرون مع المؤمنين على ظهر الارض . 

ثم إن هذه الآيات نزلت بعد معركة (أحد) وقد محص الله الذين آمنوا 
فيها ولم يمحق الكافرين فيهاء وإنما هو وعد بذلك» فهو ليس بدرجة ما قبله 
من التوكيد» فإن الغرض الأول حصل وإن الثاني سيحصل» وهو إعجاز؛ 

وهذا توسع في المعنى من أكثر من جهة . 

ومن ذلك قوله تعالى OE‏ ا مويل لذ دون إلا اله 
وبالو لش e E‏ ودين ا 
E‏ 

ag 

ونحو هذا قوله تعالى: ##وَرَيَن السا ألدَّنيًا يِمَصَبِيحَ يكل * 
[فصلت : ؟١١]‏ فإن (حفظا) لا يصح عطفه على ما قبله . ولذا قدروه بما 
DT‏ الو 1 
زويا) ف وحفظناها حفظاً » وجور بعصهم أن يكون مول له غل 
المعتى » كانه قال؛ وخخلقنا المضاييح زينة نیل0 فكسب للف أكثر 


AE TIENEN CF 
. 588 / ۷ البحر المحيط‎ ٠ ٠١4 / 75 انظر روح المعاني‎ )0( 








الجملة العربية والمعنى 


من معنى » فهو بدل أن يقول: (وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظناها 
حفظاً أو خلقناها حفظاً) قال (وحفظاً) فكسب معني المفعولية المطلقة 
والمفعول له بأوجز سبيل . 

ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا وإلا فالبحث فيه يطول . 

ب - العطف على مغاير في الإعراب مع أنه يصح إجراؤه عليه : وذلك 
نحو قوله تعالى : ل فو رب لوك تق إل أجل ریب َأصَدَ ف وا کن ين 
َلصَِّلحِينَ 4 [المنافقون: ]٠١‏ فعطف (أكن) على (أصَدّق) وهو عطف مجزوم 
على منصوب » وكان الأصل أن يقول: (فأصدّقَ وأكون) إلا أنه عدل عن 
ذلك للتوسع في المعنى «ذلك أن المعطوف عليه يراد به السبب» 
والمعطوف لا يراد به السبب» فإن (أصدّق) منصوب بعد فاء السبب» وأما 
المعطوف فليس على تقدير الفاء » ولو أراد السبب لنصب ولكنه جزم ؛ لأنه 
جواب الطلب » نظير قولنا: (هل تدّلني على بيتك أززك) كأنه قال: إن 
تدلني على بيتك أزرك». فجمع بين معنيي التعليل والشرط» ومثل ذلك أن 
أقول لك : (احترم أخاك يحترمّك) و(أحترم أخاك فيحترمّك) فالأول جواب 
الطلب » والثاني سبب وتعليل » ونقول في الجمع بين معنيين: (أكرم 
صاحبك فيكرمّك ويعرفٌ لك فضلك) وهو عطف على المعنى) ”'' . 

ومن ذلك قوله تعالى : ان لَه بَرصَءٌ من الم ركن وَرَسُوأءٌ 4 [التوبة: ] 
برفع الرسول » فعطف مرفوعًا على منصوب ؛ ذلك أن المعطوف عليه 
مؤكد بأن » والمعطوف على غير إرادة (أن) لأنه أقل توكيدًا » فإن براءة 
الرسول ليست بمنزلة براءة الله » وإنما هي تابعة لبراءته تعالى » لذا أكد 
براءة الله ولم يؤكد براءة الرسول » فجمع بين معنيين وهما: عطف براءة 
الوضو ل قلي بزاءة الله > وان أن ر اءة الوسول لست يف لة الله وإنها 


9© فاق اکر © ٥۹‏ 


a 5‏ ا 
ES‏ 0 
NETE ۰‏ 
DES FF 3 ٠. 35‏ 
ع لكام لع 1١‏ 
ا 
ا 


وتبحو ذلك افو له فال ال ا اواو اوو وا 
من “مب باو الیو لاخر میک یکاک حو عله کل هم يود 4 
[المائدة: 1۹] فعطف مرفوعًا على المنصوب ؛ ذلك أن الصابئين أبعد 
المذكورين ضلالاً فكان توكيدهم أقل » فعطف على غير إرادة (إن) . 

ونحوه أن تقول (ما هو بناس ولا متناسيًا) فتعطف (متناسيًا) على غير 
إرادة الباء فيكون أقل توكيدًا . 
# اوفوت بِعَهَدِهِمَ لذا عَْهَدُوأْ وََلصَّديريَ فى الْبأسَآءٍ وَألضَّرَاء © [البقرة: ]٠۷۷‏ 
المعنى » فهو يفيد العطف والاهتمام بالمقطوع مما لا يفيد الاتباع . 

ومن ذلك العطف على الموضع في نحو (أنا مكرمٌ محمدٍ وخالدًا) فإنه 
فعل (أكرم) » وبهذا جمع أكثر من معنى » فإنك إذا قدرت (مكرمًا) كان 
إكرام خالد مستقبلاً ؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا دل على الحال أو 
تقال وأن إكرام محمد يحتمل المضي وغيره فجمع معنيين . وإن 
قدرت فعا کت مين أيضًا: الدلالة على الشوت :فى (مكرم) . 
والدلالة على الحدوث والتجدد في الفعل » وأما الزمن فبحسب الفعل 
المقدر » وعلى هذا اتسع المعنى أيضا . 

ومن ذلك العطف على التوهم في نحو قوله : 
دال ألى لمت مدرد مامص . .ولا سایق شا إذ كان اتها 
مؤكدة » فيكون المعطوف أكد من المعطوف عليه » فجمع بين معنيين أيضا . 





الجملة العربية والمعنى 


ج - العطف على مغاير في المعنى مما لا يصح أن ينسب إلى المعطوف 
ما نسب إلى المعطوف عليه فيقدر له ما يناسبه » وذلك نحو قوله تعالى : 
3 مجعو امرك وشا [يونس: ]۷١‏ فإنه يقال: أجمعت أمري » ولكن لا 
كال ات شركائي » بل يقال: (جمعت شركائي) فيقدر (جمع) 
للشركاء » فيجمع بين معنيي الإجماع والجمع بأوجز تعبير . 

ونحوه قوله تعالى : # ولد ينيمو ألذَارَوَآلْايمنَ4 [الحشر: 4] والإيمان 
لا يبرا وإنما يعتقد » فجمع معنيي التبوٌؤ والاعتقاد معًا. 

ونحو هذا كثير في كلام العرب . 

ومن ذلك قول الشاعر : 


يصرح بالأكل . وقوله: 
تراه كأن الله ييحدغ أنفه وعينيه أن مولاه ثاب له وفر 
والعين لا تجدع وإنما تفقأ » فجمع معنيي الجدع والفقء بأوجز تعبير . 
5 - جمل تحتمل في تأليفها أكثر من دلالة يصح أن تراد جميعًا في آن 
واحد » وهذا كثير وأسبابه متعددة : 
فمن ذلك قوله تعالى : # ألا يعْلم من حى وهو اللْطِيفٌ أب 4 [الملك: ]٠١‏ 
فهذا يحتمل أن المقصود ب (من خلق) الله تعالى فيكون (من) فاعلاً» 
ويكون المعنى على هذا : ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير؟ . 
ويحتمل أن يكون (من خلق) مفعولاً به » فيكون المعنى : ألا يعلم الله 
مخلوقاته؟. 


التوسع في المعنى اين 


والمعنيان يصح أن يرادا معًا فيكسب بذلك المعنيين . 

من ذلك قوله تعالى : # يضِلٌ من اء وهی من ياء € [النحل : 0 ] 
فإنه يحتمل أن يكون المراد بفاعل المشيئة (الله) فيكون المعنى أن الله 
يضل من يشاء إضلاله » ويهدي من يشاء الله هدايته . 

ويحتمل أن يكون فاعل المشيئة البشر فيكون المعنى: إن الله يضل 
البشر الذي يشاء الضلالة ويختارها » ويهدي من يشاء الهداية ويريدها كما 
قال : # رک اله كن E‏ أنه [الوضد: ¥ 

الان مر ادان انان الله إذا شناء اما اواد مه وإذا اء ال 
الهداية وأرادها يسر الله له ذلك وإذا اختار الضلالة أقرّه عليها وتركه في غَبّه 
كما قال ا لا الْمْسِقَينَ* [البقرة: 5؟] » وكما قال : # وَأْمَا مَنْ 
ل ولتق 2 دب بلق ج مسر إلشتر 4 (الیل : + .1٠١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى على اسان موسى عليه السلا : # قال رَبَ في 
اَمَك إلا تى وَأَحى € [المائدة: 4 فهو يحتمل أن يكون المراد أنه 
يملك إلا نفسه وأخاه » ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يملك إلا نفسه وأن 
الام ل و ق 

Gs‏ ورت لال وو O‏ تار 
عرقي ۲ فيصح أن تكون (الجنة) خبرًا و(التي) صفة لها . 

ويحتمل أن تكون (الجنة) بدلاً » و# أل أُورِيْثُمُومَا 4 هو الخبر. 
والمعنيان صحيحان يمكن أن يرادا معًا. 

ومن ذلك قوله تعالى : ¥ ولا صَنَتَوى الست ولا ألسَّدَئَة 4 [فصلت: 4"] 
فهذا يحتمل أن تكون (لا) الثانية زائدة مؤكدة بمعنى لا تستوي الحسنة 
5 


ويحتمل أن يكون المعنى أن الحسنة لا تستوي فيما بينها » فبعضها 


< 
لا 





الجملة العربية والمعنى 


أعظم من بعض » وكذلك السيئة لا تستوي » فإن بعضها أعظم من 
بعض » والمعنيان مرادان » فكسب بذكر (لا) الثانية أكثر من معنى وهي : 

. -أنه لا تستوي الحسنة والسيئة‎ ١ 

”ع أن الج لا ری | 

ان السيعة ل ی 

ولو حذف (لا) فقال: (ولا تستوي الحسنة والسيئة) لم يكن لها إلا 
معنى واحد. 

ENO U es 
]۲۲ - ۱۹ : الور €9 ولا آلظل ولا ارود € وما وی الَا و الامو € [فاطر‎ 
فإن الأعمى والبصير لا يستويان.‎ 

وإن الظلمات والنور لا تستوي . 

وإن النور لا يستوي . 

وكذلك ما بعده. 

وهذا الضرب كثير. 

ونكتفي بهذا القدر مما يتسع فيه المعنى » وإلا فالكلام فيه أكثر بكثير 
مما سودت فيه الصفحات » ولا يحتمل كتابنا أكثر من هذا . 

وقد ذكرنا فى الدلالة الاحتمالية وفى الجمل ذات الدلالات المتعددة 
قا الوا ارآ قاذ دال فا 





المبالغة فى المعنى 


قد تقوّي العرب المعنى وتبالغ فيه وتتبع لذلك طرائق متعددة . 
ويمكن أن نقسم المبالغة في المعنى على قسمين : 

أ - المبالغة في معنى المفردات . 

ب - المبالغة في معنى الجمل . 

أ المبالغة فى معنى المفردات : اتبعت العربية طرائق متعددة للمبالغة 
في معتى المفردات + ومن بين هذه الطرائق : 

١‏ - صيغ المبالغة: وضعت العربية صيعًا للمبالغة في الوصف » وذلك 
نحو: فعّال ومفعال وفعول وفعيل وفعل وغيرها » نحو: كذاب وكذوب 
ومطعان وعليم وحذر وغيرها » فهي أبلغ من اسم الفاعل مثلا » فكذاب 
أبلغ من كاذب » أي إن اتصافه بالكذب أكثر » وسميع أبلغ من سامع . 
أي إن اتصافه بالسمع أكثر » وصبور أبلغ من صابر » أي إن اتصافه بالصبر 
أكثر » ثم إن صيغ المبالغة تختلف فيما بينها دلالة وقوة''' . 

؟ ‏ الزيادة فى البناء : قد يزاد فى بناء اللفظة لزيادة المعنى » ولذلك 
يقول أهل اللغة : إن زيادة المبانى تدل على زيادة المعانى» جاء في (الكشاف) 
في قوله تعالى : ل ار هسه #: «وفي (الرحمن) من 


)١(‏ انظر كتابنا معانى الأبنية ٠١١‏ وما بعدها. 


الجملة العربية والمعنى 





المبالغة ما ليس في (الرحيم). . . ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة 
المعنى » وقال الزجاج في الغضبان: هو الممتلىء غضبًا > ومما طنّ على 
أذني من ملح العرب أنهم يسمون مركبًا من مراكبهم ِالشَّقْدُف » وهو 
وجل لم هذا المحمل؟ اددت المحمل العراني ( فقال : ا 
ذاك اسمه الشقدف؟ قلت : بلى > فقال : هذا اسمه الشقندَاف 3 فزاد فی 
يذاه الانييم ارياةة ا 

ومن ذلك (فعل) و(افتعل) 2 فافتعل أقوى من فعل نحو: قدر 
واقتدر » وكسب اكتسب » جاء في (الخصائص) في (بابٌ في قوة اللفظ 
لقوة المعنى): «ومثله باب فعل وافتعل نحو قدر واقتدر » فاقتدر أقوى 
معنى من قولهم : (قدر) » كذلك قال أبو العباس » وهو محض القياس . 

قال الله سبحانه : # أَحَدَ عيز مقر [القمر : ۲ فمقتدر هنا أوفق من 
قادر من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ» ". 

ومنه (استفعل) نحو استقر واستيأس » ف (استيأس) أقوى من (يئس) 
ولك لريادة المي ل ا د سسس ار اه 
E TEE O Ca E‏ ناما E‏ هله 
خسوا حم 4 ار ٢را‏ 

ومنه (افعوعل) نحو اخشوشن واحلولى » فاخشوشن أبلغ من خشن› 
واحلولى أبلغ من حلا لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو' '" . جاء في 
(الكتاب): «قالوا خشن وقالوا اخشوشن» وسألت الخليل فقال: كأنهم 


TEFEN OY 
.510-555 / ۳ الخصائص‎ )۲( 
. ۲٠٤١ / ۳ انظر الخصائص‎ )۳( 


Yo Tê: ا‎ 


اراقوا المنالغة والتوكين» كما أنه إذا قال اعشوشيت: الارض قإنها يويد 
أن يجعل ذلك كثيرًا عامًا قد بالغ» وكذلك احلولى» '. 

ونحول (افعوّل) نحو (اجلوّذ) إذا أسرع «ومعناه المبالغة كافعوعل 
لالد فى وا ان اکر سنالك ی نوها ا 

جاء في (الخصائص): «ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول 
طويل » وعراض فإنه أبلغ معنى من عريض » وكذلك خفاف من خفيف . 
وقلال من قليل » وسراع من سريع . . . 

وبعد . فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شىء أوجبت 
القسمة له زيادة المعنى به) ا" 

ET 

۳ التضعيف: وهو يدخل فى زيادة البناء » إلا أنى أفردته لكثرته 
واطراده وسعته» فک ما ی بالتضعيرت. لزيادة المعنى :فو للد لا له غلن 
ها فن الكترةء ونحوهما فتح وغلق. ويدخل فيه ما دکرناه في افعوعل 
وال و اخ ن و اجرد فان فما تقهيما كما یدک 

ونحو (كبّار) بالتضعيف فإنه أبلغ من (كُبار) بالتخفيف لما فيه من 
ا ايت انيور و 

جاء في (الخصائص): «ومن ذلك أيضًا قولهم: رجل جميل 


. ۱٠١۲ / ۷ وانظر شرح ابن يعيش‎ 55١ / ۲ الكتاب‎ )١( 


(0) شرح ابن يعيش 7 / ۱٦۲‏ . 
(۳) الخصائص ۲ / ۲۹۸-۲٦۹۷‏ . 








الجملة العربية والمعنى 


ووضىء » فإذا أرادوا المبالغة فى ذلك قالوا: وُضاء وجُمّال » فزادوا فى 
الط هده الزيادة لزيادة ا وكأن أصل هذا إنما هو لتضعيف أ 
في نحو المثال نحو قطع وكسّر وبابهما. . . . 

فأما قولهم (خطاف) وإن كان اسمًا فإنه لاحق بالصفة في إفادة معنى 
الكثرة » ألا تراه موضوعًا لكثرة الاختطاف به. . وكذلك البرّاز والعطار 
والقصّار ونحو ذلك » إنما هي لكثرة تعاطي هذه الأشياء وإن لم تكن 
مأخوذة من الفعل . 

كذلك التَّسّاف لهذا الطائر » كأنه قيل له ذلك لكثرة نَسْفه بجناحيه › 
وكذلك: الخضائف للطائر أيضًا » كأنه قيل له ذلك لكثرة خضرته › 
والحوّارى لقوة حوره » وهو بياضه» ''' . 

وجاء فيه أيضًا: «فإذا اشتد الغلام شيئًا قالوا حرَّوّر » وهو فعَوّل من 
اللبن الحازر إذا اشتد للحموضة. . . وكأنهم زادوا الواو وشدّدوها لتشديد 
معنى القوة » كما قالوا للسيء الخلق: عذؤر » فضاعفوا الواو الزائدة 
لذلك. . . ومنه رجل كرّوّس للصلب الرأس » وسفر عطوّد للشديد» 7''. 

٤‏ - تاء التأنيث : وهى تفيد المبالغة فى نحو راوية وداهية » وذلك أنها 
تحول اسم الفاعل ماك 2 د زيادة المبالغة في نحو علامة 
ولول وعد ولك ار فالا وتا فو أو زان الال و وات 
التاء للزيادة في المبالغة . جاء في (التصريح): «وتأتي التاء للمبالغة في 
الوصف كراوية لكثير الرواية » وإنما أنثوا المذكر لأنهم أردوا أنه غاية في 
ذلك الوصف » والغاية مؤنثة » ولتأكيدها » أي المبالغة الحاصلة بغير 
التاء كنسّابة ؛ وذلك لأن فعّالاً يفيد المبالغة بنفسه » فإذا دخلت عليه التاء 


. ۲٣۷-۲٣١ / ۳ الخصائص‎ )١( 
. ٠۲١ / ۲ الخصائص‎ )۲( 


e 
YOY 802 المتالعة ف المع‎ 
a RT ۰ 
E ا بچ 5-5 مي کر و 35 لی وجب اک ی ا ی چ ہیی ر ی سا بلص بجی د ےی کک که حع امار و مو مر چ ی آم ی ی ةعبت ا ا ا ل یھ مس ےہ مح مم یھو ی و م ر‎ . e. 5 


الات و لان الناء للسالقة 7 

وجاء في (الخصائص) أن الهاء في نحو علامة ونسّابة «لم تلحق لتأنيث 
الموصوف بما هي فيه » وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف 
بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية . فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من 
نايك ارا سرا كان ذلك اف 


)حصت 


ه ‏ لحاق الياء المشددة فى آخر الوصف للمبالغة » نحو أحمرىّ » أي 
و و فى (الخصائص): «ومنه الاحتياط فى 
إشباع معنى الصفة كقوله : ۰ ۰ 

والدهر بالإنسان دَوَاريٌ 

أي دوّار » وقوله: 

عُضْففٌ طواها الأمس كلابيّ 

أي كلاب» ”“ . 

5 أسماء الأفعال: وهي أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي هي 
بمعناها» ف(صه) أبلغ من (اسكت) » و(حيٌّ) أبلغ من (أقبل) ؛ وذلك 
لأنها يراد بها الحدث المجرد. ألا ترى أنها لا تتصل بها الضمائر صاحبة 
الحدث فلا يقال: صها ولا صهوا ء» كما يقال: اسكتا واسكتوا » بل تقال 
بلفظ الإفراد دومًا اكتفاءَ بالحدث. وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت 
مكانك) » و(عليك نفسك) أبلغ من (الزم عليك نفسك) لما فيه من 
ال فار و السوعة: 


. ۹۸ / ٩ التصريح ۲ / ۲۸۸ وانظر ابن يعيش‎ )١( 
. ۲١١ / ۲ الخصائص‎ )۲( 

(۳) انظر شرح الرضي على الشافية 5 / 577 . 
(6) الخصائص ۳ / ٠٠١_٠١٤‏ . 





وذلك لحو (هيهات الأمل) أي ما اند » حاء ف (شرح الرضئ على 
الكافية) : او معانی اناا الآأفعال مرا كانت أو غيره أبلغ وآكد من معانى 
الأفعال التى يقال إن هذه الأسماء بمعناها . 

أما ما كان مصدرًا في الأصل والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء 
الأفعال فلما تبين فى المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياسًا . 

وأما الظروف والجار والمجرور فلأن نحو أمامك ودونك زيدًا » بنصب 
(زيدًا) كان فى الأصل : أمامك زيد » ودونك زيد » فخذه فقد أمكنك . 

فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر 
المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه . 
أي : ضمّ رحلك وثقلك إليك واذهب عني » و(وراءك) أي تأخر وراءك › 
فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكير» ". 

ومن ذلك أسماء الأفعال المعدولة إلى (فَعالٍِ) نحو (سّماع) بمعنى 
(اسمع) « و(تزال) بمعنى (انزل) > وهي تفيد المبالغة أيضًا . ف (تَزَالِ) أبلغ من 
(انزل) وأكل » و(سّماع) أبلغ من (اسمغ) واک وكذلك کل ما عدل ا 
(قعال) من أسماء الأفعال » فإنها أبلغ من الأفعال التي بمعناها. جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «واعلم أن مذهب النحاة أن (قعال) هذه معدولة عن 
الأمر الفعلى للمبالغة » وهذه الصيغة كفعًال وفعول مبالغة فاعل. . . 

وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال. . . 


)0010 انظر معانى النحو 5 / 577 . 
0( الرضى على الكافية ۲ / آلا . ۲ » "8 وانظر شرح ابن يعيش 5 / 50 . 


المبالغة في المعنى 4 


وكذلك لا يخلو قسما المصدر والصفة من معنى المبالغة فحماد 
ولكاع أبلغ من الحمد ولكعاء) 0 

۷ التحويل إلى (فغُل) به بضم العين للدلالة على الثبوت أو القرب من 
الثبوت . نحو خطب وفقّه. كر (خطب محمد) بفتح الطاء إذا ألقى 
E‏ وقول رخدي مسحو aE ١)‏ تمع gE EE la‏ 
(فقه خالد المسألة) بكسر القاف » فإن قلت : (فقهٌ خالد) بضمها كان 
المعنى أنه صار فقيهًا . 

وقد يحول الفعل إلى (فعل) لقصد المدح والذم » وذلك أننا إذا أردنا 
جعل الفعل الثلاثي للمدح والذم حولناه إلى (فعل) بضم العين أيّا كانت 
حركة عينه في الأصل» تقول: فهم الرجل المسألة -بالكسر-» فإذا أردت 
مدحه بالفهم قلت : (فهم الرجل خالد) بالضم» وتقول (حفظ خالد القصيدة). 
فإذا أردت مدحه بالحفظ قلت : (حفظ الرجل خالد) بضم عينه”"' . 

ET‏ ]لت هذا الورت E‏ للم تجو نول RE‏ كر 
كلمة ترح من أَفوّههم € [الكهف: ]٠‏ أي ما أكبرها » وكذلك (كتُّب 
الا ها ا 

إلى غير ذلك من وسائل المبالغة في المفردات: 

ب - المبالغة في الجمل : ومن وسائل المبالغة في الجمل : 

١‏ الإخبار بالمصدر عن الذات: وهو يفيد المبالغة بجعل العين هو 
الحدث نفسه » وذلك كقوله تعالى في ابن نوح عليه السلام : © إِنَّمُ عمل 


0 هه 


عر صلع [هود: 7 أي إنه تحول إلى عمل غير صالح > جاء في 


.۷١ / ۲ الرضى على الكافية‎ )١( 
.۹۸ / ۲ التصريح‎ » ١18 / ۲ انظر ابن عقيل‎ 20 
.۸٩ / ۲ انظر التصريح‎ )9( 


الجملة العربية والمعنى 





َو رۇ رد 


(الكشاف) في قوله تعالى : ِنَم عمل عَيْر صلم : «وجعلت ذاته عملاً غير 
صالح مبالغة في ذلك . » كقوله: (فإنما هى إقبال وإدبار)» ا5 
ترتع ما رتعث حتى إذا ادكرت فإنّما هي إقبال وإديِارٌ 

فأخبرت عن ناقتها بقولها: (فإنما هي إقبال وإدبار). والإقبال والإدبار 
لا يكونان خبرًا عن الناقة» وإنما هى مقبلة ومديرة» وإنما القصد المبالغة. 
المادة . 

ونحوه أن تقول : (إنما أنت سية) وذلك يفيد المبالغة » والمعنى أنك 
تحولت إلى سير » وهو تجوز . 

ومما يقرب من هذا الباب وصف الذات بالمصدان دون ترم (مررت 
برجل صوم) و(مررت برجل عدل) ونحو قوله تعالى : # وَحَآمُو عل فص دم 
كَذِبٍ 4 [يوسف : ۸ والقصد منه المبالغة > على معنى أن الذات تحولت 
إلى حدث مجرد. جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # وجاءٌو عل قيصدء 
بم كِب # «ذي کل أو وصف بالمصدر مبالغة › كأنه نفس الكذب 
وعينه » كما يقال للكذاب : هو الكذب بعينه » والزور بذاته » ونحوه: 

فهن به جود وأنتم 7 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والأولى أن يقال: أطلق اسم 
الحدث على الفاعل والمفعول مبالغة» كأنهما من كثرة الفعل تجسما منه)” '" . 


.٠١١ / ۲ الكشاف‎ )١( 
. ٠۲۷/۲ الكشاف‎ )۲( 
الرضئ عل اا‎ 6 


لاني المع لي 


وجاء في (الخصائص): (إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه 
في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه . 
آلآ اخ أسماة جاده الجا و وا من البخل 
أل انه مكار قيهن انكل لكترة هاءراى دمنه. ومنه قرول غ 
وهَنّ من الإخلاف والوَلعَان 
وقوله : 
وهن من الإخلاف بعدك والمطل 
وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل : # حَلق اوضق ينجل . . 
وقولك: رجل دَنف أقوى معنى لما ذكرناه من كونه كأنه مخلوق من ذلك 
الفعل » وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة» '''. 
E‏ واي OEE RPE‏ 
م ا 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل 
مخلوقة من البخل... وأقوى التأويلين في قولها: (فإنما هي إقبال 
وإدبار) أن يكون من هذا » أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار » لا على 


aN 10 








الجملة العربية والمعنى 


أن يكون من باب حذف المضاف » أي: ذات إقبال وإدبار » ويكفيك من 
هذا كله قول الله عز وجل : # خلق الْوِضنُ مِنْ عَبَل* وذلك لكثرة فعله إياه 
واعتياده ل( ا 

ومنه وقوع المصدر حالا » نحو قوله تعالى : لذا لقم الي كوأ 
حا قلا لوهم لبا [الأنفال: ]٠١‏ أي : زاحفين » وقوله: #مُدَ ممه 
تأنحق سك 4 [انقزةه +30 ] ى اغات »وة قر لك اعدف د 
را »بو لر .من ذلك كله النيالكة؟ :ذللك أن ابر هى التحددك 
المجرد » فلا يصح أن يقع خبرًا ولا نعنًا ولا حالاً عن الذات إلا على 
ركض عند إقباله » ومعنى قوله: # يأتيتك سَعْيَا © أنهن يتحولن إلى 

١‏ - نسبة الشيء إلى غير أصله » كقوله تعالى: # خَلقَ الإشلن من 
عَجَلٍِ # [الأنبياء: ۴۳۷] مبالغة في اتصافه بالعجلة » وكقولك فى بلادة 
شخص ما: (خلق هو والحمار من طينة واحدة) » ومنه قول الشاعر : 
ألا أصبحث أسماءٌ جاذمة الحبل وضَث علينا والضَّنينُ من البخل 

«أي كآنه مخلوق من البخل لكثرة ما يأتى منه » ومنه قول الآخر : 

ومُنَّ من الإخلاف والولعَان 
وقوله : 
وهن من الإخلاف بعدك والمطل» '") 


۴ -الوصف بالأسماء الجامدة للدلالة على الكمال أو غيره » نحو: أيّ 


.۲۰۳-۲۰۲ / ۲ الخصائص‎ )١( 
.۲٣۰ ۲۵٥۹ / ۳ الخصائص‎ )۲( 


المبالغة فى المعنٍ E o‏ 


وكل وجدّ وحق» كقولك: مررت برجل أي رجل» وهو الرجل كل الرجل. 
وحق الرجل» وجذ الرجل. والمقصود بها كلها المبالغة فى الكمال» 
o "1 0‏ (۱) 
فقولك (مررت برجل أيّ رجل) يعني أنك مررت برجل كامل” . 

وكذلك قولك: مررت بالرجل كل الرجل » وحق الرجل » وجد 
الرجل فالمقصود بكل ذلك المبالغة في الكمال وبلوغ الغاية"'' . 
تفرق في جميع الرجال » ومعنى (جد الرجل) أي كأن ما سواك هزل . 
PET‏ كان اا سر لظ 

ومنه قولهم: (ما شئت) في نعت النکرات نحو (رأيت رجلا ما شئت 
نبو وعد اذأ رجا باد متاك بور ادنك 

ومن ذلك الألفاظ المتقاربة في معنى الكفاية كقولهم: (مررت برجل 
حسبك من رجل» وشرعك من رجل» وناهيك من رجل» وكفيك من 

ومن ذلك الوصف باسم الجنس نحو (مررت برجل أسد) أي 
E o e‏ 

ومنه أن يكرر لفظ الجنس على إرادة معنى الكمال نحو (مررت برجل 
رج أى كاقل :فى اجر رو زر تاا ا کد 


o RoE‏ عن العاف ا 

ES 0‏ ا اا 

9 لف على ا 

1 عا ا و شري تمع‎ ١1 E 
RO O لوعي على‎ © 





الجملة العربية والمعنى 


- القطع إلى الرفع والنصب: وذلك نحو (مررت بزيدٍ الكريم » أو 
الكريم) وهو يفيد المبالغة » ذلك أن القطع يعني أن الموصوف مشتهر 
بالصفة معلوم بها حقيقة أو ادعاء"» فيكون القطع أبلغ في المدح 
والذم ؛ لأنك تدّعي أنه معلوم بالصفة مشتهر بها » وأن المخاطب يعلم 
من الوصف ما علمه المتكلم » ومعنى ذلك أنه بلغ من الاتصاف بتلك 
الصفة حدًا بحيث أصبح لا يخفى على أحد . جاء في (الكامل) : 

«إذا قال: (جاءني عبد الله الفاسقّ الخبيث) فليس يقول ذاك إلا وقد 
عرفه بالخبث والفسق فنصبه ب (أعني) وما أشبههه من الأفعال نحو (أذكر) » 
وهذا أبلغ في الذم أن يقيم الصفة مقام الاسم » وكذلك المدح» ”". 

وجاء في (الكتاب): «(هذا باب ما ينتصب في التعظيم والمدح) وإن 
شئت جعلته صفة فجرى على الأول » وإن شئت قطعته فابتدأته » وذلك 
قولك : (الحمد لله الحميد هو) » و(الحمد لله أهل الحمد) » و(الملك لله 
أهل الملك) » ولو ابتدأته فرفعته كان حسئًا » كما قال الأخطل : 
نفسي فداء أمير المؤمنينَ إذا أبدى النواجدً يوم باسلٌ ذكد 
الخائضُ الغمرٌ والميمونُ طائره خليفة الله يستسقى به المطه 


زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس ولا من 
تخاطب بأمر جهلوه » ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت › فجعلته 
ثناء وتعظيمًا » ونصبه على الفعل » كأنه قال: (اذكر أهل ذاك) و(اذكر 
المقيمين) ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره» َ 
)١(‏ الرضي على الكافية ١‏ / 555 » التصريح ۲ / ١١١‏ . 


.۷٤۸ / ۲ الكامل‎ )۲( 
.50١-758 / ۱ الكتاب‎ )۳( 


4 ار م 
ا و 
مھ 5 1م م 0 
N Aa 5 2‏ 
EE SEN‏ 
ال ا 
SEE ٠.‏ 

E RATE ROOTES: OO RON 1 1000000 1-3 عدو ل مويه 5 ا ال ال ا‎ i I: 


وجاء فيه أيضًا: «(هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما 
ا ولت راف اا ر اا ایا ل دان کرو ول 
يعدّفك شيئاً تنكره » ولكنه شتمه بذلك . . . وقال عروة الصعاليك : 
ای عُداة الله من كنب وزور 
نما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين. . a CC‏ 
لاي يي 0 


- القصر : وهو يفيد قوة ومبالغة في الحكم . كقولك: (لا شاعر إلا 

البحتري) فقد نفيت الشعر عمن عداه » وكأن من عداه ليس بشاعر » ولا 
شك أن هذا مبالغة في الحكم . 

ومن ذلك قولك: (زيد الشجاع) و(زيد هو الشجاع) فقد قصرت 
الشجاعة على زيد مبالغة » جاء في (دلائل الإعجاز): «أن تقصر جنس 
المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة »> وذلك قولك: (زيد هو 
الجواد » وعمرو هو الشجاع) تريد أنه الكامل » إلا أنك تخرج الكلام في 
صورة توهم أن الجواد والشجاعة لم توجد إلا فيه» . 

e‏ المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقا 
«وإما مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه » كقولك: (عمرو الشجاع) 
أ : الكامل في الشجاعة » فتخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم 
تو جد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال» ”1 . 


آ[ه رم 1~ 


7و 7 
ومن ذلك قوله تعالی : # مَن حكهر باه من بعد إِيمنْهِ يملنە إلا اڪره 


7077 ١ الكنامت‎ 2) 

Ye NE 29 

(۳) دلائل الإعجاز ۱۲۸ . 

. ۱۹۹-۱۹۸ / ١ الإيضاح‎ 0 








م 


و ر کم ص کر سر > رر 35 هه 7 - 
وقلبۂ مطمَينَ با لإیمن ولكن س شح بالكشر ذا ایر عشب ورت آل 
لهد عَدَابكُ طب © کے با أسَعَحَيرا الْحَية نيا على الأ رة 


ss,‏ الوم ألكدفرين © کیت اديت لبم أله صل قلويهمم 
ویھر رھم ویک هم لورت © لا کر نمز ف لخر 
هما م سروت #* [النحل: ]٠١9- ٠١5‏ فالغافلون كثيرون » والذين طبع ) 
کے ال أصناف » والخاسرون غير هؤلاء كثير » ولكن 
لعظم جرم هؤلاء حصرها عليهم مبالغة"'' . 


عرقًا» ونحوه قوله تعالی: رع ال غ ال : 11۲« ريه 
طابت نفس محمد» وتصبب عرفه» وفجرنا عيون الأرض ٠‏ والغرض من 
ذلك هو المبالغة. جاء في (شرح ابن و : «فإذا قلت : طاب زيد نفسّاء 
فتقدير ل a‏ کک تصبب عرقا, 
الجميع » وهو أبلغ في المعنى . والتأكيد أنه لما كان يفهم منه الإسناد إلى 
ما هو منتصب به » ثم أسند في اللفظ إلى زيد تمكن المعنى» 7" . 

وجاء في (شرح الأشموني) أنه إنما «حول الإسناد إلى غيره لقصد 
ا 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن الأصل في (طاب زيد نفسًا) 
)1( انظر معاني النحو A۹ / ١‏ 


(۳) شرح الأشموني ۲ / ۲١٠-۲٠١‏ » حاشية الصبان ۲ / .5١١‏ 


المبالغة فى المعنى EV‏ 


الرود كفس طابت ٠‏ و انما ولك رها رض العام ارلا ليكون أوقم فى 
اا امسا ah E‏ 

بعد الإبهام فقد ذكرته إجمالا ا 

- تحويل مرفوع الصفة المشبهة إلى النصب أو الجر » وذلك نحو 
(هو حسرٌ وجهّه) (بالنصب) أو (حسنٌ وجها) » أو (حسنّ الوجه) 
بالإضافة » والآصل (هو حسنٌ وجهه) بالرفع . والتحويل إلى أيّ من 
الت وال يفيك الال عدن التجداة من تا خفن «وذللك انك جات 
للحن امول ا ی ره 
مرة لعموم شخصه ومرة لوجهه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن فى هذا التعبير إيضاحًا بعد 
الإبهام » فإنك عندما قلت: (مررت برحل حدس رترت الصفة كنت 
كأنك أنهيت الكلام على الإبهام > ثم أوضحت جهة الحسن بعدما 
أبهمت » وللإيضاح بعد الإبهام مزية» o‏ 


وأما التحويل إلى الإضافة فذلك أنك نقلت الصفة من المرفوع إلى 
الجميع » وإيضاح ذلك أنك تقول : (زيد حسنٌ وجهه) بالرفع » فيكون 
ارخ اف للضفة المقبية وقن أسنه الحسة اله داضت فقت 
رك حسمن الوعة) كنت قل سات الحسن. الى ريد على :العموم. ت 
ذكرت الوجه » فكان فيه من المبالغة ما كان في النصب. جاء في (شرح 
ابن يعيش) في قولهم: (حسن الوجه) بالإضافة: «فإن قلت: إذا كان 
الحسن للوجه . والوجه هو الفاعل » فكيف جاز إضافته إليه وقد زعمتم 
أن الشيء لا يضاف إلى نفسه؟ فالجواب أنك لم تضفه إلا بعد أن نقلت 


10 الوفئ على الكافية 77/3 
(۲) معانى النحو ” / ۱۷۳ . 








الصفة عنه وجعلتها للرجل دون الوجه في اللفظ وصار فيه ضمير الرجل . 
ات حمسن ار كان ال ادا وليه كانه را ج 
القامة يعد أن كان الحسين فصر ا على ال رجه درن مارو قلها ا تو سان 
و ا ا 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن فائدة الجر المعنوية في 
قولهم : (حسن الوجه) «الإبهام ثم التفسير وإن لم يكن الوجه منصوبًا على 
ا 


۸ الحذف: قد يفيد الحذف المبالغة وذلك نحو قولك : (أنت سيرًا) 
فهذا يفيد أن السير متصل بعضه ببعض > ولو قلت: (أنت تسیر سيرًا) لم 
يفد ذاك » بل يقال هذا وإن كان السير قليلاً . 

ومن ذلك حذف الجواب فى نحو قولك: (والله لئن فعلت) وتسكت فلا 
تذكر الجواب مبالغة في التهديد والوعيد فيبقى ذهنه مشتتًا لا يعلم ماذا ستفعل 
به. ونحو ذلك قوله تعالى * وکو ترك د وقِمُوأ عل ر 4 [الأنعام: ]۳١‏ فحذف 
الجواب للإبهام والمبالغة » أي: لرأيت أمرًا فظيعًا لا يحيط به الوصف . 

ونحوه قوله : ## حح إِذا جاءوها وفتحت وها [الزمر: ۳ فلم يذكر 
الجواب للمبالغة في الدلالة على الإكرام » وأن ما يلقونه أكبر مما يقال 
فيه » جاء في (البرهان) : «قالوا: وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم 
والتعظيم» ويجوز حذفه لعلم المخاطب به» وإنما يحذف لقصد المبالغة؛ 
لآن السامع مع أقصى تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب . ولو صرح 
بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به فلا يكون له ذلك الوقع» ”" . 


010( شرح ابن يعيش ۲ / ۱۲۲ . 
(۲( الرضي على الكافية ۲ / ۲٠۹‏ . 
(۳) البرهان ٣‏ / ۱۸۳ . 


وجاء في (الإيضاح) للقزويني : «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا 
يحيط به الو صف . أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن › » فلا يتصور 
مطلو ا E‏ إلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه » ولو عيّن اقتصر 
عليه وربما خف أمره كقوله: # واتار الور كن 
دا جَاءُوهَا وفحت اوها وال لخر رتشا سکن ڪهم طبر فَأدَحْلْوَهَا 
حل رس 2 وكقوله : # ولو رئ إِذْ وقمُوأعَلَ لار © [الأنعام: ۲۷] » # وَلَوَ تر د 


وفوا عل 1 [الأنعام : ] ولو تريخ | إذ المجرمورت ار E‏ 
ريهم # [السحدة: 1۲ [( 


وقال ابن يعيش : «وقال أصحابنا: إن حذف الجواب فى هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره . ألا ترى أنك إذا قلت لعبدك : (والله لئن قمت 
إليك) وسكت عن الجواب ذهب فكره إلى اا من أنواع المكروه » فلم 
ر اعا نے ولو ل( قرو ات الراب نسو شب غير 
ا 

4 خروح الفعل عن ظاهره وذلك كأن يعبر عن | لمت بالفعل 
العاضى © وعن الطلب بلفظ الإخبار › وكل ذلك بقصد المبالغة » ذلك 
أنه NNE‏ المستقبلة بالفعل الماضي كان القصد من ذلك 

تحقق الوقوع .2 وأنها بمنزلة الفعل الماضي الذي حصل ووقع . وذلك 
يفيد مبالغة في إثبات المعنى نحو قوله تعالى : رتهم فل قاوز متم 
أحدًا # [الكهف : e‏ وفحت الما فکانت ایوا €9 وسرت الال 
فکانت سرابا# [النباً: 1١9‏ -۲۰]. 


. ۱۸۸-۱۸۷ / ۱ الإيضاح‎ )١( 
“كذ] 6 والاشية تالساق2 يتمن:‎ 9 


)۳( شرح ابن يعيش ٩ / ٩‏ . 





وكذلك التعبير بلفظ الخبر عن الطلب ». نحو قوله تعالى: 
9 ## ولو لدت برَضِعَنَ أَوْلَدَهنَ حولي ين 4 [البقرة: ]۲۳١۳‏ فلفظ (يرضعن) 
خبر» وحقيقته أمر. جاء في (شرح شذور الذهب) في قوله: 
¥ والمطلقلت ربصت € [البقرة: ۲۲۸] وقوله : ¥ ج# والولدات رضن 4 : 
«وهذان الفعلان خبريان لفظاً طلبيان معنى. ومثلهما (يرحمك الله). 
وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن 
يتلقيا بالمسارعة » فكأنهن امتثلن » فهما مخبر عنهما بموجودين» 7 . 


g2 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # ود أَحَذَ نا مشق ب اسل کک 
11 آله چ [البقرة : [AY‏ (زلا تعبدون) إخبار فی معنى اله » كما 
تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذاء تريد الأمر» وهو أبلغ من صريح 
الأمر والنهي ؛ لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء» فهو يخبر عنه» . 

وجاء في (البرهان) في قول الرسول عي : «لا يخطبٌ الرجل على 
خطية أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» بالرفع «كلاهما لفظه لفظ الخبرء 
والمراد به النهي » وهو أبلغ في النهي» ‏ . 

٠-التوكيد:‏ ويراد به تقوية الحكم وإثباته. وقد يراد به المبالغة كقوله : 

يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 


وينطبق ذلك على التوكيد بكل صوره .2 سواء كان تابعًا آم كان بصورة 
روو 0 ر 


نعت مؤكد كقوله: # نفخة وجدة 4 أو حال مؤكدة كقوله: # ول مما » أو 
مصدر مؤكد نحو # وسلموا ليما . 


(۲) الكشاف ۱ / .۲۲٤١‏ 
(۳) البرهان ۳ / 07”. 


اا ف ال e.‏ 01” 


وينطبق كذلك على ما أكد بالحروف المؤكدة كإن ولام الابتداء 
والحر وف الزائدة المؤكدة» كالباء الزائدة» ومن الاستغراقية » كقوله تعالى : 
مام به منْعِلو # [الكهف : ]١‏ وهو نفي للعلم على سبيل الاستغراق . 

وغير ذلك من صور التوكيد. 

١‏ الألفاظ التى جىء بها توكيدًا مشتقة من الاسم المؤكد. 
كقولهم : ليلة لمللاء ع وظلمة ظلماء » وداهيه دهياء » وعجب عاءجب » 
ووت هات :وشبييياشاتب + و تجو دلك: 

كل ذلك يفيد المبالغة فى الوصف بالشدة والقوة”'' . 

۲ - عطف الشيء على نفسه . كقوله: (هذا زيغ وضلال) و(هذا 
كذب وافتراء) و(هذا ظلم وجّور) كل ذلك بقصد المبالغة في الحكم . 
ومنه قوله: (أتانى هذا الحديث عن أبى حفص والفاروق) يريد عمر بن 
اتر د 


عو 


۳ _ إضافة الشىء إلى مرادفه للمبالغة » نحو قوله تعالى : # ولم لحق 
الو اة اوت ان )اجو عاق ال راد الدع ووش 
في وجل الخوف) » و(انج نجا الجلد) والنجا هوالجلد » والمعنى: اسلخ 
الاك 

وأجاز بعض النحاة أن يضاف الشىء إلى نفسه بقصد التوكيد 
والمبالغة”". وعلى هذا يجوز أن يقال: (هو يعيش في ضنك الضنك) 
ORES);‏ 
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45 - إثبت الشيء ونفي ضده » كقوله تعالى : # أموت عبر لباو 
[النحل : »]"١‏ و(هو كريم غير بخيل) . 

١‏ - التشبيه » نحو (هي كالشمس) أو كالبدر » و(إنك كالليل الذي 
هو مدركي) و(كأن الثريا علقت في مصامها) . 


والمبالغة واضحة في ذلك . 
7 - المجاز والكنايات » كقوله تعالى: # وَلَمَا سک ڪن مُوسَى 
احص # [الأعراف: ]٠٠٤‏ كأن الغضب كان يلح عليه ويهيجه ويزيّن له 
الاندفاع » وكقوله: 
فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه ولارجلاً قامت تعانقه الأسد 
ذترلكة (الكرم ين بردياك و 
فما جاز جود ولا حل دونه ولكن يسير الحود حيث سير 
وقوله يصف حصاتا : 
وأدهم يستمدٌ الليل منه وتطلع بين عينيه الشريا 
سرى خلف الصياح يطير مشيًا ويطوي خلفه الأفلاك طيا 


إلى غير ذلك من مواطن المبالغة . 





توليد المعاني 


تتولد المعاني في اللغة بوسائل متعددة يمكن أن نقسمها على قسمين : 

أ- وسائل توليد معاني المفردات . 

ب - وسائل توليد معاني الجمل . 

أ- وسائل توليد معانى المفردات : تتولد معاني المفردات في العربية 
بوسائل متعددة منها على سبيل المثال : 

١‏ الوضع: وهو أولئ الوسائل وأقدمها » وأغلب المفردات في 
العربية آتية عن هذا السبيل » وذلك نحو قمر وشمس وأرض وجبل 
ورجل . وقد تضع اللغة ألفاظأ للتعبير عن المعاني الجديدة وما يستجدٌ من 
أمور الحياة إذا دعت الحاجة إلى ذلك » وذلك نحو ما يستجد من 
مخترعات وأفكار جديدة وغير ذلك مما نشاهده في عصرنا الحديث أو في 
غيره من العصور . 

؟ ‏ الاشتقاق : وهو من أهم وسائل توليد المعاني » والاشتقاق هو 
أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل 
بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا وهيئة تركيب 
لها" » وذلك كاشتقاق الأفعال واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 


TEL O 





الجملة العربية والمعنى 


وصيغ المبالغة واسم التفضيل واسمي المكان والزمان وما يلحق بها . 
وذلك نحو: علم يعلم عالم عليم علامة أعلم مَعلم وغيرها. 

وقد اشتقت العربية على مر العصور ألفاظاً كثيرة للتعبير عن حاجاتها 
المستجدة » ومن ذلك في العصر الحديث ألفاظ المذياع والهاتف 
والسيارة والدبابة والطيارة والغواصة والصاروخ وغيرها. 

- التصرف والجمود: قد يفيد كل من التصرف والجمود توليد معنى 
جديد. فالتصرف هو قبول الكلمة للتغيير كالإفراد والتثنية والجمع 
والتذكين ولا ت و إلى لك بوذ للكه حر مهاي ورسد 
ومهندسين ومهندستين ومهندسين ومهندسات » ونحو: صائم وصائمة 
وصائمّين وصائمتين وصيام وصوّم وصائمات وما إلى ذلك . 

فكل تغير من هذا یولد معنى جديدًا على الأغلب . 

وأما الجمود فهو عدم قبول الكلمة للتغيير » وذلك نحو أفعال المدح 
والذم والتعجب والاستثناء وغيرها نحو نعم وبئس وحبذا» وما أحسنه 
وأحسن به » وعدا وخلا في الاستثناء » وغير ذلك . 

فإن جمود هذه الأفعال إنما كان لتوليد معنى جديد » ذلك أنه أصبح 
لها دلالة خاصة واستعمال خاص . وكذلك كل فعل تحوّل للدلالة على 
أمثال هذه المعاني» وذلك كالأفعال المحولة لقصد المدح والذم» والمحولة 
للتعجب » والأفعال المخصصة للاستثناء نحو خلا وعدا وغيرها. 

فكما أن التصرف يولد معنى جديدًا » كذلك الجمود قد يولد معنى 
جديدًا. 

٤‏ - الحركة والسكون : تولد الحركات والسكون فى بنية الكلمة معنى 
جديدًا فى الأغلب. فقد يكون للكلمة الواحدة ار ل بحسب 
اختلاف الحركات في بنيتها » وذلك نحو (حلم) » ف (حلّم) بفتح الام 


توليد المعاني 5080-2 


5 رأى في المنام . و(حلم) بضم اللام : ضار حليمًا › و(حلم) الأديم 
بكسر اللام إذا فسد وتثقب . 

و(قدم) بكسر الدال إذا آب من سفر » و(قدم) بضم الدال: صار 
قديماً. و(قدّم) بفتح الدال: تقدّم القوم . 


والقيلة ارو السلة ا .والفنه والمنة و نالصيك سكرة الياةة وضية 
صاد ٠.‏ والصّد بفتحها : مصدر صيد وهو داء . 


والحؤر والحَوّر . فالحَور بسكون الواو هو الرجوع » والحَوّر بفتحها 
فالحركة والسكون في بنية الكلمة من أهم وسائل توليد المعاني . 
- الصيغ المختلفة كاسم الفاعل واسم المفعول والمصادر وأبنية 

أسماء المكان والزمان وغيرها » فصيغة اسم الفاعل لها معنى » واسم 
وعيرها. 

فالفعالة فى المصادر مثلاً تفيد الحرفة والولاية كالنجارة والصناعة 
والسقارة والحتحابة .. تقول (سقاء: الماع غا »اذا أروت: الؤولاية فلت 
السقاية . قال تعالى : ¥ # أَحَمَمٌ قاي د وعمارة لْمَسْيِرِ لرام كَمَنَ َامَنَ 
بأ [التوبة: 19] . 

وكالفعال للأدواء والصوت كالصداع والزحار والبكاء والصراخ . 
قال ع عطدا ناذا كان العظين يشريه كني ا قالواء عا 





الجملة العربية والمعنى 


وكقول مقن ال عقا »ومشى ا إذا كان داء. 

و(أفعل) في الصفات المشبهة للدلالة على الألوان والعيوب الظاهرة 
والحلى من خلقة أو ما هو بمنزلتها نحو أحمر وأزرق وأعور وأحول وأهيف . 

و(فعيل) للدلالة على الثبوت مما هو خلقة أو مكتسب نحو طويل 
وقصير وخطيب وفقيه. فالعسير: الصعب » و(الأعسر) الذي يعمل 
بيسراه » و(المليح) من الملاحة » و(الأملح): لون وهو أشد الزرق الذي 
يضرب إلى البياض ٠‏ و(الصبيح) من الصباحة » وأما (الأصبح) فهو لون 
وهو ما كان لونه قريبًا من الأصهب . 

ومثل ذلك أوزان الجموع » فلجموع القلة أوزان » وهناك دلالات 
يذكرها النحاة لقسم من جموع الكثرة”" . 

وغير ذلك من الأوزان. 

جاء في (الأشباه والنظائر) أنهم «قالوا (عِدَل) لما يعادل من المتاع › 
و(عديل) لما يعادل من الأناسي » والأصل واحد وهو (ع د ل) والمعنى 
واحد » ولكنهم خصوا كل بناء بمعنى لا يشاركه فيه الآخر للفرق . 

ومثله (بناء حصين) و(امرأة حصان) والأصل واحد والمعنى واحد 
وهو الحرزء فالبناء يحرز من يكون فيه ويلجأ إليه» والمرأة تحرز 
فرجها» 9 

فالبناء على صيغة معينة يفيد معنى معيئًا في الغالب . 

5 -الإعلال والتصحبح : قد تكون لفظتان من مادة واحدة إحداهما 


."٠0 / ۲ انظر أدب الكاتب 559 » الأشمونى‎ )١( 


(؟) انظر معاني الأبنية في العربية باب الجموع . 
(۳) الأشباه والنظائر ٦۷ / ١‏ . 


توليد المعاني ا ظ اا مين 


کی وو بو قد کین العريية 15 ههه معني + ذلك 
نحو حار وحور. 

فالقياس في (حور) أن يحصل فيها إعلال لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها 
فتكون مثل (حار) لفظاً» إلا أنهم لم يعلّوها لتفيد معنى آخر» فمعنى (حار) 
رجع » ومنه قوله تعالى : إِنَمْ ظَنَّ أن أن يحور * [الانشقاق: ]١4‏ وأما (حور) 
كفرح فإنها من صفات العين » وهو شدة بياضها مع شدة السواد فيها 

ومثله (حال) و(حول) » فالقياس في (حول) أن تُعل أيضًا ء إلا أنهم 
لم يعلوها لإفادة معنى مغاير » وذلك أن معنى (حال) حجز ومنع » ومنه 
قوله تعالى : #وَحَالَبَنْمهُمَا الْمَوَج فَكَانَ من المعرق * [هود: 147 . 

وأما (حول) فمعناه حدوث الحوّل في العين » وهو ظهور البياض في 
مؤخر العين . 

و و ا «البفالة :القن عليها ی 
والحوّل : هو ما دكرت . ۰ 

ومثله الخال والخَوّل» فالخال أخو الأم» والخوّل -محركة- 
ها اغا الله من النعم والعبيد والإماء”'' . ونراسى :اكوك التدكون هلين 
(الخال) إلا أنهم لم يعلوها لتوليد معنى آخر . 

ونحو ذلك (القيام) و(القوام) بكسر القاف » وهما من مادة اشتقاقية 
واحدة وهي (ق و م) » وقد أعلت القيام ولم تعل القوام مع أنهما على 
صورة واحدة. فأصل القيام: القوام » إلا أنهم اغا القيام ولم يعلوا 
القوام لتوليد معنى آخر » فالقيام مصدر قام » والقوام مصدر قاوم . 
تقول: قام قيامًا » وقاوم قوامًا. 


RA 0 الول‎ TEY 





الجملة العربية والمعنى 


ومثله اللياذ واللواذ » فاللياذ مصدر لاذ يلوذ » واللوّاذ مصدر لاوذ . 
قال تعالى: #قَدَ عم آل ال سالوت کم لوادًا € [النور: +] 
وأصل اللياذ: اللواذ. 

ونحوه كثير في اللغة . 

٠‏ - الإدغام والفك: ومن وسائل توليد المعنى الإدغام والفك » فقد 
تكون كلمة مدغمة وأخرى من نفس المادة اللغوية مفكوكة الإدغام » وكل 
منهما لأداء معنى خاص . ومن ذلك على سبيل المثال : أل وألل » ولحَّ 
ولحح » ومشّ ومشش . . وهذ المفكوك يقتضي القياس إدغامه ٠‏ إلا أنه لم 
يدغم لتوليد معنى آخر » فمعنى (أل) طعن ووطىء » ومعنى (ألل) تغير 
وفسد » يقال : أللت أسنانه إذا فسدت ٠»‏ وأللت السقاء: أروحت . 

زيقال: لت اقرا لكاو لدع ف داضت ايض 

ومش: مسح يده » ومششت الدابة إذا أصابها المشش وهو بياض 
يعتري الإبل في عيونها . فالإدغام لمعنى » وفك الإدغام لمعنى آخر . 

الإبدال: قد يكون الإبدال لتوليد معنى مغاير » وذلك نحو: وَحَد 

وأحَد » فهمزة (أحد) منقلبة عن واو" غير أن لكل منهما معنى . 

الو خان الوحض ال خد ومن ا جال الى لا عرف رو 
أصله » والليث الوحَد: المنفرد. 

وأما (أحد) فهي إذا أضيفت فإنها تكون بمعنى (واحد) نحو قوله 
تعالى : « ابو لَڪ بورقكم هنزو إل الْمَدِينَةِ 4 [الكهف: ]١5‏ .2 
وأما ]ذا اتتعملع فى الأنباك لا إضافة بولا تميق بحن لقص ا ا 
خلا رک فا غير م فل ا و ملؤم 1 


.55١١/ 5 انظر لسان العرب (وحد)‎ )١( 
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ولأيوضسيك اا غر فا قال رول حاولا در اخ 
رمو ذللك الوقت والارت > فهمزة الإرت مدل عن واو » واصلها 

DT‏ ل كان لمعنى » فقد قيل : إن الوزث والميراث فى 

المال وارك ق الب : ٠‏ 

ومنه وقى وتقى والوقاء والتقاء » فتاء (تقى) و(تقاء) مبدلة من واو. 
والأصل: وقى ووقاء » إلا أن الإبدال كان لتوليد معنى جديد » فمعنى 
(وقاه) صانه وحفظه مما يكره » وأما (تقى) فمعناه (حذر) فتقيت الشىء 
N E 8‏ 
محمدًا) إذا حذرته وخفته . 

والوقاء والوقاية كل ما وقيت به شيئًا وحفظته . 

واا لجل 

فالإبدال قد يكون لتوليد معنى مغير . 

4 الإلحاق: ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل «أن تزيد حرفا أو 
حرفين على تركيب زيادة غير مطردة في إفادة معنى ليصير ذلك التركيب 
بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى فى عا الحروف وحركاتها المعينة 
ا انه ويم يحاي فى ت الكلمة إلى قل 
ذلك التركيب في شعر أو سجع . 

ولا نحتم بعدم تغير المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهم » كيف وأن 
معنى حوقل مخالف لمعنى حقل » وشملل مخالف لشمل معنى» '". 

فالإلحاق قد يكون لتوليد معنى آخر وذلك نحو جلب وجلبب › 
© لان العرنب (وعجد) 414/2 


5 اسان الت ورت ۶ 7 ۲۲ 
© الرضى عل الشافية 1 / هة 
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فمعنى (جلب الشيء) ساقه من موضع إلى موضع » ومعنى (جلبب) 
ا 

ونحو صعر وصعرر » فمعنى (صعر): أصابه الصَّعّر وهو ميل في 
الوجه » ومعنى (صعرر): دحرج"" . 

ونحو حقل وحوقل » فمعنى (حقل الفرس): أصابه وجع في بطنه من 
أكن اا وار جو فلن ارچ اا سے فاعيا وت 

وغير ذلك . 

٠‏ -النحت: وهو أن تأخذ كلمة من كلمتين » جاء فى (المزهر) 
(العرب تنحت كلمة من كلمتين» ‏ وهو قليل في اللغة نحو الهيللة » أي 
لآ إله بزلا > رالروك وال أن لا رل ر د ال ال 
والحمدلة أي الحمد لله » والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم » ونحو 
عبدري نسبة إلى عبد الدار » وعبقسي نسبة إلى عبد القيس » ومرقسي 
نسبة إلى امرىء القيس » وعبشمي نسبة إلى عبد شمس. ويمكن 
الاستفادة منه في العصر الحديث لتوليد معانٍ جديدة إلى حد ما . 

ا التر كيت وهر أن تركب كليتان فصا ل واعدة :وقد 
يحدث بالتركيب معنى جديد » وذلك نحو (هلا) فإنها مركبة من (هل) 
و(لا) ونحو: لولا ولوما وكآيّن وهلمّ وغيرها » فيتولد بالتركيب معنى لم 
يكن قبله في الغالب . جاء في (الأشباه والنظائر) : «قال أبو حيان: قد 
يحدث بالتركيب معنى وحكم لم يكن قبله » ألا ترى أن (هل) حرف 
استفهام تدخل على الجملة الاسمية والفعلية » فإذا ركبت مع (لا) صار 


)۱( انظر لسان العرب (جلب) TOO TUS / ١‏ 
)۲( لسان العرب (صعر) 5 / ٠۲۷-١٠۲١‏ > القاموس المحيط (الصعر) ۲ / 1۹ . 
(۳) المزهر ۱ / ٤۸۲‏ . 
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المعنى على التحضيض ولم تدخل إلا على الفعل ظاهرًا أو مضمرًا . 

وكذلك (لو) كانت لما كان سيقع لوقوع غيره ولا يليها إلا الفعل 
ظاهرًا أو مضمرًاء فإذا ركبت مع (لا) صارت حرف امتناع لوجود 

وقال الزمخشري : (ألا) مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية » وبعد 
التركيب صارت كلمة تنبيه تدخل على ما لا تدخل عليه كلمة (لا) . 

وقال الشيخ أكمل الدين فى حاشيته على الكشاف: قد تركب حروف 
العا ادما مع عر ما كان ارلا ها إلا ولول ولوما وال كذللقه, 

وقال ابن يعيش : (كأيّن) مركبة » أصلها (أي) زيد عليها كاف التشبيه 
وجعلا كلمة واحدةء. وحصل من مجموعهما معنى ثالث لم يكن لكل 
ET‏ عال و7 

7 - التعريب: وهو من الوسائل المهمة في التوليد » وقد عربت 
العرب كلمات كثيرة وأدخلتها في لغتها على مر العصور كالاجرٌ والساذج 

إلى غير ذلك من وسائل التوليد . 

ولا بد أن أذكر هنا أن أهم وسيلة للتوليد هو الاشتقاق » إذ بواسطته 
نستطيع أن نولد الكثير من المعاني» وأن نضع أسماء لكثير من الالات كما 
فعلنا في الدبابة والطيارة والسيارة والغواصة والهاتف والمذياع وغيرها. 


.٠١60-5١١ 5 / ١ الأشباه والنظائر‎ )١( 








الجملة ال .و الميعنى 


فإن عر الاشتقاق ففى غيره مندوحة . 

ب - وسائل توليد المعاني في الجمل : يكون توليد المعاني في الجمل 

2» الإعراب : إن الإعراب من الوسائل المهمة لتوليد المعانى‎ - ١ 
أحسن خالد) فإنك إذا قلت : (ما أحسنّ خالدٌ) بفتح نون (أحسنّ) ورفع‎ 
(خالد) كان المعنى النفي » والمعنى : لم يحسن خالد. وإن قلت: (ما‎ 
أحسنّ خالدًا) بفتح نون (أحسن) ونصب (خالد) أصبحت الجملة ذات‎ 
معنى آخر وهو التعجب . فإن قلت : (ما أحسنٌ خالدٍ) بضم نون (أحسن)‎ 
. وجر (خالد) صار استفهامًا » فكل تغيير في الإعراب ولد معنى جديدًا‎ 

ونحو ذلك قولك: (هذا بسرًا أطيب منه رطبًا) أي هذا في حالة البسر 
أطيب منه في حالة الرطب » فإن قلت (هذا بسر أطيب منه رطب) برفع 
البسر والرطب تولد معنى آخر » ويكون المعنى (هذا بسر) غير أن هناك 
رطبًا أطيب منه . 

وتقول: (هذا رجلاً أحسن منه غلامًا) فقد فضلت الشخص في حالة 
كونه رجلاً على نفسه حين كان غلامًا » فإن قلت : (هذا رجل أحسن منه 
غلام) كانا اثنين وليس واحدًا . والمعنى أن هذا رجل » غير أن الغلام 

ونحوه أن تقول : ولا يذهب محمود) فإن قلتها برفع (يذهب) كان 
نفا » وإن قلتها بالجزم صار المعنى نهيًا . 

ونحو (له انطلاق انطلاق السهم) فإن قلتها بنصب (انطلاق السهم) 
كان المعنى أنك مررت به وهو ينطلق » وإن قلتها بالرفع كان المعنى أن 
انطلاقه انطلاق السهم . آي أنه إذا انطلق فانطلاقه كالسهم » وأن هذا الأمر 


توليد المعانى د Y1‏ 


قد عرفته منه وإن لم تره الان ينطلق . 

وواه في الكداب ل کال ر اله فين الاغر انيه قاذ نظي 
الكلام فيه . 

- التقديم والتاخير : إن كل تقديم أو تاخير في العبارة الواحدة يولد 
معنى جديدًا » فقولك: (يذهب محمود) له معنى » فإن قلت: (محمود 
يذهب) تولد معنى آخر وهو الاختصاص مثلاً. وقولك: (أسلم محمد 
أسلم محمد وجهه) أو غير ذلك كان لكل عبارة معنى . 

ونحوه أن تقول: (أعطيت زيدًا عمرًا) و(أعطيت عمرًا زيدًا) فزيدًا في 
اول هو اال وفي الثانية مأخوذ » ونحوه ما جاء في الحديث عن 
الأرقاء : «إن الله ملككم إياهم ولو شاء إياكم». 

تدك الخو هذا ينا فيه الكفارة.: 

الاك .والحدفوة: فل ولك اللذكر بوالحدت خا مح ادا 
وذلك نحو قولك (هو يمشى مشيًا) و(هو مشيًا) فالحذف فى العبارة الثانية 
ولق م ددا .قاد ع العارة الان اه تمي مشا مما ته 
بعضه ببعض . أما العبارة الأولى فقد تقال لمن كان يمشى ولو قليلا . 

ونحو قولك: (مررت برجل ذي صوم) و(مررت برجل صوم) فإن 
العبارة الثانية تفيد المبالغة ولا تقال إلا لمن يكثر الصوم » فكأنه تحول 
إلى صوم » وأما العبارة الأولى فتقال لمن كان صائمًا ولو يومًا واحدًا. 

ونحو قولك: (جئت في صباح) و(جئت صباحًا) فذكر (في) أفاد 
تنكير الصباح » وحذفها أفاد تعيينه وجعله صباح يوم بعينه » ونحوه 
قولك : (يسافر في ليل) و(يسافر ليلاً) . 





الجملة العربية والمعنى 
(فى) أفاد توقيت المسير » وحذفها ولد معنى آخر إضافة إلى المعنى الأول 
وهو ذكر مدة السير » أي إن سيره استغرق شهر رمضان بأكمله. وأما العبارة 
الأولى فتقال لتعيين وقت السير وإن كان حصل فى ساعة واحدة منه . 

ونحو (فاصدع بما تؤمر به) و(فاصدع بما تؤمر) فمعنى العبارة الأولى : 
إضافة إلى المعنى الأول وهو : فاصدع بأمرنا » فتكون (ما) مصدرية . 

٤‏ - اختلاف التقدير : قد يولد اختلاف التقدير اختلافًا فى المعنى فيتولد 
من كل تقدير معنى جديد » وذلك نحو قولنا: (حسن خالد أبَا) فإذا أعربنا 
( ا قود اکان الحيلة ىن واد اع اھا الا كان امع غر 

ومعناها على التمييز : حسن أبو خالد » ومعناها على الحال: حس. 
خالد حال كونه أي . 

ونحو قوله تعالى : CN‏ [الأعراف: 51] فإذا أعرينا 
فمعنى المفعول له : ادعوه للخوف والطمع . ومعنى الحال * ادعوه 

ونحوه قوله تعالى : فليضَحكوأ فلبلا ولسکرا كرا 6 [التوبة: ”8] فإدا 
أعربنا قليلاً وكثيءًا ظرفًا كان لها معنى » وإذا أعربناهما مفعولاً مطلقًا كان 

ونحوه قوله تعالى : مي ذلك اموز الْكَير # [البروج : ]١١‏ فإذا اعرا 
(الفوز) خبرًا كان لها معنى» وإذا أعربنا (الكبير) خبرًا كان لها معنى آخر . 
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ولعدوع لزاه E‏ « آله أّى رفم اتوت بير عد يروي 4 [الرعد: ؟] 
فإنه يصح أن يقدر المعنى أنه رفعها بغير عمد» وجملة (ترونها) 
استئنافية » ويصح أن نقدر المعنى أنه رفعها بعمد غير مرئية » فيتولد من 
سي 

وقد مرّ بنا كثير من نحو هذه الجمل . 

ه ‏ التضمين : إن التضمين يولد معنى جديدا» فهو يأخذ معنى من 
الفعل المذكور ومعنى من الفعل المقدر فيتولد منهما معنى جديد يجمع 
بين المعنيين » وذلك نحو قوله تعالى : 9# عَيِنَا شرب يبا عباذ أ [الإنسان: ]١‏ 
فقد ضمن (يشرب) معنى (يرتوي) فجمع معنيي الشرب والري معا. 


رجہ کر م ےم صا سس < فيو سا 
ص 


E E o 
فقد ضمن #8 الوا عَلَ الاس * معنى تسلطوا على الناس بالاكتيال‎ 
وظلموهم حقهم.‎ 

ونحو قوله: (قد قتل الله زيادًا عني) أي صرفه عني بالقتل . 

وهو كثير . 

 ”‏ الاختلاف في التعليق : قد تأتي بجمل يحتمل فيها الظرف والجار 
تعالى : # وقال جل مَؤْمنُ من َال فرصو يم إِيمَسَدُد)ه [غافر : ۲۸] فإن 
علقت # من ءال فرعو * بمحذوف كان المعنى أن الرجل من آل 
فرعون » وإن علقتها ب # يكم ¥ كان المعنى أنه يكتم إيمانه من آل 


وتاحق أقولة تغالى 74 REE ROT‏ تالت زنك أن 
يدعو( كه [القصص : ٠‏ فإن علقت # عل اسیا # بتمشى كان المعنى أن 





الجملة العربية والمعنى 


مشيها كان على استحياء » وإن علقته بالقول كان القول على استحياء . 

ونحوه أن تقول (الذي هاجر من مصر إلى الشام وصل) فإذا علقت 
(إلى الشام) ب (هاجر) كان المعنى أن الهجرة إلى الشام وأنه وصل ولكن 
الوصول قد يكون ليس إلى الشام » فقد يكون المكان الذي وصل إليه هو 
مهاجر » فقد يكون هاجر إلى الشام أو إلى غيرها . 

فإن معنى التقدير الأول أن الهجرة إلى الشام » ولكن الوصول قد 
يكون إلى الشام أو إلى غيرها . 

ومعنى التقدير الثاني: أن الوصول إلى الشام ولكن الهجرة قد تكون 
إلى الشام أو إلى غيرها . 

ونحو ذلك أن تقول؛ (يهدي الله إليه الأسرع في التوبة) » فهذا يحتمل 
أن يكون الجار والمجرور (إليه) متعلقًا ب (يهدي) فيكون المعنى : 

(يهدي الله إليه) (الأسرع في التوبة) فالهداية إليه سبحانه . 

يهدي الله (الأسرع إليه) في التوبة » فيكون الإسراع إليه . 

ويحتمل أن يكون متعلقا بالتوبة فيكون المعنى : 

يهدي الله الأسرع في (التوبة إليه) » فتكون التوبة إليه كما قال تعالى : 

ووا حيكاافة اللزوتور N‏ 

فيتولد من كل تقدير معنى . 

۷ - الوقف والابتداء: قد تحتمل العبارة أكثر من موطن للوقف 


۲۷ e EAE 


و 


اکم د نبوأ ا ايت من يڪم قوم نوج وَصَادٍ وثمود فك من 


أله 
عه 


هم لا يَعَلَمُهُمْ إلا ريا ِأَلسْسَتِ * [إبراهيم : 4] فإدا وفعت 
7 (ثمود) وابتدأت بما بعدها كان المعنى 0 والزښے من بعدِهم ا 
َحَلَمَهُمَ إلا اسه . 
وإذا وقفت على (من بعدهم) دخلوا فيمن قبلهم وكان جملة # لا 
ا 3 اعد اغبي + سوك ا 


7 


ا ر 0 و ب ف و کے ر ر 
ونحو قوله تعالى ا وما يعَلم تا لَه إلا الله له وَالرسِحُونَ في العا ولون ءامنا 
وود 


زوه مأ عن عن وين 4 [آل عمران: ' 0 
فقد وقف الأكثرون على (إلا الله) والمعنى أنه لا يعلم تأويل المتشابه 
إلا الله » وأما الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به كل من عند ربنا. 
ووقف آخرون على قوله : # وَالرّسِحُونَ في امار # على معنى أن الراسخي: 
في العلم يعلمون تأويله » وجملة (يقولون. . . ) كلام مستأنف أو حال '. 
ونقول في غير القرآن (الذي يؤمن بالله وبرسله وبالاخرة هو مؤمن 
وذ واقفك على (الاخرة ) ات چیا (کر مم )اننا .دو کون 
الكلام على النحو الاتي (الذي يؤمن بالله وبرسله وبالاخرة) (هو مؤمن 
ويكون الكلام على النحو الآتي (الذي يؤمن بالله وبرسله) (وبالآخرة هو 


نك اكير تكسي TEE IT TOC‏ العا امور 
المحيبط ۲ / 1ح 





الجملة العربية والمعنى 


ونحوه أن تقول: (محمد مسافر أخواه غاضبان عليه) » فإذا وقفت 
على (مسافر) كانت جملة (أخواه غاضبان عليه) خبوًا ثانيًا » أو جملة 
حال » وتكون على النحو الاتى (محمد مسافر) (أخواه غاضبان عليه) . 

وإذا وقفت على (أخواه) كان المسافر أخويه » و(غاضبان عليه) خيرًا 
انيًا » وتكون على النحو الآتي : (محمد مسافر أخواه) (غاضبان عليه) . 

وفي القرآن الشيء الكثير من الوقف والابتداء . 

۸ ذكر القيود » فكلما ذكرت قيدًَا تولد معنى جديد › فإذا قلت : (ما 
خا اعد )كنف فيك مدع امد + ن قلق ها خان مجو 
راكبًا) فهذا يحتمل أنه جاء غير راكب » ويحتمل أنه لم يأت أصلاً » كما 
قال تعالى : © لا مكلو الاس حا ٭ [البقرة: ۷٣‏ ] أي لا يسألونهم 
إلحافا وغير إلحاف . 

ونحو قوله تعالى : هَل اق عل لانن می من ألدَهْرِ َم یکن سيك دور 4 
[الإنسان: ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئًا لا مذكورًا ولا غير مذكور . 
ويحتمل أنه كان شيئًا ولم يكن مذكورًا"''. 

ولو قال: (لم يكن شيئًا) لأطلق المعنى . 

ونحوه قوله: ¥ وا تنش ف الْأنْضٍ مرا © [لقمان: 18] فإنه لو حذف 
(مرحًا) لفسد المعنى » فذكر القيد ولد معنى جديدًا أصلح المعنى . ونحو 
ذلك قول الشاعر : 

إنما الميت من يعيش كئيبا 

فذكر القيد أصلح المعنى » وولّد معنى جديدًا مقبولاً. ولو حذف 

القيد لفسد المعنى . 


.397 / 8 انظر معانی القرآن ۳ / ۲۱۳ » البحر المحيط‎ )١( 


٩‏ - المركبات: وهي تولد معنى جديدًا في الغالب » ومن هذه 
لمر كات الهزكياث المينية فن الظروف: و الاخوال نو بن ين + ويوة 
يوم » وصباح مساء » وبيت بيت » فإن هذا التركيب يولد معنى جديدا » 
وذلك نحو قولك : (هو جاري بيت بيت) أي ملاصقا > ونحو (تساقطوا 
أخول أخول) أي متفرقين ٠‏ و(هو يأتينا يوم يوم) أي كل يوم" '*. 

ومنها المركبات المعربة الدالة على الترتيب أو التكرار» نحو (ادخلوا 
رخا رات : E‏ ا أي مترتبين صمًا بعد 
صف . ونحو قولك : (خذوا واحدة واحدة) أي ليأخذ كل واحد واحدة . 
ولو قال: (خذوا واحدة) لاشتركوا كلهم في واحدة . ونحو (صلاة الليل 
ركعتان ركعتان) أي مكررة » ولو قال: (صلاة الليل ركعتان) لم يصح 
المعنى ؛ لأن معنى ذلك أن مجموع صلاة الليل ركعتان . 

› وقد ذكرنا فى الجمل ذات الدلالة المشتركة والمتضادة‎ - ٠ 
والمحتملة ا وغيرها » مواطن قد تفيد توليدًا فى المعنى‎ 
فلا نعيد القول فيها.‎ 





فى العربية مساحة واسعة للتعبير عن المعنى » فلا يعبر عن المعنى 
بعبارة واحدة ولا بطريقة واحدة » بل يعبر عنه بعبارات عذة وبطرائق 
مختلفة » وهذه العبارات لا تؤدي معنى متماثلاً البتة » بل إن كل عبارة 
تختلف عن معنى العبارة الأخرى شيئًا من الاختلاف قليلاً أو كثيرًا » وإن 
كانت كلها يجمع بينها إطار عام . 
r e‏ لسري ل 
- الاشتقاق : فالاشتقاق يملا مساحة واسعة من المعاني » وذلك 
e‏ عم ر علمء أعلمه استعدم. م م 
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ولا يقتصر هذا الأمر على الاشتقاق الصغير » بل يشمل الاشتقاق 
الأكبر » وهو ما اشترك في أكثر عدد من الحروف مع تناسب في المعنى . 
مثل نطق ونعق ونهق » فهي مشتركة في معنى الصوت وإن اختلف الصوت 
والمصوّت » ونبر ونبز ونبع ونبغ ونبت » فهي مشتركة في معنى الظهور . 

ونحو خضم وقضم «فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء . 
والقضم للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها. . . فاختاروا الخاء 





لس لاقم العو لقني 
لرخاوتها للرطب » والقاف لصلابتها لليابس » حذوًا لمسموع الأصوات 
على ر ع 


ومثله النضح والنضخ ف «النضح للماء ونحوه » والنضخ أقوى من 
النضح . . . فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف » والخاء لغلظها لما هو 
ف 

من ذلك أيضًا سد وصدّ . فكلاهما واحد في معنى المنع » غير أن 
الصد أقوى من السد ؛ لأن السد يقال للباب وللثقب ونحوه » وقد يقوم به 
الضعيف والطفل» وأما الصد فلا يقوم به إلا الشديد القوي. فصد الحيوان 
الراكض وصد الفارس وصد الجيش يحتاج إلى قوة كبيرة. جاء في 
(الخصائص): «ومن ذلك أيضا سد وصدّ » فالسد دون الصد ؛ لأن السد 
للباب يسدّ والمنظرة ونحوها. والصد جانب الجبل والوادي والشعب» 
وهذا أقوى من السد الذي قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو 
ذلك . فجعلوا الصاد لقوتها للأقوى » والسين لضعفها للأضعف . 

ومن ذلك القَسْم والقَضْم. فالقصم أقوى فعلاً من القسم ؛ لأن القصم 
يكون معه الدّق . وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما » فلذلك خصت 
بالأقوى الصاد » وبالأضعف السين» 0 


فتقول : قسم الماء بينهم » وقسم بينهم لحم الجزور › وقسم الجبن . 


ونحو ذلك القَضُم والفضم . فالقصم - بالقاف ‏ كسر الشيء حتى 
)١(‏ الخصائص ۲ / ٠١۸-۱١۷‏ . 


. ۱١۸ / ۲ الخصائص‎ )۲( 
. ١١١ / ۲ الخصائص‎ )۳( 


س واف الفصم ‏ بالفاء ‏ فهو أن ينصدع ال حر ا 


فخصت القاف بالأقوى » والفاء بالأضعف . وذلك لقوة القاف 
وصلابتها » وضعف الفاء . 

فالاشتقاق بأنواعه يملا مساحة واسعة من المعنى . 

۲ - تنوع الأبنية وتعددها للمعنى الواحد: وتعدد الأبنية يملأ مساحة 
ا وصيع المبالغة والمصادر والجموع 3 وكذلك تعدذد الآبنية 
للمعنى الواحد . فهناك صيغ متعددة لاسم المفعول والمبالغة والصمة 
المشبهة وغيرها مثل مجروح وجريح » ومصروع وصريع وصزعة » ونحو 
عفار وعمور. وعليم وعلام وعلامة » ونشط ونشيط » وصدٍ وصّديان › 
وعجل وعجلان وعَجول » وميتين وأموات وموتى » وجاهلين وجهلاء 
أبلغ من (كارم) > و(كرام) أبلغ من (كريم) > و(كرّام) أبلغ من (كرام) . 


<A‏ ور 


قال تعال : # إت هنذا لَتََءٌ عحرثُ* [هود : ۷۲] » وقال : # إن هذا لشىء 
1 هو و ١‏ 


عاب © [ص : ه] فعدل من فعيل إلى ال لزيادة المبالغة . 


وو مەس ا ن ق 


وقال: # يقول أ هرون هذا يوم عير # [القمر : ۸] » وقال : 88 فذلك وميد يوم 
عَسِيرٌ # [المدثر : ]٩‏ فقال مرة (فعل) وقال مرة (فعيل) . 


6 و ا ر و رر عا ر 
وقال : # أسِدَاءُ على الكقار رحماء بهم # [الفتح : 9)] » وقال: # عليّها 
راي اع 4 سر 1 .سر 
ملتيكه غلاظ سداد [التحريم : 1] فقال مرة (أفعلاء) ومرة (فعال) . 
وقال : # انك ميت ولم تون [الزمر: ١۳]»ء‏ وقال: 0 ا 


سس بر << وک < رو م 


ال2 1١‏ :و فال: 3 اموت مم أله > [الأنعام : 5*] فقال: (ميتون) 


2 e 


. ۳۸١ / ٠١ انظر لسان العرب (قصم)‎ )١( 
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وكل من هذه الأبنية له معنى خاص به . 


و ولد تملا احا و ام العا مت ما 
كثير من اللغات . ۰ 

۳ - تعدد الألفاظ للمعنى الواحد وهو ما يسمى بالمترادف . كالأسد 
والليث والضيغم » والسيف والصارم والحسام . 

وآيّا كان الخلاف فى مسألة الترادف فمما لا شك فيه أن هناك ألفاظاً 
متعددة للشيء الواحد ليست متطابقة في المعنى ‏ بل إن لكل منها معنى 
يختلف كثيرًا أو قليلاً عن المعنى الاخر. ولأضرب مثلاً واحدًا يوضح 
ذلك وهو ألفاظ (الأسد) وهي الليث والضيغم والضرغام والصلهام 
والغضنفر والقسورة والهزبر والرئبال » فهذه كلها من أسماء الأسد. 
ولكنها لا تتطابق في المعنى » وإنما يكون لكل لفظة معنى خاص بها . 

فالاسم (الأسد) والبقية أوصاف > وإليك إيضاح ذلك : 

الل ريات معدا نالحد وة بورع ا ك ود 
العارضة › وقبل شديد فوي .2 ويأتي وصفا بمعنى الشجاع » ومصدره 
(الليوثة)» يقال: هو ليث بيّن الليوثة» آي شجاع بيّن الشجاعة» والأليث : 
الشجاع » وجمعه ليث › كأبيض بيض » ويأتي منه اسم تفضيل فيقال : 
هو أليث أصحابه » أي أشدهم وأجلدهم » وبه سمي الأسد ليث . 

فهو على هذا وصف له . أي شديد قوي . 


الضيغم : صفة مشبهة من الضغم › وهو العض الشديد » يقال: 


. انظر كتابنا (معانى الاأبنية فى العربية)‎ )١( 
:۹-۸ / ©” ينان العرات (ليك)‎ )5( 


و التعييو هن المع Vo a‏ 


ضغمه أي عضه » والضيغم كالفيصل والصيقل » وهو الذي يعض ٠»‏ ومنه 
عن الاك قيفي وبا ال 

الضرغام : هو الضاري الشديد » وهو وصف » يقال: أسد ضرغام › 
جاء فى (لسان العرب): «والآسد الضرغام هو الضاري الشديد المقدام 
س نان كان لامعا ١‏ أو الس د ارو فاش 
بضرغام . 

الصلهام: وصف من الصلابة والشدة » يقال: «اصلهم الشيء: صلب 
و والصلهام من صفات الأسد" "أ 


الففيف.+ العضنفر هر الغلظ المتخضن .> واسك. غضتفر:: غلظ 
الخرق يفطي" ".إن توركو ذلك س بر 


القشورة: من القَسْر وهو القهّر على الكره والغلبة » يقال: قسره 
نره راء أى غلة وقهرة e‏ والقسورة* العزيز يقسي غيزة أي هره 
a Ty‏ واا ا E‏ 


ا 


َرَت من فَسَورَة # |القدن: 10 
وم عدا سمي الا سك 


ANE وسو‎ EE . الهزير‎ 


. ۲٠١ / ۱١ انظر لسان العرب (ضغم)‎ )١( 
. ۲٠١ / ١6 لسان العرب (الضرغام)‎ )۲( 
. ٠٠١ / ١6 لسان العرب (صلهم)‎ )۳( 
FON لاق لغوت‎ ٠ 
١ الان الع س‎ )8( 
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أيضًا: القاطع » يقال: هزبره أي قطعه”" . 

فهو وصف على ما ترى . 

الرئبال: الرأبلة أن يمشي مُتكفئاً في جانبه كأنه يتوجّى » وفَعَلَ ذلك 
من دهاه وخبثه » وترأبلوا: تلصّصوا أو غزوا على أرجلهم وحدهم بلا 
ل 

فالرأبلة صفة من صفات المشي ومنها سمي الأسد. 

فنك ترق أن هذه ضفات الأسل ولست أسهاء له 

ونحو ذلك ألفاظ كثيرة مما يسمى بالمترادف كأسماء السيف › 
وكأفعال المقاربة نحو: كاد وكرب وأوشك » وأفعال الرجاء نحو: عسى 
وحرى واخلولق » وأفعال الشروع نحو: طفق وأنشأ وجعل وعلق 
وغيرها. 

فتقول في المقاربة : كاد زيد يغرق » وأوشك أن يغرق » وكرب يغرق 
وهلهل يغرق . 

وتقول للرجاء: عسى زيد أن يأتي » وحرى أن يأتى » واخلولق أن 

وتقول للشروع : أنشأ يكتب » وطفق يكتب » وعلق يكتب » وجعل 
يكتب » وأخذ يكتب » ونحوها » ولكل تعبير من هذه التعبيرت معنى 
يختلف عن الآخر » وقد أوضحنا ذلك في كتابنا (معاني النحو) اك 

ونحو ذلك الأفعال الدالة على الاستمرار نحو: ما زال يفعل» وما برح 
() القاموس المحيط ۲ / .١١١‏ 


© انظر معاتن الصدى ۸١/١‏ .وما بعدها. 


يمعل › وما فتىء يمعل › وما انفك يفعل › وظل يفعل» وبقي يفعل وغيرها. 
رگا تیر له مع يخدلت عن الآخير كما بينا فى كاتا (معاني الو . 
ولا شك أن هذه الآلفاظ تملا مساحة واسعة من المعاني . 


>٤‏ - تعدد الصور التعبيرية للمعنى الواحد: كثيرًا ما تتعدد الصور 
التعبيرية للمعنى الواحد ويكون لكل صورة معنى يختلف عن معنى 
الصورة الأخرى مع اشتراكهما في المعنى العام » فتكون للمعنى العام 
مساحة واسعة تملؤه تعبيرات متعددة وذلك : 

كالامر لا فقد يؤدى هذا المعنى بصور مختلفة » فيكون بفعل 
الأمر وباسم الفعل » وبالمصدر المنصوب والمرفوع » وبالفعل الخبري 
الدال على الأمر . وذلك نحو : اصبز ولتصبز وصبرًا وصبرٌ وصبار وتصبر 
أقوى من (اصبر) للدلالة على الحدث المجرد غير المقرون بزمن ولا 

و(صبة) أقوى من (صبرًا) للدلالة على الثبوت إضافة إلى ما مر . 
لا يسند إلى فاعل بارز فيكون بلفظ واحد للجميع . قال عبد القاهر: 
ااا قران انل انرل ثانا أ كر 

وذكروا أن (فعال) أبلغ من المصدر والصفة » فحَمادٍ أبلغ من 
الحمد » ولكاع أبلغ من لکعاء" . 


)١(‏ انظر معانى النحو ١‏ / 508 وما بعدها. 


(۲) الرضى على الكافية ۲ / .۷١‏ 
(7): الف على الكافية ۷/۲ 








الجملة العربية والمعنى 


(وتصبر) بلفظ الخبر إذا أريد به الأمر يفيد التوكيد والإشعار بأن الفعل 
جذیر با ن يتلقى بالمسارغة + .فكأنة امل .فان تقر عه مورد كنا 
سبق ذكره. 

وكالتعحب : فالتعجب يكون بصور تعبيرية متعددة نحو : ما أحسنه » 
وأَحسِنْ به » وحسّنَ سعيد (بالتحويل إلى فعْل) » وحسّنَ به » ويا لحسن 
سعيد » وكفى بحسن سعيد » وغير ذلك من الصور التعبيرية المقيسة 
والمسموعة. وكل صورة لها معنى يختلف عن الصورة الأخرى. وقد 
ذكرنا معاني هذه الصور في كتابنا (معاني النحو) ‏ فلا نعيد القول فيها. 

وكالحصر نحو: إنما أنت شاعر » وما أنت إلا شاعر » شاع أنت › 
زيد هو الشاعر » زيد شاعر لا كاتب . 

وكالتوكيد: وله صور تعبيرية كثيرة جدًا » فتقول مثلاً في توكيد 
الفعل : | 

هو يمشي يمشي » وهو يمشي مشيًا » ليمشي ٠.‏ ليمشينٌ » هو يمشي 
الا 


وغير ذلك من صور التوكيد الكثيرة . 

5 - تنوع الأدوات للتعبير عن المعنى الواحد: إن الأدوات التي تعبر عن 
المعنى الواحد متعددة في الغالب » ولكل منها معنى يميزها عن الأخرى . 

فللنفي أدوات عدة وللاستثناء والنداء والعرض والتحضيض وغيرها . 
:0 مدان عار سن را ري رلا ل را 

ف (ليس) فعل » و(غير) اسم » وما وإِنْ ولا حروف . و(ما) آكد من 


(۱) انظر شرح شذور الذهب 59 . الكشاف ۱ / 5؟١7.‏ 
(۲) انظر معانى النحو 5 / 10١‏ وما بعدها. 


ae‏ اعون عر لمعت لحف 


(ليس) » و(إِنْ) اكد من (ما) » فتقول: ليس محمد حاضرًا » وما محمد 
حاضرًا » وإنْ محمد حاضر » ومحمد غير حاضر » ولا محمد حاضر ولا 


وت الحتين ادا ر العافلة عر (إن) 6: وي الج 
احتمالاً ب (لا) غير الناصبة للاسم » فتقول: لا رجلّ حاضدٌ » ولا رجل 
خا 

والأفعال تنفى بما إن ولن ولا ولم ولما » ف (ما) لنفي المضارع في 

r‏ 0 الماضي اسشا أيضًا > قال تعالى. 2# إن ادر 
ودر ee OA‏ 


ال E‏ : (هو لا يذهب) » قال تعالى : 
© لا تاخ ل [المقرة:: [Yoo‏ وتقول : (لا ذهب ولا رجع) > قال 
تعالى : # فَلَآصَدَّفَ ولاصل# [القيامة: ]*١‏ . 

و(لن) تنفي المضارع نفيًا مؤكدًا وتخلصه للاستقبال » تقول: (لن 
أذهب إليه) » قال تعالى: # إن لم تفعلوا ون تقعلواً فاتَمواً لار 4 
اا 

و(لم) و(لما) تنفيان المضارع وتقلبان زمنه إلى المضيّ مع اختلاف 
IT‏ تارم برج ابوزلها بر ). 

وللاستثناء أدوات عدة نحو : إلا وغير وسوى وخلا وما خلا وعدا وما 
عدا وحاشا وليس ولا يكون » ولها استعمالاات ومعانٍ خاصة . 

ف(إلا) حرف . و(غير) و(سوى) اسمان » و(خلا) و(عدا) يترددان 
بين الفعلية والحرفية » و(حاشا) حرف جر فى الغالب » والبقية أفعال. 





سس a‏ العرين والفعدي 

وحروف النداء قد تكون لفرت والبعيد » وهى متعددة منها: يا 
والهمزة واي وأيا وهيا. 

وأدوات العرض والتحضيض متعددة وبعضها أقوى من بعض وهي : 
لو وألا (مخففة) و(ألا) بتشديد اللام » وهلاً ولولا ولوما. 

فلو وألا للعرض . وهو الطلب بلين ورفق نحو: لو تنزل عندنا 

واباتي E‏ وهو ل ألا وألا وهلا ولولا 
اوم آلا نهدو ووم تكنو أي كا يَمَلبَهُمٌ * [التوبة: 1]» و8 لول 
تمر ورك َه € [النمل : 55]» وار ا بالگ د 25 من 
الصدقن# [الحجر: ۷]. 

وللاستفهام هل والهمزة › ولكل منهما معنى واستعمال » فالهمزة 
تستعمل لِمَا ادّعي أنه واقع » بخلاف (هل) نحو قولك: (أتضرب سالمًا 
وهو أخوك؟) فأنت أثبتٌ ضربه لسالم وأنكرت عليه ذلك . 

جاء فى (الكتاب) أن «هل ليست بمنزلة ألف الاستفهام ؛ لأنك إذا 
قلت: هل تضرب زيدًا؟ فلا يكون أن تدّعي أن الضرب واقع . وقد تقول : 
(أتضورب زيدًا؟) فانت تدع أن الضرب واقع » ومما يدلك على أن 
اال الست ينه لنها انلق تقول 

أطربًا ونت قنَّسْريٌ 

فقد علمت أنه قد طرب ولكن قلت لتوبخه أو تقرره » ولا تقول هذا 
بعد هل) '''. 

وتستعمل - أي الهمزة ‏ إذا هجس ذ في النفس إثبات ما يستفهم عنه › 


.5285-586 / ۱ الکتاب‎ )1١( 


بخلاف (هل) فإنه لا ترجح ole‏ اتياضي :ناذا فلك :(عيدك 


. 3 ا کب ا O‏ 010 
زيد؟) فقد هجس فى نفسك أنه عندك فاردت أن تستثبت بخلاف هل) ‏ . 


وقد ألمح سيبويه إلى أن الاستفهام بالهمزة إنما يكون لما توقع فيه 
الإثبات » بخلاف (هل) فإنها ليست كذلك. قال سيبويه في (باب 
الحروف التى لا يليها إلا الفعل): «فمن تلك الحروف (قد) لا يفصل بينها 
ذبن انكل gS‏ براه EEE‏ 
جوابًا ل (هل فعل؟) إذا أخبرت أنه لم يقع . 

ولمّا يفعل وقد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئًا) 0 

فذكر أن (أفعل؟) جوابه (قد فعل) و(قد) للتوقع والانتظار. ومعنى 
ذلك أن السائل كان يتوقع حصول الشيء فجاء الجواب ب (قد) » بخلاف 
و 

فإذا قلت : (أكتّب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل كان يتوقع أنه 
كتب أو هجس في نفسه ذلك » وجوابه إذا كان إيجابًا (نعم قد كتب) › 
وإذا قلت: (هل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل لم يكن يتوقع أنه 
ا 

لامعال سين مات او 

وأدوات القسم مختلفة كذلك كالواو والباء والتاء واللام » نحو : والله 
وبالله وتالله ولله. وهناك ألفاظ قَسَم أخرى نحو: يمين الله وأيمن الله 


TEE CTT EN اك‎ 

OO lS O 

HESE LUTE OD 

٦٠١ / 5 معاني النحو‎ CVA VV / الهمع ؟‎ TOF TE ا‎ )٤( 
ومابعدها.‎ 





الجملة العربية والمعنى 


فالواو أكثرهن استعمالاً في القسم » وتختص هي والتاء من بين 
حروف القسم به أي بالقسم نحو والله وتالله . 

و باكر نعل الع مع الواق ولا مع ا0 فول أقسم والله » 
ولا أقسم تالله . نبوا وار 9 تنص ولتق الله بل دعل على كل كتسسم بيه تبحر 
# ولل دا يى 4 # واس وَطْصَنهَا ‏ . أما التاء a‏ انك اروم ولم 
ترد في القرآن مع غيره» قال تعالى: ¥ وتا کید سمأ 4 
e e‏ 
م واا اتر م نک مر ۲ وتدخل على الظاهر والمضمر 
باه افعل) و(بالل لا تفعل) فلا يقعان جوابا لخيرها من حروف الق 

وأما اللام فهي مختصة في القسم بلفظ الله تعالى » ولا تستعمل إلا إذا 
اريك مع اعبت + قال سيبويه : ولا يجيء إلا أن يكون فيه معنى 
لي نا لله لا يؤخر الآأجل. وهي مختصة بالأمور 


العظام” " . 
والقسم يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعنى وني الاستعمال. 
إلى غير ذلك من الآدوات . 


- تعدد الحروف الزائدة والمؤكدة: فالحروف الزائدة والمؤكدة 


.”#«1١ / الكشاف”‎ )١( 

(0) الکتاب ۲ / 154. 

(۳) الرضى على الكافية ۲ / ۰۳۹۰ ۳۷۰ » ابن يعيش ۲ / ۹۸. 
6 ار عاي ا فر جنها 


مساحة التعبير عن المعنى ATT‏ 


متعددة » وكل منها يفيد نوعًا من التوكيد أو زيادة فيه مما يزيد مساحة 
التعبير والمعنى » وذلك نحو: من والباء وما ولام الابتداء والموطئة 
للقسم وضمير الفصل ونون التوكيد وإن وغيرها. ف (من) تفيد الاستغراق 
بحر را م ل يا فال عا روي و ا ا 
والباء تفيد توكيد التفى نحو # ومارك يل لبيد 4 [فصلت: +4] وقد 
تؤكد غيره قلي نحو (بحسبك درهم) » واللام الإثبات نحو 
ل تدا احق من َد تھا( [المائدة: ]٠٠۷‏ ونحو # وكين مم أوْهيَتُم ل 
آله , سرون 4 ال عات 21090۸ و (ف) تزاد. كا بعد دات الفط 
وطائفة من حروف الجر وغيرها نحو # وَإِمّا تخاقت من فوم خيانة انيد 
الهم عل سوا ¥ [الأنفال: 58] وظ حَوَحَإِدَامَا جَآمُومًا © [فصلت: ]٠١‏ و فما 
حم من آله ج : ۹[ » وضمير الفصل يقع بين المبتداً 
والخبر أو ما أصله ذلك نحو # ذلك هو الفو ر العظيم * [التوبة: ؟] » و(إِنّْ) 
لتوكيد الجمل الاسمية نحو ۶ اا ٠‏ والنون لتوكيد فعلي 
ا والامى ا ا 

وتخفف (إن) والنون فيخف توكيدهما. 

وقل د يجتمع أكثر من حرف مؤكد فيزداد التوكيد قوة » وهكذا تتسع 
ea e‏ 

(محمد يحضر) من دون توكيد » و(لمحمدٌ يحضر) بالتوكيد بلام 
الابتداء » و(إن محمدًا يحضر) بالتوكيد بإن وحدها » ثم (إن محمدًا 
ليحضر) مؤكدًا بإن واللام » ثم (إن محمدًا ليحضرن) مؤكدًا بإن ولام 
القتسم ونون التوكيد الخفيفة » و(إن محمدا ليحضرن) بإن ولام القسم 
ونون التوكيد الثقيلة » وتخفف (إن) فتقول : (إن محمد ليحضر) . 


وإذ1 أوونا أن ارقن. هله العمل ترف ا بيني قرة الناكيق كانبك على 





الجملة العربية والمعنى 


ال الا محا ر لمحمد :حفر .إن مد اق 
(بالتخفيف)» إن محمدًا يحضر. إِنْ محمدًا ليحضره إِنَّ محمدًا ليحضرنْ 
(بتخفيف نون التوكيد) » إِنْ محمدًا ليحضرنّ (بنون التوكيد الثقيلة) › 
إنما محمدًا ليحضرن (بزيادة (ما) بين إن واسمها » وهذه غير الكافة) . 

هذا إذا لم نزد تأكيدات أخرى كالتوكيد اللفظي والمعنوي والضمير 

وكل جملة لها دلالة في التأكيد » فيتسع التعبير اتساعًا كبيرًا ويتسع 
معه المعنى » إذ إن لكل تعبير معنى . 

راك 0 عق عن يمان د اد افرع الي د 
العربية » ولا أظن أن لغة تجاريها فى ذلك . 

۷-الإعراب: وهو من الأسباب المهمة فى سعة المساحة التعبيرية » 
وذلك نحو (محمدًا مسافرًا E‏ و( مومهل مسافر (E‏ وبيلهما 
اختلاف في المعنى من عدة نواح منها : 

١‏ - إن الجملة الأولى مبنية على الظن » وإن الثانية مبنية على اليقين 
وقد أدركك الظن بعدما انتهى الكلام . 

۲ - إن الجملة الأولى تقال والمخاطب يعتقد أنك تظن أن خالدًا قادم 
مثلاً » فقد حصل الشك في الشخص والوصف فقدمتهما لإزالة الوهم . 

۳ - إن العبارة الأولى جملة واحدة » وإن العبارة الثانية جملتان › 
(ظننت) . 


YAO El باد‎ 


- إن في الجملة الأولى تقديمًا وتأخيرًا » بخلاف الجملة الثانية . 

وجو فا خم و( حمل ) فالآولن أشر بالضير الجميل ؟ 
والثانية كذلك » إلا أنها أمر بالصبر الدائم الثابت » فهو أقوى من الأولى . 

ونحوه قوله تعالى : « مَمَالوا ساسا َالَ سل € [الذاريات : 65 فقد حيّوه 
بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث » وهو حيّاهم بالجملة الاسمية الدالة 
علي TS‏ 

ونحو (مررت بزيد ا والشجاع والشجاع) بالإتباع والقطع . 
ولكل من ذلك غرض"'' . 

ونحوه قوله تعالى: # وَالْمُودوت دهم إا لهد ضري في الباساء 
ل 

وقوله: ١#‏ لل المفرك e‏ ر [التوبة: ] برفع الرسول » 
ويصح النصب » ولكل منهما غرض كما سبق أن أوضحنا . 

ومنه قولهم: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) برفع (تشرب) ونصبه 
وجزمه ولكل منها معنى . 

es‏ « فقول رت لول لی إل أجل ریب فاص دت وأ كن من 
الصللجيت 4 [المنافقون: ]٠١‏ بنصب (أصَّدَّق) وجزم (أكن) ولكل من ذلك 
غرض . وقد سبق أن أوضحناه فلا نعيد القول فيه . 

فالإعراب يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعاني حرمت منه 
اللغات المينية . 

- التقديم والتأخير: فالتعبير الواحد يمكن أن نقوله بصور متعددة 
بتقديم بعض الكلمات على بعض » ويكون لكل صورة معنى » فتتسع 


. ۱۸۷ / انظر معانى النحو”‎ )١( 





اة القعبين اتساعًا ك اوذلك ت 


آعار مدا محقية 
اعار جوا سا 
اغا خف رد سالا 
اغا و شاا امود 
اغا سالا حقيية ميرد 
أعار حقيبة سالمًا محمود 
ميخمود أغار شالمًا تحقية 
محمود حقيبة أعار سالمًا 


محمود سالمًا أعار حقيبة 


0-6 


شالا أغاز مود ةة 
سالمًا حقيبة أعار محمود 
سالمًا حقيبة محمود أعار 
سالمًا محمود أعار حقيبة 
عقي ا کی الما 
حقينة سالما افا سبحي 


حقيبة محمود أعار سالمًا 


فهذه ثماني عشرة صورة لجملة واحدة » لكل صورة منها معنى خاص 
بها يميزها عن الصورة الآخرى. وقد ضربنا أمثلة كثيرة لاختلاف المعنى 
تبعاً لاختلاف التقديم والتأخير فلا نكرر القول فيه . 

وهذه مساحة تعبيرية كبيرة يملؤها التقديم والتأخير . 

4 الذكر والحذف : وهما من أسباب سعة المساحة فى التعبير » فقد 
يفيد الحذف المبالغة كما في نحو هو يمشي مشيًا » وهو مشيًا » كما سبق 

وقل يدل الذكر على الثو كيل 6 فقولك : (مررت بمحمد ومررت 


ر 


ونحو قوله تعالى: # سر الْمَتَفِقِينَ بان هب عَدَابًا ألما € [الساء: 1۳۸[ 


ع 0 


a‏ ك حت درون فيا 
نهر # [البقرة: 
فالأولى اكد ل الحذف. 
ونحوه قوله تعالى : # اهر حكهروا بال وَرَسْولو © [التوبة: :15 . 
وقوله: # ذلك با ڪفروا يألو وَرَسُولِهِ» [التوبة: ٠‏ 
وقوله: # لم كفروأ يأ وَرَسُولِو © [التوبة: .]۸٤‏ 


فالاية الأولى آكد من الأخريين لتكرار الباء في (برسوله) دون 


كر ب وبر ص ڪڪ س سل سا 
FT‏ قال تعالى : ومهم من كفو أَكَدَن لي ولا 
قي ألا ق تة سقطو ر جمدم ية بألحكفرست € إن 

> هه گم م چ لس ب ل A‏ ° > 6ج ser‏ 
- يناك حص شا e‏ مصيبة SS‏ 


هر مَك قر و E‏ هه جل ار .اد 


چ ع و2 0 < رر« مس ر سم 2 و ے 
ردا OTE‏ يس هَل يوست ب إلا | ى 


و مصاعو کو برد ميا مص كد أل س > 0 06 حد 
ال RE‏ وا E E‏ و 
وصد 
10 د سك سس و لن مې ان 

فتردصوا کا تعس ترب از شمر مواد ل : 
7 2 کے رو لوس سمس ا 5 او و اوو کے اوو ا 
1 نتم ما فلسقين 5ع و معهم ال E‏ نهم 
م يبر هم ص 7 ت ا رك تمر - احبر ا لخر عم ب 2 
كار لَه وَرَسُولِهِ. ولا يأتون ألصكاوة ا لا ينففقون إلا 
م ار رخ 2 7 OY,‏ مي کک ر ا 
هم کرهونَ @ قلا حبك أموالهم و لا أولدده تما يريد لله يعدم . 2 
>> 


ا وهم رو كفروت لا ولف 2 a‏ ا 
ر و 2ح رھ ص کے ر ے 
وما هم کر و 2 قوم يفرفوت الا ا ترت ا او مغلرات و 
مرا | تراه ا O Cl‏ 

وقال 3 لد يروت آل 1 ريت من الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَّدَفَاتٍ 


وو gl‏ دعو 


و جَدُونَ إل SS‏ ا و ع 2 عَدَابُ آل © 
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نوراو كقوز رط إن E‏ ن يعفر اله هم ذلك با 
مرو ال رورسو د وان لادی الم لب4 [التوبة: ۷۹ .]۸٠‏ 

فأنت ترى أن سياق الايات الأولى أشد في ذكر صفات المنافقين › 
فد 

١‏ -أنهم في الفتنة سقطوا. 

1 إن تصبك حسنة تسؤهم . 

۳ - إن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرحول. 

. أنهم يتربصون بالمؤمنين القتل وهو إحدى الحسنيين‎ - ٤ 

4 - والمؤمنون يتربصون أن يقع عليهم العذاب من الله أو بأيديهم . 

5 - أنهم لن تقبل منهم نفقاتهم ولو أنفقوا طوعًا لشدة كفرهم 
ونفاقهم . 

- أنهم كفروا بالله وبرسوله . 

-لايأتون الصلاة إلا وهم كسالى . 

. -ولا ينفقون إلا وهم كارهون‎ ٩ 

- يحلفون بالله إنهم لمنهم وما هم منهم . 

إلى غير ذلك من الصفات . 

في حين لم يذكر في الآيتين الأخريين إلا أنهم يسخرون من 
المتصدقين الذين لا يجدون إلا جهدهم . 

فاقتضى السياق الأول التوكيد دون الثاني . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن السياق الأول فيه تفصيل بخلاف 


ا لاا فضي دل ال اده فين الک 
لَه إل طَابِعَةٍ 

0 ا‎ a 4 لس‎ 1 3 EEG 
نک ریہ‎ e تقح ادو ذخروج مكل أن رجو‎ 
رض ان عرس اعد 0-0 آذ م ور سر‎ 
ت أبد بدأ ولا نقم عل‎ 


ارد 5ا مم يعي ا 
قرو اء د پم كقروا اله وروا 0ك فوت 209 00 دهم 
ل EE‏ سی 4 
ا 
ذلك التأكيد . ويوضح ذلك أنه قال في سياق ا 9 و و 
الولو A A EERE‏ الذها N‏ 
وهم كرون [التوبة : 0[ . 
N‏ 
# ولا حبك آمو وأوكدهہ RE‏ لە 
اشم وهي ڪڪ هرون [التوبة Ee‏ 


فقد أكد في الآية الأولى ما لم يؤكد في الاية الثانية : 
١‏ فقد قال في الآية الأو > 9# دل َك ادرا ادف 4 


وقال في الثانية : # ولا ڏه مجك امو واولندهم ‏ من دون تكرار »2 


ل 
۲ - وقال في الاية الأولى : © نما OEE‏ بم © بزيادة اللام مع 


وقال في ا لاخر | lS‏ چ من غير زيادة » 
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والزيادة في نحو هذا تفيد التوكيد. 
ص پگ ہے 


؟ - إنه قال في الاية الأولى : #فى الْحيَرة أَلدّيا»ك » وقال في الثانية : 
لن الدَنْيَا4 » فزاد كلمة (الحياة) زيادة في التوكيد » ولهذا الاختللاف 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن السياق فى الأيات الأولى أطول 
مما في الأخيرة » فاقتضى ذلك الزيادة من كل وجه . 

ومن ذلك قوله تعالى : # تَاللَّه دؤا تزكر نوسف حی تكرت سرس 
أو تکرب مرك الْهدلكيرصح 4 [يوسف: 85] فحذف (لا) من جواب القسم 
مو واس يع O‏ دا PO‏ لور و 


ا 2 ر 
سجر للنهمر 


7 سه حو سلا 


نهم # [النساء : e‏ :¥ وأسثوأ باکر بهد یکی ک2 

ل يلو [النحل: ۳۸] » وقال: يمان با إن ارتم مَفيرَى بوه 
تمتا وؤ کان ذا َي © [المائدة : ٠١‏ وذلك أن الاية التي حذفت منها (لا) أقل 
بساور ييه التي ذكرت فيها (لا) ؛ ذلك أن المقسم عليه فيها 
غير متحقق » فإن إخعوة بوسف قالوا ليم a a‏ 
حَقَّ کوت حصا او کون مرت الْهد كيرت 4 أي ستظل تذكره إلى أن 
تفسد أو تهلك. والحَرّض هو المريض الفاسد العقل أو الهالك » وهو 
غير صحيح » فإن ذلك لا يكون » وهو لا يفعل ذلك حتى يفسد عقله أو 
يهلك . ثم إنهم غير متأكدين من هذا الأمر ؛ لأن هذا من علم الغيب . 
فهم قالوه من باب الظن » فلم يؤكدوا الجواب . 

وقد يكون الحذف للتفخيم والتهويل كما في قوله تعالى : $ وور | 


."10 - 7١7 انظر التعبير القرآنی‎ )١( 


وَقِمُوأ عل ر # [الأنعام: [T°‏ « وقوله: © حَوَّحَ إِذَا جَاءُوها وفحت أ أيوبها © 
اتوي 1۷۴ كماسيق إيضاح ذلك 

٠‏ وقل د بح لتر نی عن ياب ا 
فقد يجتمع الإعراب والتوكيد والتقديم والتأخير والصيغة وغير ذلك 
فتتسع المساحة التعبيرية اتساعًا كبيرًا » وذلك نحو : 

خی E‏ عاذ ناه عا لا فياه نا ج غالا جت ضأة نا 
نو 5 كال اسويوي كر ا ی E‏ 
ييف لقا لد صا > الد ادى ی > جالد سیت اده 4 
اذى بخ 


1 


ج 


2 


جس أن خالا ادى ۰ س ال ضادق ۽ آله الد حادق 
جت خی إن ااا لضان ۽ خب لل ادن + ت 
الا ا ا 

بخ وا ا واا جت أن خالا اون اا حت 
لخالدٌ صادق » آنا حسبت إن خالدًا لصادق . . . إلخ. 

إِنى حسبت خالدًا صادقا 2 إِنى حسبت أنْ خالدًا صادق إلى سیت 
اا | ۰ 

نه حسبت خالدًا صادقا » إِنّه حسبت أن خالدًا صادق. . . إلخ . 

إن حسبت خالدًا لصادقا. . . إلخ. 

عوك اند ی بد ال 

ال غير لاقمو العسير اة 

وتقول في النفي مثلاً : 
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ما محمد ذاهتا + إن هخمد ذاها > :لبس هخد اها ما محمد 
بذاهب » إن محمد بذاهب » لبسن. خمد يذاهب» ع اھا اليس 
ال eS O a‏ 
بذاهب » محمد غير ذاهب » إن محمدًا غير ذاهب » غير ذاهب محمد » 
ار اهب عدي 
هذه أربع عشرة جملة تقابلها في الإنكليزية جملة واحدة: 
Mohamed isn't going‏ 
وهذه الجمل تؤدي معاني مختلفة فلا ڌ 2 تتفق جملتان في معنى واحد . 
وتقو ل في نفي النكرات مثلاً : 
لا رجل قادم » لا رجل قادمًا » ما رجلّ قادمًا » ما من رجل قادمًا 
ما رجل بقادم » ما من رجل بقادم . 
إِنْ رجل قادمًا » إِنْ رجل بقادم » إِنْ من رجل قادمًا » إِنْ من رجل 
بقادم » ليس رجل قادمًا » ليس رجل بقادم » ليس من رجل قادمًا » ليس 
من رجل بقادم . 
إنه لا رجل قادم » إنه لا رجل قادمًا » إنه ما رجل قادمًا » إنه ما رجل 
بقادم » إنه ما من رجل قادمًا » إنه ما من رجل بقادم . 
هذه التعبيرات العشرون تقابلها جملة واحدة في الإنكليزية هي : 
No man 1s coming‏ 


وكل تعبير له معنى مغاير للتعبير الآخر وإن كان المعنى العام واحدًا. 


وتقول في الشرط مثلاً: 
إن أطعته نجوت » إن تطعه نجوت » إن أطعته تنج » إن أطعته فقد 


ع 


ع 3 


ft JMMZ Q1 A7 BHICPII! IPM eAırojeıa 5.٠٠م]‎ ‘e 


WL| OOF +7» 


EE 


اتلعنه E e E e‏ 
لتنجونّ. إن أطعته لتنجون › إِمّا تطيعته نجوت » إِمّا أطعته نجوت . 

وتقول خو .ذلك فى )١51(‏ تجو إذا أطعتهه تجوت + إذا ها اط 
دجوت . 1 

وكل تعبير مغاير في المعنى للتعبير الآخر. 

وهكذا تتسع المساحة التعبيرية اتساعًا واسعًا لا تكاد تجده في لغة 
ا 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن التعدد في التعبير مرتبط بالمعنى » وأن 
شير لوس ما هن حر نكم اكه رابيد للد ذل على 
المعنى » وإليك مثالاً من أفعال المقاربة والرجاء والشروع يوضح ذلك : 

أفعال الوبعاء: عمسن وخرى :و اخلولق: 

وأفعال المقاربة: كاد وكرب وأوشك وهلهل . 

وأفعال الشروع : أخذ وجعل وطفق وعلق وآنشاً وغيرها . 

وهذه الأفعال من حيث اقتران أخبارها بان على النحو الاتي : 

اخلولق وحرى - يلزم خبرهما الاقتران بأن. 

غسى ال کر افر ان كديرها بان 

ا الکو ا ن ھان 

كاد وكرب__الكثير تجرد خبرهما من أن » ويقل اقترانه بها . 

هلهل - لا يقترن خبرها بأن. 

أفعال الشروع ‏ يمتنع اقتران خبرها بأن . 

إن هذه الأفعال تكوّن خطاً متدرجًا من الاستقبال إلى حصول الفعل 





فتشمل مساحة واسعة من المعاني ممتدة من المستقبل إلى الحال » أو من 
الحال إلى المستقبل » وإيضاح ذلك : 

إن الفعل (حرى) أبعد فعل من أفعال الرجاء فى الاستقبال » وأقرب 
منه (اخلولق) فهو على وزن (افعوعل) الدال على المبالغة في الرجاء 
الاستقبال كما هو مقرر في علم النحو » فتقول : 

حرى زيد أن يفعل ‏ وهذا أبعد شىء فى الرجاء » فإن أردت تقريبه 

اخلولق زيد أن يفعل ‏ فإن أردت تقريبه أكثر قلت : 

عسى زيد أن يفعل ‏ فإن أردت تقريب الاستقبال أكثر قلت : 

عسى زيد يفعل ‏ بحذف (أن) فيكون الفعل أقرب مما قبله. فإن 
أردت تقريبه أكثر قلت : 

أوشك زيد أن يفعل ‏ ذلك لأن (أوشك) أقرب إلى الحال من (عسى) 
حتى عدّه بعض النحاة من أفعال المقاربة"'' » وهو في الحقيقة للإسراع 
المفضي إلى القرب وليس للمقاربة » بخلاف كاد وكرب . فإن قربته من 
الحال أكثر قلت : 

أوشك زيد يفعل ‏ بحذف (أن) » فإذا اقترب من الوقوع أكثر قلت : 

كاد أن يفعل ‏ فإذا اقترب إلى الوقوع أكثر قلت : 

كاد يفعل ‏ فإذا اقترب إلى الوقوع بشدة وإسراع قلت : 
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كرب أن يفعل ‏ فإن معنى (كرب): قرب » ومعنى (كارب): قارب . 

فإذا اقترب إلى الوقوع أكثر قلت : 

هلهل يفعل - فإن هذا الفعل أقرب شيء إلى الوقوع » وهو متصل 
بالشروع ولا يكون للاستقبال » ولذا لا يقترن خبره ب (أن) » فإن وقع 
الفعل جئت بأفعال الشروع فتقول : 

بدأ يفعل » وأخذ يفعل » فإن لازم الفعل قلت: (طفق يفعل) . 

وأفعال الشروع متعددة ولكل فعل معنى خاص به" . 

وهكذا يتدرج التعبير عن الزمن تدرجًا دقيقًا بحيث يشمل كل الزمن 
فى هذا الباب فلا يترك شيئًا منه » ويشمل كل مساحة المعنى . 

فانظر أي اتساع في التعبير في الدلالة على المعنى » ولا أظن أن لغة 


۹ 2 د 
2 09 05 





قد يحصل توسيع في مساحة المعنى وذلك باستعمال تعبيرات لم 
توضع في أصل وضعها لمعنى خاص » ولكنها قد تستثمر للاستفادة منها 
فى التعبير عن معنى خاص . واستعمالات القران خير مثل على ذلك › 
هر سسكتهر اعييرات امتتدانا عبرا فى ا 

فمن ذلك استعمال الذكر والحذف . فإن العرب قد تحذف من اللفظة 
تخفيفا كحذف التاء من (استطاع) فتقول: (اسطاع) » وكحذف نون 
(يكن) فتقول: (لم يك) » وكحذف إحدى التاءين من الفعل المضارع 
فتقول: (تتزّل) في (تتنزل) » وكحذف الياء والاجتزاء بالكسرة في نحو 
(كيدون) و(يسر) و(نبغ) ونحوها. ولكن القرآن يذكر ويحذف لمعنى . 
فيجتزىء ويحذف من الفعل للدلالة على الاجتزاء من الحدث وذلك نحو 
قوله تعالى فى السّدّ الذي بناه ذو القرنين من زبر الحديد والنحاس 
الوذات: اق ةك يو كاك شرا 1 431 [الكهف : 97] فال 
TE‏ امكو أن MM‏ ميساقت القا ومو فال فى 
اعنداك لتب قدة : وكا اتتل 21 5ه وتكرهاك :آلف أن الدع 
هذا السد أيسر من إحداث نقب فيه » فخفف من الفعل للعمل الخفيف 
فقال: # فما اسطعوا أن يظهّرُوه 4 . وذكر الفعل بأطول صيغة له للعمل 
الشاق الطويل فقال: # وما استطلعوا لم نفب . 





ال "الشركة واي 

وتخو قوله تعال. -: 0 بيس الوا ر اهما امورل يهم 
التتحكة الاخادوا ولاخ 2 e‏ ], 

وقوله في ليلة القدر: « رل الملتهكه والروح فيا بدن رهم ن ڪل أ € 
[القدر: .]٤‏ 

فقال فى الآية الأولى : # سارل » وقال فى الثانية : # رل4 بحذف 
O ECA RS‏ فى له 
وادة في العام كله حف التاء للدلالة على قصر هذا الوقت. + ولجنا كانت 
ارات تل تی کل پر ال تی کل لقا جا مدال الست ا 
الملائكة تتنزل على المتوفين من المؤمنين لتثبتهم وتبشرهم جاء بالفعل 
كاملاً غير محذوف منه » فناسب بين الفعل والزمن 

ومن ذلك قوله تعالى : ل وأنفِقوا من ما كم ين ل أن ياف أحدكم 
لْمَوَثُ فقول رب وک اتی إل ال بی وَأصَدّفَ وأ کن ِن لدل 4 
[المنافقين: .]١١‏ 


وقوله على لسان إبليس : # آر ینک هدا الى كَرَّمَتَ ڪل کين خرن إل 
٤ E‏ ت دريس إلا قلا الاس ا 


ر رصم َس 


فقال في الاية الأولى: # رب لول حر 
الإسراء : # لَيِنَ أَخَرتّن» بحذف الياء n‏ اک 

وذلك أنه لما كان طلب التأخير في الاية الأولى يريده المتكلم لنفسه 
ليعود بالنفع عليه ويدفع الضرر عنه » بخلاف طلب إبليس فإنه لا يريده من 
أجل نفسه » وإنما يريده ليضل ذرية آدم . ثم إن هذا الطلب لا يعود عليه بنفع 
ولايدفع عنه ضررًا. وليس له مصلحة فيه» بخلاف الطلب الآخرء أظهر 
نفسه في الطلب الأول دون الثانى . فلما كان طلب التأخير لمصلحة الطالب 
حًا » وأنه ابتغاه لنفسه على وجه الحقيقة أظهر ضميره» ولما كان طلب إبليس 


5 ت € بالياء » وقال في‎ ٤ 


ليس من أجل نفسه ولا يعود عليه بالنفع حذف ضميره واجتزأ بالكسرة . 

ثم إن كلام إبليس ليس طلبًا في الحقيقة » وإنما هو شرط دخل عليه 
القسم # لَيِنَ أَخَرتَنٍ) فهو من باب الطلب الضمني وليس من باب الطلب 
الصريح . 

وأما قوله: ولا أَحَرتَِ # فهو طلب صريح » ففرق تبعًا لذلك بين 
التعبيرين» فصرح بالضمير وأظهر نفسه في الطلب الصريح» وحذف الضمير 
واجتزأ بالإشارة إليه في الطلب غير الصريح» وهو تناظر جميل» ففي الطلب 
الصريح صرح بالضمير » وفي الطلب غير الصريح لم يصرح بالضمير . 

ومن ذلك توسيع مساحة المعنى في (الإبدال) » فالعرب قد تبدل 
الحرف إلى حرف آخر كإبدال السين صادًا أو زايًا » وكالإبدال في (تفعّل) 
في نحو (ازيّن) و(يضرّع) و(يصّدّق). والقرآن يستعمل مثل هذا الإبدال 
في توسيع مساحة المعنى » وذلك أنه يستعمل هذا البناء فيما تقاصر حدثه 
وبولغ فيه » وذلك أن الأصل أطول مقاطع من الفعل المبدل. 
ف (يتضرّع) مثلاً أطول من (يضرع) بمقطع واحد. 

م + ت + ضر + ر +ع - ه مقاطع. 

يض + ضر + ر +ع = ٤‏ مقاطع . 

وإن الفعل المبدل فيه تضعيفان » تضعيف في فاء الفعل وتضعيف في 
لعن و دااع اه شف ر جدود تا فی الین 
والتضعيف يفيد المبالغة والتكثير » فلما كان الأصل أطول مقاطع 
استعمل لما هو أطول في الزمن مشاكلة للبناء مع الزمن. ولما كان المبدل 


اشير اذ امتعماه مالف و الك بولك تجو قر بعال عر 


2 


ذلك أنه استعمل اننا القصير لاع اتر دال << اول ليه 
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الصدقات في هذا الوقت القصير › فوسع مساحة المعنى بهذا الإبدال. 
ونحوه قوله تعالى : ٭ وقد أرسلتا ِلك آم من كبك فاد نهم اباسا والصرَاء 
ر ور يه 


لهم تضرعو [الأنعام : 47]. 
وقوله: 9# وما أَرَسَلمَا فى فَرَسَة مّن نبي إلا أَحَذْنَا أهلها بالبأسا والصََّاِ 


و 2 


ے 
اور ص 
8 


أعلهم ضرعن [الأعراف: 44]. 

فقال فى الآية الأولى : # عله بَصْرَعُونَ 4 » وفى آية الأعراف # لَعَلَّهُمَ 
يصَرَعُونَ 4 ؛ وذلك أنه قال فى الآية الأولى : # وقد أرسلتا إل أَمَرِ 4 . 
وقال في الآية الأخرى : # وما أَرَسَلْنَا ف فَرسَّةِ*. وإن (إلى) تفيد الانتهاءء 
و(فى) تفيد الظرفية » فقولنا: (أرسلنا إليه) لا يقتضى المكث » وإنما 
يقتضي التبليغ . فمن المحتمل أن ترسل إلى أحد رسولا فيبلغه ويعود. 

وأما (فى) فتقتضى الدخول والمكث ٠»‏ فأنت تقول: أرسلت إليه 
وسال ول ول ارسلة فيه رسال 

ف (أرسل إليه) مراعى فيه جانب التبليغ . 

و(أرسل فيهم) مراعى فيه الدخول فيهم مع التبليغ . 

وأما (يتضرعون) و(يضْرّعون) فإن بناء (يتضرعون) اللغوي أطول من 
(يضرٌعون) كما بينا » وإن (يضرّعون) فيها تشديدان أحدهما فى الضاد 
والآخر في الراء » وفي (يتضرّعون) تشديد واحد في الراء . 

والتشديد يقتضى التكثير والمبالغة كما ذكرنا. 
أكثر من القرية » فزاد في البناء لما زادت الأمم . 

وجاء ب (يضرّعون) لأنها أقل من ناحية » ومن ناحية أخرى أن فيه مبالغة 


NT e 


في التضرع . لن بقاء الرسول بينهم يقتضي زيادة التضرع والله أعلم . 


ومن طريف الإبدال واستعماله لتوسيع مساحة المعنى قوله تعالى فى 
طالوت : وراد تلطه اا [البقرة: 8517 7]. 


وقوله في قوم عاد: # وا دك في للق بَضَطلهٌ* [الأعراف: 19 ]. 


فقال في آية البقرة: # بَسَطَهٌ © بالسين » وقال في آية الأعراف 
يعلد * بالصاد ؛ ذلك أنه فى أية البقرة كانت Crem‏ 
واحد» وفي أية اتاكات اعا فى ف قاعلا اا 
لأن الصاد أقوى وأظهر كما سبق أن ذكرنا. فجعل السين الذي هو أضعف 
لشخص واحد » وجعل الصاد الذي هو أقوى وأظهر لقوم. وهو استعمال 
فني بديع في توسيع مساحة المعنى » ونحو ذلك كثير. 


ومن كذلك توسيع مساحة المعنى في (الإدغام والفك) ٠»‏ فقد يدغم 
الكلمة لمعنى » ويفكها لمعنى آخر . والإدغام والفك لغتان » فإن 
الإدغام لغة تميم » والفك لغة الحجاز » فيستثمر كل لغة في معنى . 
وذلك نحو قوله: # وس يساق % بالإدغام » وقوله: # وس يتاقق # 
بالفك » فيستعمل الفك حيث ورد ذكر الرسول » وحيث لم يرد ذكر 
الرسول بل ورد ذكر الله وحده آدغم » وذلك نحو قوله تعالى: # ومن 
افق لوسرل فا امه شد العقاق 4 ااال ]وتو قو له عر ومن 
ساقي السو من بعد مَاتبَيَلهُالْهُدَئ) [النساء: .]٠٠١‏ وقال: ‏ وس ياق 
أله قان أله سَّدِيدٌ ألعمَاب# [الحشر: ]٤‏ ولعله وحّد الحرفين فى حرف واحد 
رك وجني و OS E ll‏ 


(WD) 


400 کے 
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ومن ذلك قوله تعالى : $ و يرد ڌنم عن ديو يت وڅ كاز 
ر س سم 
n e‏ [البقرة: .]۲١۷‏ 


”ب واس سن رر وه 2 07 ت ته ر 2 سن ۶ ر 
س تر ھ لعو 


1 [المائدة: 605]. 
فقال في آية البقرة: # ومن يَرَسَدِد) بالفكٌ » وقال في آية المائدة: 
من ريك # بالإدغام. ومن المعلوم أن الفك أثقل من الإدغام » جاء في 
(شرح الرضي على الشافية): «اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية 
الاستثقال. إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد 
انتقاله عنه» ''' فجاء بالفعل الثقيل وهو (يرتدد) في الظرف الثقيل وهو 
الحرب والفتنة » قال تعالى : « وليه كر ين القت ولا بل بقيي: 
ڪي يدوك ڪن بكم إن الي 0 
كاز وكيك حيطت تدز فى الذي والكضرة 4 فهذه الردة بعد الفتنة 
والقتال » فجاء باللفظ الثقيل للموقف الثقيل » ثم إن لفظ (يرتدد) يوحي 
بلفظ الهزيمة والنكوص والرجوع إلى الوراء ؛ لأن فك الإدغام معناه 
الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه كما قرره علماء اللغة » فهو أشبه شيء 
بالتراجع في الحرب » والمرتد عن دينه بسبب الحرب والفتنة منهزم 
ناكص إلى الوراء » فناسب بين اللفظ والمقام . 
في حين أن الموقف في المائدة ليس كذلك › فهو في موقف العافية 
والاخار و قال فا ا TT‏ 


۶ ر وے و کے 


قوم بم و ونه وة عل الْمَؤمِينَ مرو عل ألكفرن . 
فالموقف هنا غير الموقف الأول . فجاء باللفظ الخفيف للظرف 


. 74 / ۳ الرضى على الشافية‎ )١( 


توسيع مساحة المعذ E A‏ 


الخفيف » فناسب بين اللفظ والمقام . 


ومن ذلك توسيع مساحة المعنى في استعمال الصيغ » فالقرآن الكريم 
قد يختص بعض الصيغ بمعانٍ خاصة كاستعمال الأعين والعيون. 
واستعمال الصوم والصيام . والقعود والقاعدين › والريح والرياح . 
ا اذ ع :(العيون): الأ لون الماك انكر هه عل 
فَاخرَحتلهم من جَنتٍ وعمون © [الشعراء: 57] ولم يستعمل للباصرة إلا لفظ 
(الأعين) » قال تعالى : # وهم أعين لا سرون يها ب [الأعراف : 174]. 

ويستعمل (الصوم) للصمت » قال تعالى : # إن درت لِليّمَنِ صَومًا # 
E‏ وللعبادة المعروفة يستعمل الصيام » قال تعالى: # كيب 
يڪم أَلضَيامُ كما كب عَلَ اذى من ملم [البقرة: 187]. 

ويستعمل الرياح في الخير: # ومن ءايه أن سل ارح مسرت 4 
لاروم ٩‏ ] ويستعمل (الريح) في الشر والعقوبات » قال تعالى : © وَفى عاو 
د أَرَسَلَا لم ارح العقے 4 E‏ 

ولا نريد أن نطيل الكلام في ذلك » فإن المقام لا يسمح بأكثر مما 
وک 





رفع الاحتمال عن المعنى 


في العربية تعبيرات تحتمل أكثر من معنى كما سبق أن ذكرنا » فإذا 
أا رقم الا حال عن المي وال على مى .واحل فياك آذرات 
وطرائق لرفع الاحتمال » منها على سبيل المثال : 

١‏ - قد: قد يشترك التعبير بين الخبر والإنشاء » وإن (قد) قد تزيل هذا 
الا شتراك في قسم من التعبيرات فتجعله خبرًا لا يحتمل الإنشاء . وذلك 
نحو قولنا: (جزاك الله خيرًا) فهذا يحتمل الدعاء » ويحتمل الإخبار بأن 
الله جزاه خيرًا عن فعل خير فعله » كما تقول: (لقد فعلت خيرًا فجزاك الله 
خيرًا كما ترى). فإذا أدخلت (قد) على الجملة فقلت: (قد جزاك الله 
خيرًا) كانت خيرًا لادعاء . 

ونحوه قولك : (رحمه الله) و(عافاه الله) فهذا يحتمل الدعاء والخبر ء 
فإذا أدخلت عليه (قد) فقلت : (قد رحمه الله) و(قد عافاه الله) كنت مخيرًا 
لا داعبًا”'' . 

۲ - السين وسوف: يشترك الفعل المضارع في الدلالة على الحال 
والاستقبال: + :ناذا |دضلت .عله المين وسوفه: ‏ غين .للامتقيال. نحو 
سأفعل » وسوف أفعل . 

كله وتشرك موه الكين :و التعاع» 0 اكات علية اسن اق شيو نه 


(5)” انظر المقتضب ؟* / ٩‏ > الأصول ۱/ 796ب 
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كنت مخبيرًا لا داعيًا كما ذكرنا فى (قد) » وذلك نحو قولك : (يجزيك الله 
le eC O‏ وس ضيه ال كنف 
اول اع 

۳ - إِنّ: إذا دخلت (إِنْ) على الدعاء حولته خبرًا ؛ لأن النواسخ لا 
تدخل على الجمل الدعائية وذلك نحو: سلام عليكم » وويل له » فإذا 
قلت : (إن السلام عليكم) و(إِنْ الويل له) كنت مخبرًا لا داعبا . 

٤‏ -الباء : وأعنى بها الباء الزائدة لتوكيد النفى والباء الزائدة للتعجب› 
فقد يحتمل الكلام أكثر من دلالة » وإن الباء قد تزيل هذا الاحتمال وذلك 
نحو قولك: (ما أخوك الذي حضر مقصرًا) فهذا يحتمل أن خبر (ما) 
(الذي) وتكون (مقصرًا) حالاً » ويحتمل أن تكون (مقصرًا) هي الخبر 
فتكون (الذي) صفة. فإن قلت: (ما أخوك بالذي حضر مقصرًا) تعين أن 
(الذي) هو الخبر » وإن قلت: (ما أخوك الذي حضر بمقصر) تعين أن 
يكون (مقصرًا) هو الخبر . 

وكذلك الباء الزائدة للتعجب نحو (غزر علم محمد) فهذا يحتمل 
الإخبار ويحتمل التعجب. فإن قلت: (غزر بعلم محمد) تعين الكلام 
للتعجب . ونحوه قولك : (جاد شعرك) و(جاد بشعرك) . 

ه ‏ لام الابتداء: إذا دخلت هذه اللام على الفعل المضارع عينته 
للحال عند الأكثرين. فكما أن (سوف) تخلصه للاستقبال فاللام عندهم 
تخلصه للحال نحو (إنه ليدرس) و(إنه ليسعى على أبويه) . 

والراجح عندي أنها للتوكيد فقط ولا تخلص المضارع للحال » بدليل 


قوله تعالى: # ون ريك یک ييه دوم اقم [النحل: ]١74‏ 7 . 


.۲۹۰ /١ انظر المقتضب ۳ / 4 » الأصول‎ )١( 
.٤٤ / ١ معاني النحو‎ » ۲۲۸ / ١ انظر المغني‎ )۲( 


ا ي EE‏ حمسن 


بح حر ا لراك بون حوري لمر رار ا E‏ 
تعالى : # ونا لحن لضان [الصافات: ]٠٠١‏ » وقوله: ‏ إن لأت ألْسَلِيمَ 
ارخيية ‏ فروه 0 ولو لاع لاقهر لك شهيرا الفضل E TT‏ 
اللام لا تدخل على التوكيد”'*. 

د : وهي تزيل الات شتراك في إرادة الوحدة وإرادة الجنس في نحو 
قولنا: (ما حضر اليوم رجل) و(ما رجل حاضرًا) فهذا يحتمل نفي الجنس 
ونفي الوحدة . فإذا جئت ب (من) وقلت : (ما حضر اليوم من رجل) و(ما 
من رجل حاضرًا) أزلت الاشتراك بينهما ونصصت على إرادة نفي الجنس . 

وهي ترفع الاشتراك بين الحال والتمييز فيما احتمل ذلك من نحو 
قولنا (كفى به شاعرًا) و(ما COOLS EOE‏ 
تحتمل الحال والتمييز » فإن جئت ب (من) فقلت: (كفى به من شاعر) 
وما احيشدهد كانب ) أر الضو الا تعر E‏ وتعي التحية: 

-لا: وهي ترفع الاحتمال في قسم من التعبيرات وذلك نحو قولك : 
(ما جاءني محمد وخالد) فهذا يحتمل أنه لم يأتك أي واحد منهماء 
ويحتمل أنه أتاك أحدهما » فإذا قلت: (ما جاءنى محمد ولا خالد) فقد 
ث١‏ ممم تنود خا سال الانتر اهبو لجنم د ی له يأ ا 
منهما على انفراد ولا مع صاحبه”" 

۸ -فاء الجواب : وهي تعين إرادة معنى الشرط فيما احتمل فيه الشرط 
وغيره » وذلك نحو قولك: (الشخص الذي يسبق له جائزة) و(الشخص 
RE‏ الجملة الأولى تحتمل أن يراد ب (الذي) 

موده ٠‏ على ف انالا اا على ابق ٠و‏ أن لا 
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يراد ذلك » وإنما هو إخبار عن (الذي يسبق) بأن له جائزة » وهو قد 

فإن أدخلة الفاء فقلت (الشخص الذي يسبق فله جائزة) تعين تضمن 
الموصول معنى الشرط » وصارت الجائزة مترتبة على السبق . 

وقد تعيّن الجواب فيما احتمل أكثر من جواب » وذلك نحو قولك : 
(الذي يؤمن بالله وبرسله وبالآخرة هو مؤمن مهتدٍ له الجنة) » فإذا قلت : 
(الذي يؤمن بالله وبرسله وبالاخرة فهو مؤمن مهتدٍ له الجنة) » تعين 
الجواب وهو جملة (فهو مؤمن. . . إلخ). 

وإذا قلت: (الذي يؤمن بالله وبرسله وبالاخرة هو مؤمن فمهتدٍ له 
الجنة) كان الجواب قولك: (فمهتد له الجنة) وكانت جملة (وبالاخرة هو 

وكذلك فى جواب الشرط » فقد يحتمل أن يكون الجواب أكثر من 
موضع فتعينه الفاء وذلك نحو قولك: (إن أكرمت كريمًا أعاده عليك بخير 
مما فعلت) «فالجواب هنا (أعاده) » ولكن إذا قلت : (إن أكرمت فكريمًا 
أعاده عليك بخير مما فعلت) كان المعنى (إن أكرمت فقد أكرمت كريمًا) 
وجملة (أعاده عليك) صفة . 

ولو قلت: (إن أكرمت كريمًا أعاده عليك بخير فمما فعلت) كان 
المعنى : إذا أكرمت كريمًا هذه صفته فهذا من فعلك . 


وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء: 
إذا رأيت إبراهيم حاد عني . 


إذا رأيت إبراهيم حاد فعني . 


رفع الاحتمال عن المعنيٍ 00 564 

إذا رأيت فإبراهيم حاد عني» "'' . 
على سبيل المثال قولك: (هذا الفوز العظيم) فهذا يحتمل أن يكون 
(الفوز) خبرّاء و(العظيم) صفة. EE Dy,‏ 
فإذا قلت: (هذا هو الفوز العظيم) كان (الفوز) هو الخبر. وإن قلت: 
(هذا الفوز هو العظيم) تعين أن يكون (العظيم) هو الخبر . 

وتحوة أن قزل (هذا"الوحل الذي غاتتى فنه) فييذا يحمل ان يكون 
(الرجل) خبرًا » و(الذي) صفته . ويحتمل أن يكون (الذي) هو الخبر . 

فإن جئت بضمير الفصل تعين الخبر » فإذا قلت: (هذا هو الرجل 
الذي عاتبتنى فيه) كان (الرجل) هو الخبر. وإن قلت: (هذا الرجل هو 
الذي عاتبتنى فيه) كان (الذي) هو الخبر . 

٠‏ - الذكر: قد يكون الذكر رافعًا للاحتمال » وذلك إذا كان 
المحذوف يحتمل أكثر من معنى » أو إذا تردد المعنى بين وجود محذوف 
أو لا » وذلك نحو ذكر ضمير العائد في نحو قوله: # تَأصَدَعٌ يما ومر 4 
[الحجر: 44] » فهذا يحتمل أن تكون (ما) مصدرية » ويحتمل أن تكون 
اسم 1000 فإ ن دكت العائد فقلت: (فاصدع بما تؤمر به ذال 

ونحو ذکر حرف الجر فيما احتمل أكثر من حرف كقوله تعالى : 
# رامت كن فر الْمُسَمِينَ # الوس [VY‏ فهذا يحتمل أن يكون 
المحذوف اللام 3 البأء» فان دک ت واحدًا منهما فقلت: (وأمرت نَآن 
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أكون من المسلمين) أو (لأن أكون من المسلمين) زال الاشتراك ورفع 
الاحتمال. 

وكذكر الموصوف فيما احتمل أكثر من معنى » وذلك نحو قولك : 
(بكى كثيرًا) فهذا يحتمل أن يكون المعنى بكى بكاء كثيرًا » ويحتمل أنه 
دكن رما كني اعفان كر المواصو ف ال الا شتراك ورفع الاحتمال. 

ونحو ذاك كثير . 

١١‏ - الحذف : وقد يكون الحذف هو الذي يرفع الاحتمال وذلك نحو 
قولك : : (ما جاء أخوك راكبًا) فهذا يحتمل أن أخاك لم يأت راكبًا ولا غير 
راكب » كما في قوله تعالی : # لا مَحَلُوَت Ta‏ 
۳ أي : لا يسألونهم ملحفين ولا غير ملحفين » ويحتمل أنه جاء غير 
راکپ ٠‏ فان أوذت المع الأول حذفت القند تقلت ما اء أخرك). 

 اًضيأ تغيير الحالة الإعرابية: وهو من وسائل رفع الاحتمال‎ - ١ 
وذلك نحو قولك: <أنا مكرم محمدٍ) بالإضافة » فهذا يحتمل المضي‎ 
والحال والاستقبال » فإن أردت الاستقبال تنصيصًا ورفع الا: كر اله رت‎ 
الحالة الإعرابية فقلت: (أنا مكرمٌ محمدًا) بنصب (محمد) فهذا نص على‎ 


الحال والاستقبال. 

ونحوه قولك: (کل رجل أكرمته عندك) برفع (كل) » فهذا يحتمل 
e‏ 

الأول: إن كل رجل أكرمته هو عندك » فتكون جملة (أكرمته) صفة . 
و(عندك) هو الخبر . 

والمعنى الثاني: أنك أكرمت كل رجل عنده » فتكون جملة (أكرمته) 
هي الخبر . 


فإن أردت المعنى الثاني تنصيصًا ورفع الاشتراك في المعنى الأول 


رفع الاحتمال عن المعنى 11م 


قلق :0ك وهل کف عا ب( انيكون المع ١‏ اكزميق 
كل رجل عندك . 





كثيرًا ما يجوّز النحاة في العبارة أكثر من وجه » فيقولون مثلاً بجواز 
التقديم والتأخير » أو الذكر والحذف . أو الإعمال والإلغاء » أو بجواز 
أكثر من وجه إعرابي » وغير ذلك من أحوال الجملة. وقد يرجحون وجها 
على وجه فيقولون مثلاً: إن الإعمال ههنا أرجح من الإلغاء » أو إن 
النصب أرجح من الرفع » أو إن التقديم أولى » وما إلى ذلك . 

والحق أنه ليس وجه أرجح من وجه ولا مساويًا له ؛ ذلك لأن معنى 
كل تعبير مختلف عن الآخر. فإذا أردت معنى ما كان عليك أن تأتي 
بالوجه الذي يؤديه. فليس الإعمال في قولنا: (محمدًا ظننت مسافرًا) 
أرجح من الإلغاء » ولا الإلغاء في نحو (محمدٌ مسافرٌ ظننت) أرجح من 
الاعمال كما يرى النحاة ؛ لآن معنى العبارتين مختلف . 

وليس الرفع في قولك: (كيف أنت ومحمد؟) أرجح من النصب › 
ولا النصب في (زيدًا اضربه) أرجح من الرفع . 

ولا يذهب بك الظن إلى أنك يمكن أن تختار أي وجه يجوّزه لك 
النحاة لتؤدي المعنى نفسه . بل إن اختيار وجه ما يعني اختيار معنى 
تين ب ا قر تق کی الجر أنه مجو( كنس وق هرد فى 
هذا الموضع فلا يعني ذلك أنهما بمعنى واحد » بل إذا اخترت فتح الهمزة 
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فقد اخترت معنى معيتا » وإذا اخترت كسرها فمعنى ذلك أنك اخترت 

وهكذا شأن مسائل الجواز الأخرى . 

ويستثنى من ذلك ما كان لغة » فإنه يمكن أن يؤدى معنى ما في لغة ما 
بتعبير يختلف عن اللغة الأخرى . كالاختلاف بين لغتي الحجاز وتميم أو 
اللغات » كما أن ثمة تعبيرات حسنة وتعبيرات ضعيفة لمخالفتها للقياس 
ا لقلتها كما سبق أن ذكرنا فترجح الأقوى والأحسن » فقولك : 
(جئت ومحمد) تعبير ضعيف » والأفصح أن تفصل بين ضمير الرفع 
ومحمد) » وقولك: (إن أحدًا لا يقول ذاك) ضعيف خبيث كما يقول 
سيبويه''' ؛ وذلك لأنك أوقعت (أحدًا) فى الإثبات . 

إن لك في نحو هذا أن ترجح تعبيرًا على تعبير وتختار الأفصح . أما 
ما كان اختياره مرتبطأً بالمعنى فلا يصح الترجيح فيه اعتباطاً. 

كان على النحاة أن يوضحوا ‏ وهم يذكرون مواطن الجواز ‏ معنى كل 
تعبير فيقولوا: هذا التعبير معناه كذا » وهذا معناه كذا » فإن أردت المعنى 
الفلاني قلت العبارة على هذا النحو » وإن أردت المعنى الآخر قلتها على 
هذا النحو » ولا سبيل غير هذا السبيل فيما أحسب . 

وإليك أمثلة توضح ذلك : 

١‏ الإعمال والإلغاء في أفعال القلوب: يرجح النحاة الإعمال على 
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الإلغاء إذا توسط فعل القلب بين المفعولين نحو قولك: (محمدا ظننت 
قادمًا) » ویر جحول الإلغاء إدا اکر ر كر للك : جود قادم ظننت) 
وكلا الوجهين جائز . 

والحق أن لا وجه أرجح من وجه. بل إن لكل تعبير معنى » فإن 
العنارة حي | كفتك )”تقال اذ كان المخاطب :يدتقد: انلق نظن أن 
القادم إبراهيم مثلاً لا محمد » فقدمت له محمد لإزالة الوهم » فكأن 
ياه الشعانة عدر اب هر ستو الو لتقيف 13د 

وأما قولك : (محمدًا قادمًا ظننت) فيقال إذا كان المخاطب يعتقد أنك 
تظن أن إبراهيم مسافر مثلاً » فهنا حصل الوهم من جهتين: من جهة 
الشخص وجهة الحدث » فقدمتهما لإزالة الوهم . 

فالنصب يفيد أن الكلام مبني على الظن . 

وأما الرفع فيفيد أن الكلام مبني على اليقين ثم اعترضك الشك وأنت 
تتكلم فقلت: (محمدٌ ظننت قادم) أو أدركك بعدما أنهيت الكلام فقلت : 
(محمدٌ قادم ظننت) ”'' . 
وإنتيةا تعر انك قري ليقن فى ادر كاف الاقم رسيت E‏ 

۲ كسر همزة (إن) وفتحها: يجوز النحاة كسر همزة (إن) وفتحها في 
مواطن » منها: أن تقع بعد (إذا) الفجائية نحو (خرجت وإذا أن محمدا 
قادم) » أو تقع بعد فعل القسم وليس في جوابه اللام نحو (حلفت أنه 
مسافر) وغيرهما من المواطن . 


)١(‏ انظر (معانى النحو) ” / 550١‏ ومابعدها. 
(۲( الهمع ٠٠١١ / ١‏ وانظر حاشية يس على التصريح ١‏ / 551 . 








الجملة العربية والمعنى 


ومعنى الكسر غير معنى الفتح »› فالفتح على إرادة معنى المصدر . 
والكسر على إرادة معنى الجملة. فإن أردت معنى المصدر فتحت الهمزة 
وإلا كسرت. ومعنى العبارة الأولى بالفتح : خرجت فإذا قدوم محمد . 
ومعناها بالكسر: خرجت وإذا محمد قادم. ومعنى العبارة الثانية بالفتح : 
حلفت على سفره » ومعناها بالكسر: حلفت هو مسافر. جاء في 
(الأصول) : «والمواضع التي تقع فيها (أن) المفتوحة لا تقع فيها (إِنَ) 
ال رة فمتى وجدتهما يقعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى 
والتأويل مختلف» 7 . 

وجاء في (الكتاب): «وتقول: (أما في الدار فإنك قائم) لا يجوز فيه 
إلا (إن) تجعل الكلام قصة وحديئًا ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديثه . 
ولكنك أردت أن تقول: أما في الدار فأنت قائم » فمن ثم لم تقل (أنَّ) . 
وإن أردت أن تقول: أما في الدار فحديثك وخبرك » قلت : أما في الدار 
فأنك منطلق » أي هذه القصة» 7" . 


۳ - نزع الخافض وعدمه في نحو (أشهد أنك كنت مسافرًا) و(تواثقنا 
ولا شك أن لك أن تذكر حرف الجر وهوالأصل » ولكن نزع الخافض 
يكون في اختيار الكلام لأحد سببين : 
المعنى بقدر ما يصح تقديره من الحروف ¢ ففي الجملة الأولى يصح أن 


0 الأول ۳ 
)۲( الكتاب ١‏ / ۹ . 
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تقدر الباء و(على)» أي أشهد بأنك كنت مسافرًا أو على أنك كنت مسافرًا . 

وفى الجملة الثانية يصح أن تقدر الباء واللام وعلى » فيكون المعنى : 
تواثقنا بأن ينصر بعضنا بعضًا » أو على أن ينصر بعضنا بعضا ء أو لينصر 

۲ - التوكيد وعدمه: وذلك إذا لم يصح تقدير أكثر من حرف . فإن ما 
ذكر فيه الحرف آکد مما لم يذكر نحو (أقسم أنه مسافر) أي على أنه 
مسار فان د کرت (على) كان الكلام اكك: 

وهذا الذي ذكرناه في نزع الخافض لا يختص به هذا الموطن ٠‏ وإنما 
کک انوع فبواطن الذكر والحلاف كما سيق ا 

> - الذكر والحذف جوارًا في عامل المفعول المطلق في نحو (أنت 
او اذك السب و وا عاق عنس الوا قر 
معنى الذكر والحذف مختلف > فإن قولك: (أنت سعيًا) بالحذف يعني 

رفا الذكر فلا يفيل إلا التوكيد:» :ولا هة أن الس مضا عة 
ببعض » بل يقال وإن كان سعى مرة واحدة. 

ذان اروت:اتصال الحا و او ار حدفت وا دقرت 

ه - الرفع والنصب في المصدر التشبيهي ني نحو (له بكاء بكاء الثكلى)ء 
فإنه يجوز في المصدر التشبيهي الرفع والنصب » فلك أن تقوله بالنصب › 
ورجح بعضهم النصب » وقال بعضهم : الرفع والنصب متكافئان '" . 


. ۱۹۲ / ١ انظر ابن عقيل‎ )١( 
1152354 انقلن الات‎ 9 


(۳) انظر التصريح ۱ / 55. 








الجملة العربية والمعنى 


والحق أنه لا تكافؤ ولا ترجيح » فإن لكل تعبير معنى » ذلك أن معناه 
O‏ رام الرن: فمعناه أن كادف كاه 
التكلى » وذلك أمر قد عرفته منه وإن لم تمر به الآن » والمعنى أنه إذا 
بكى فبكاؤه بكاء التكلى » فأنت تخبر عن أمر قد استقر فيه وعرفته له . 

فإذا أردت أيّا من المعنيين قلت التعبير الذي يؤديه . 

1 - جواز الرفع والنصب في المفعول معه في نحو (كيف أنت وزيدًا) 
و(كفين انك وزيد): والرفع عند النحاة أرجح ؛ لأن العطف يمكن بلا 
صعقا. 

قال ابن مالك : 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 

والحق أنه لا وجه أولى من وجه ؛ لأن المعنى مختلف . ذلك أن 
معنى العطف أن السؤال عنه وعن زيد » أي : كيف أنت وكيف زيد؟ . 

ومعنى النصب السؤال عن العلاقة بينهما. فإن أردت السؤال عن 
العلاقة بينهما نصبت لا غير » وإن أردت السؤال عن كل واحد منهما 
عطفت لا غير . 

وكذلك: شان اتات الى ها الا :فى الل س 
والترجيح بينها » فإنه لا وجه أرجح من وجه » وإنما يكون ذلك بحسب 
الو 

۷- ذكر (أَنْ) وحذفها فى أخبار أفعال الرجاء والمقاربة » وذلك نحو 
ال لا ا ا 


. ۱۸۲-۱۸۱ / ۱ انظر الكتاب‎ )١( 
وما بعدها.‎ 11۸/١ انظر معانى النحو‎ )۲( 


TR‏ 14م 
وذكر (أن) وحذفها في نحو هذا جائز » غير أن معنى الذكر يختلف عن 
E E‏ 
ا دت ا فض على ااال ت ی لذن ران )ع ف 
استقبال » وإن لم ترد ذلك حذفت > فتكون قد قربت الحدث من الحال . 
إلى غير ذلك من مواطن الجواز . 


وقد أوردت في كتاب (معاني النحو) أمثلة كثيرة لمواطن الجواز 
وتبيين المعانى المختلفة للوجوه المختلفة فلا نعيد القول فيها. 





ظواهر دلالية وتعبيرية 


في العربية ظواهر دلالية وتعبيرية مبثوثة في مواطن متعددة من 
ات ا و اللقرية وهو ا مالفال 

التفخيم والتعظيم: 

ومن مواطنه : 

١‏ الإضمار والتفسير: وهو أن يتقدم ضمير الغائب ثم يؤتى بما 
تسر بوذ للف كصهمير القيا نفسو ارد هو أله لحتل بور ااه 
عير كم * [النمل: 14 » والضمير المفسر بتمييز نحو (ربه رجلا 
أكرمت) و(نعم رجلاً سعد) و(يا له مراماً ما أبعده) و(ياله رجلاً) وکل 
ذلك يفيد التفخيم والتعظيو'''. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 
«وإنما يقتضي ضمير الغائب تقدم المفسر عليه ؛ لأنه وضعه الواضع معرفة 
لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه » فان ذكرته ولم يتقدمه مفسره بقي مبهمًا 
منكرًا لا يعرف المراد به حتى يأتي تفسير بعده وتنكيره خلاف وضعه . 

فإن قلت: فأيش الحامل لهم على مخالفة مقتضى وضعه بتأخير 
مفسره عنه؟ قلت: قصد التفخيم والتعظيم في ذكر ذلك المفسر بأن 
يذكروا أولا شيئًا مبهمًا حتى تتشوق نفس السامع إلى العثور على المراد به 


TV /Y VY / ١٠١ ۲٠۱۸ / ١ الرضى على الكافية‎ > e اسراب ن‎ 9 








الجملة العربية والمعذ 
: ا 


ثم يفسروه فيكون أوقع في النفس. وأيضًا يكون ذلك المفسر مذكورًا 
مرتيق بالا جال أولا وبالتفضيل ثانا فكون امن . 

وجاء في (دلائل الإعجاز): «إن الشيء إذا أضمر ثم فسّر كان ذلك 
أفخم له من أن يذكر من غير تقدم إضمار . Ss‏ 
نعلم ضرورة في قوله تعالى : # قا لا سى الْأيْصرٌ سر © [الحج : 7] فخامة 
وشرفًا وروعة لا نجد منها شيئًا فى قولنا: (فإن الأبصار لا تعمى). 
وكذلك السبيل أبدًا في كل كلام فيه ضمير قصة. 

فقوله تعالى : 9لم لا بلح الكيفروت 4 [المؤمنون: ]١١7‏ يفيد من 
القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ما لو قيل: (إن الكافرين لا يفلحون) لم 
يفد ذلك . ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تُعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه » 
أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد » ثم بيّن ولوّح وصرّح. ولا يخفى 
مكان المزية فيما طريقه هذا الطريق» ”' 

وليس كل تقديم للضمير على مفسره يفيد التفخيم » ولكن ذلك هو 
الغالب » فتقديم الضمير في باب التنازع مثلاً لا يفيد تفخيمً . 

E ۲‏ وهو أكثر ما يكون في مواد ا 
# الْمَارعَة 9 م َلْمَارِعَةَ # [القارعة: ١‏ - ۲] و 0 كنا 


[ الحاقة : ١-؟]و(زيدمازيد)‏ ا" 


جاء في (الكشاف) في قولنا (زيد ما زيد): «جعله لانقطاع قرينه 


.0 / ۲ الرضى على الكافية‎ )١( 

EEN Es 45 

(9) انظر الرضى على الكافية ۲ / 5 . 

WT Ne GEE E ابن عقيل‎ a O 
A o لاض‎ 


ظواهر دلالية وتعبيرية فض 


وعدم نظيره كأنه شيء خفي عليك جنسه » فأنت تسأل عن جنسه وتفحص 
عن جوهره » كما تقول: ما الغول؟ وما العنقاء؟ تريد أي شيء هو من 
الأشياء؟ هذا أصله » ثم جرد للعبارة عن التفخيم» ''' . 

# ما الاستفهامية: نحو # وما أدرنك ما الخطمة لن نار الله الموفدة‎  " 
[الهمزة: -1] » وقوله: 9# وما أدرنك ما لله الْقَدَرِ» [القدر: ؟] جاء في (شرح‎ 
الرضي على الكافية): ما الاستفهامية تفيد التفخيم » كما في قوله‎ 
تعالى : « الْمَارعَةٌ اما الْمَارِعَة»*) ا"‎ 

5 ما الإبهامية: وهى ي التي تقع بعد النكرات : فقد تفيد التعظيم 
سم ولع 


3 الكمالية والاستفهامية : نحو (مررت برجل اَی رجل) و( أي 


م ے رد o37‏ م 22 في 3 


شاعر هو؟) ومنه قوله تعالى : و الى را اى مكل ا 


5 حذف الحواب : فقد فتمل د يحذف الجواب للتفخيم والتعظيم نحو قوله 
تعالى : # ولو ترك إِدْ وفوا عل أَلَارٍ ‏ [الأنعام: ۲۷] أي لرأيت أمرًا فظيعًا لا 


57 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «حذف الجزاء لتفخيم الأمر غير 
عزيز الوجود كما فى قوله تعالى : © إِذَا ألتما أنْحَقَتَ 4 [الانشقاق: ]١‏ ا 
و وي ا 


20 الكنياف»؟ 4 

(۲) الرضى على الكافية ۲۲٤ / ١‏ . 

٤ RT (۳(‏ » الأشباه والنظائر ۲ / ١77‏ . 
)€( ا ا ا 





. الجملة العربية والمعنى 


وقوله : فاو ِل عَبَدِن ما اوی »* [النجم : ٠‏ وكقولك : (ماذا فعل فلان 
اليوم؟) تقولها مبهمًا تعظيمًا للفعلة. 

۸ الألفاظ الدالة على التنزيه : نحو حاشا وسبحان وتعالى ونحوها . 
نحو : 8 کش الو ما ها برا إن دا إلا ملك َي 47 ابوس a‏ 
# وجعلون لله الست E‏ ۷] » و(حاشا لفلان أن يفعل ما 


تقول) » ونحو قوله: 7 سبحم وتعلل عما بقولوں علو كديرا 4 [الإسراء: .]٤١‏ 


9 ذكر الواحد بلفظ الجمع : نحو قوله تعالى : # إِنَا ُن رث 3 
Aa EOE‏ السبى ا 
العظيم : انظروا في أمري . . . قال الله جل ثناؤه: # قال رَبٌ أنجعون »* 
PÎ‏ 

٠‏ - قصر الصفة على الموصوف : نحو : (ما شاعر إلا أحمد) . و(ما 
كاتب إلا خالد) . 


١‏ الإيضاح بعد الإبهام : نحو قوله تعالى : # وَقَصَيْمَآ دك لامر 
0 من '[الحهرة ]> وكحو: عو هلأ 356 عل حرو 
ةن عا + أ )نوو [الصف: . .]١١-١‏ 
اين تعرها أكرهد و ا وا بالمطرى ا 
يقير الل فين الحوا ان 
التقليل والتحقير: 
وله مواطن منها : 
- قد الداخلة على الفعل المضارع : نحو (قد يصدق الكذوب) . 
و(قد يجود البخيل) . 


.۲۲۷ / ۲۰۷ / ۲ ء فقه اللغة للثعالبى 584 40 » الرضى‎ 7١7 الصاحبى‎ )١( 


ظواهر دلالية وتعبيرية e:‏ ام 


ا ا ' 1 9 8 > کر ےر سر ماس رنيحة 

وقد تأتي للتكثير نحو قوله تعالى : # قد رَئ تقلت هك في السَمَاءِ © 
[البقرة: ]١55‏ وقول الشاعر : 

قد أترك القرن مصفدرًا أنامله”') 

س وهي حرف يفيد التقليل دائمًا عند الأكثرين » جاء في 
(المقتضب): ورُب معناه الشيء يقع قليلاٌ) ". 

وذهب آخرون إلى أنها للتكثير دائمًا > وذهب قسم آخر إلى أنها قد 
5 0 7 )۳( 5 : 0 
و للتكثير :و التقليل . ومن ورودها للتقليل (يا رت صائمه لن يصومه › 
الآتوث سولبوة ول ةرات وذي ولد لم يلده أبوان 


٣د‏ اما وغ قد التقليل والتشقير تو اما آنا عدت ورا أن 
بشر). جاء فى (الأصول) فى (إِنّما): «إذا رفعت ما بعدها فيصير فيها 
معنى التقليل » تقول : (إِنَّما أنا بشر) إذا أردت التواضع» . 

وجاء فى (لسان العرب) أن (إن) مفردة للتحقيق «فإذا دخلتها (ما) 
كافة ضارت افر كقفو للق انما اناعيدك) 0 

وجاء في (شرح ابن يعيش) في (إِنَّما) أن «معناها التقليل » فإذا قلت : 
hn‏ دلق انك تسليه هذا ردعى عليه خير 
البز » ولذلك قال سيبويه في (إنما سرت حتى أدخلها) أنك تقلل» 0 


VEALED 
NOt 
AOS TET ET O 
۳ اا‎ 0 

(5») لسان العرب (قلل) ١5‏ / ۸۲. 
(0) ابن يعيش 8 / 057 . 





الحملةالعوينة ولمعت 


وجاء في (الأشباه والنظائر) أن (إنما) تفيد التحقير «نحو قولك لمن 
يعي النحو: إنما قرأت الجمل» ”" . 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب): (إن (إنما) تكون على 
وجهين : 

والآخر : الاقتصار عليه. . . 


وأما تحقير الشىغ فقولك لمن تحقر ضِنيعًا له: إثما تكلمت فسکت > 


1 57 س ۲ 
وإنما سرت فقعدت ¢ لم يعتدٌ بكلامه ولا بسيره» ' 


. كم وإلا: نحو كم كتبك إلا خمسة » وكم رجل معك إلا عشرة‎ - ٤ 
إذا كنت تستقل ذلك. جاء في (الأصول): «وتقول: كم مالك إلا‎ 
درهمان؟ إذا كنت تستقله » وكم عطاؤك إلا خمسون. كأنك قلت: كم‎ 
درهماً مالك إلا درهمان » وكم درهمًا عطاؤك إلا خمسون. فهذا في‎ 
الاستقلال كقول القائل: هل الأمير إلا عبد الله؟ وهل الدنيا إلا شيء‎ 
زائل؟‎ 

وتقول: كم ثلاثة ستة إلا ثلاثتان » وكم خمسة عشرة إلا خمستان؟ 
وكم رجلاً أصحابك إلا خمسون؟ إذا كنت تستقل عددهم » ويكون ما بعد 
(YI!)‏ تفسيرًا لكم » وترفعه إذا كانت (كم) رفعًا » وتنصب إذا كانت (كم) 
نصبّاء وتجره إذا كانت (كم) جرًا. يقول: كم ثلاثة وجدت ستة إلا ثلاثتين» 
وبكم درهمًا أرضك إلا ألفب. . . تجعل ما بعد (إلآ) بدلا من كم» ”" . 


.١؟5‎ / ۲ الأشباه والنظائر‎ )١( 


(۲) شرح السيرافي بهامش الكتاب ٤٠١ / ١‏ . 
(۳) الأصول /١‏ ۳۹۹-۳۹۸. 


لواھی دل وا أ YY‏ 

ه ‏ قصر الموصوف على الصفة: نحو: (ما أنت إلا شاعر) › 
و(ما أنت إلا بشر يخطىء ويصيب) . فإن هذا يفيد تقليل شأنه » بخلاف 
قصر الصفة على الموصوف فإنه للتعظيم نحو (ما شاعر إلا أنت) . 

5 ما الإبهامية: نحو (هل أعطيته إلا عطية ما) بمعنى أنك أعطيته 
عطية لا تعرف من حقارتها"'' » و(أكلت شيئًا ما) أي أكلت شيئًا قليلاً . 

- لو: وذكر بعضهم أنها قد تأتي للتقليل » نحو (تصدّقوا ولو بظلف 
نا وال یی ولو اا م ج 

والذي أريد أن أذكره هنا أن التعبير الواحد قد يأتي في مقامين 
مختلفين وتعرف الدلالة من السياق والقرائن . فإنك قد تقول عبارة واحدة 
في مقامي المدح والذم » والتقليل والتكثير » فقد تقول: (أيّ فعل تفعل) 
وآنت تعظم فعله أو تستنكر عليه أن يفعله . 

وقد تأتي بلو أو ب (ما) الإبهامية أو قد أو غيرها في مقام التقليل وفي 
مقام التعظيم نحو قوله (لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا) وغير ذلك مما 
ورد ذا كوه 

وغير ذلك من المواطن . 

الإأيضاح بعد الإبهام: 

ومن مواطنه : 

: -التمييز: وذلك نحو (طاب محمد نفسًا) و(تصبب عرقا) فقولك‎ ١ 


.05 / ۲ انظر الرضى‎ )١( 
. ٦١ / ۲ الهمع‎ » 715 / ١ (؟) انظر المغني‎ 





. الجملة العربية والمعنى 


(نفسا) فائل:فسيرة دما مت 


۲ - منصوب الصفة المشبهة : نحو محمد حسنٌ وجهه 2 وخصيين 
(Y۲)‏ م 5 
الوجه 2 » وهو قريب ممامر. 

۳ - الضمير المفسر بما بعده: نحو: ##وَإِيَا لا ّى الأبصر 4 
e‏ ¢ ولحو (ويحه رجلة) ۰ ولحو : e‏ 
ري لمر 5 لقن ا ی و ثم فسر المقصود به 

٤‏ - البدل وعطف البيان : نحو (أقبل العالم محمود) و(أقبل رجلّ زيدٌ) 
وعمو دو ا 9 # إن آله لا سحي أن كوك مكل ها خوضة هما 
وما #* [البقرة: 75] فأبهم ل ثم أوضحه بالبدل » وكقوله: 


جح د یا ر 


ى ماج ا لم حوارٌ* [طه ا ل 
ونحو (أكلت الرغيف ثلثه) و(أعجبنى أخوك علمه) فهذا كله يفيد 

الإيضاح بعد الإبهام”" . ۰ 

فالا ال بولاف قحو لا و ا 

و ين عاب پ ألم اڄ ووت باتو ويه + [الصف: ]١١ ١١‏ ففسر التجارة 
59 أبهمها » وكقوله تعالى :ل وامروا الحو أن طاو اهل هلدا لامك 
تكم € [الائياء. ١آ‏ فو المخوف اة اهمها ودل 2 
میکقکم لا کون دمام ولا رجو أَنفْسَكُم من ورك € [البقرة: ]۸٤‏ 


فأوضح الميثاق بعد إيهامه . 


7171771 ١ىضرلا “انظو‎ )١( 
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ري ا 


ظواهر دلالية وتعبيرية تانينق 


إلى غير ذلك من مواطن الإيضاح بعد الا بهام . 


القلب: 
وهو أن تنسب شيئًا إلى شيء والمراد غيره » وأكثر وروده في الشعر › 


أولى فأولى يا امرأ القيس بعدما خصفن باثار المطي الحوافرا 
يريد خصفن بالحوافر اثار المطي ٠»‏ وقوله : 
ومهمه مغبزرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه 
أ كان الشكاء يلون اريس 
وهو وارد قليلاً في كلام العرب وذلك نحو: (أدخلت القلنسوة في 
رأسي) و(أدخلت الخاتم في إصبعي) والجراة»: اوخت براسى. فى 
القلنسوة » وأدخلت إصبعي في الخاتم”'' . 
وجعله سيبويه مما جرى على سعة الكلام » قال : «وأما قوله E‏ 
فوه الحجر) فهذا جرى على سعة الكلام » والجيد: الكل فاه احير 
كما قال: (أدخلت في رأسي القلنسوة) والجيد: أدخلت في القلنسوة 


وقد أنكرة جماعة وقيلك ون يطلا يقيرط عدم اللسى 4 وفصل 
الغرون فالا :اا تضمن اعقبارا لظيفا لوالا فد : 


والرأي الأخير أوفق وأقرب إلى طبيعة اللغة » فإنه إذا تضمن اعتبارًا 
)١(‏ انظر معاني القرآن ۳ / ۱۸۲ » المغني 7 / 145 وما بعدهاء الأشباه والنظائر 
لقا 
ASOY OD‏ 
(۳) انظر البرهان ۳ / ۲۲۸ » الإيضاح ١‏ / ۷۷. 








الجملة العربية والمعنى 
لطيمًا كان شأنه شأن كثير من الأساليب التي تخرج عن الظاهر كالمجاز 
وأما من حيث وروده ذ في القرآن الكريم فإن ما اطلعت عليه مما أوردوه 
على أنه قلب ليس منه على الحقيقة » وإنما هو جارٍ على ظاهر الكلام بلا 
انبل + ا - والله أعلم - أن يكون فيه تعبير جاريًا على القلب 


g9 ص‎ 


فمما أوردوه مثلاً على أنه من القلب قوله تعالى : او 
کت عل يون ی وای َة ين نرو ميت منک وها ور 4 
كرِهُونَ4 [هود: ۲۸] قالوا هذا من القلب » والأصل : فعميتم عنها. 
في (معاني القرآن) في هذه الآية: «وسمعت العرب تقول: قد عُمّى علي 
الخبر و ا ف ا وهذا مما حولت العرب الفعل e‏ 
له » وهو في الأصل لغيره. ألا ترى أن الرجل الذي يعمى عن الخبر أو 
يَعَمّى عنه » ولكنه في جوازه مثل قول العرب: دخل الخاتم في يدي 
والخف في رجلي » وأنت تعلم أن الرجل التي تُدحَل في الخف والإصبع 
في الخاتم . فاستخفوا بذلك إذا كان المعنى معروقا لا يكون لذا في حال 
ولذا في حال. إنما هو لواحد. فاستجازوا ذلك لهذا» ”“. 

وليس في هذا قلب على الحقيقة » فإن معنى: ييب عك 4 
فلّيّست عليكم أو أخفيت عنكم و ولو أراد المعنى الذي ذكره الفراء لقال : 
فعميتم عنها » يقال : (عمي الرجل عن الأمر › وعمي عن الحجة) بإسناد 
العمى إلى الرجل إذا لم يبصرها أو لم يعرفها. 


ويقال: (عمى عليه الأمر) بإسناد العمى إلى الأمر بمعنى التبس عليه 


. ۱۲ / ۲ معانى القرآن‎ )١( 
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الأمر. جاء (لسان العرب): «عمي عليه الأمر: التبس » ومنه قوله تعالى : 
E‏ ےہ و سس 


CONT 2‏ : ا 
الأقيان نيا تلتية عليه ا 0 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 لكل أجل كاب © [الرعد: ۳۸] قالوا: هو 
بمعنی لکل کتاب چ“ 


وهذا التفسير غريب » فإن المعنى على ظاهره واضح » والمعنى : 
لكل أجل كتاب كتبه الله وحدده » وأما قولهم : (لكل كتاب أجل) فهو 
مفو کو وهو أن للكتاب أجلاً ينتهى عنده » وليس هذا المقصود › 
ان المقصو 0 ولآ عرد و ).جاع فى 
(البحر المحيط) في هذه الأية: «وقوله: ل لکل جل كاك # لفظ عام 
في الأشياء التي لها آجال ؛ لأنه ليس منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي 
خاتمته » وذلك الأجل مكتوب محصور. 


وقال الضحاك والفراء: المعنى: لكل كتاب أجل. ولا يجوز ادعاء 
القلب إلا في ضرورة الشعر » وأما هنا فالمعنى في غاية الصحة بلا عكس 
ولأاقليت بل ادعاء التل هنا لا ا عله ذف ا 
الله تعالى أزلية» 


ومن ذلك قوله تعالى: +0 في سِليلة ذَرعها سَبَعُونَ ذراعا ف 
”© قالوا: «والمعنى: ثم اسلكوا فيه سلسلة » ولكن العرب 
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معانى القرآن ۲/ 55-576 وانظر البرهان ۳/ ۲۹۰ . 





الخاتم لا يدخل في يدي » واليد هي التي فيه تدخل» "'' . 

ولا شك أن معنى (فاسلكوا فيه سلسلة) معنى صحيح » ولكن الآية 
لها معنى اخر صحيح » فيه من شدة العذاب وزيادته ما ليس في التعبير 
الأول :ذلك أن قولناة (فاسلكوا فيه اة محا ادل | ةس 

وأما قولنا: (فاسلكوه في سلسلة) فيعني أدخلوه في السلسلة » ومعنى 
ذلك أن تدخل فيه » ولطولها وهي سبعون ذراعًا تلف عليه وتلوى على 
جسده من جميع جهاته حتى يضيق بها فلا يستطيع حراكًا فيكون قد سلك 
فيها وانتظمته من الداخل والخارج » ولا يؤدي تفسيرهم بالقلب هذا 
المع 

جاء في (البحر المحيط) في هذه الآية: «فاسلكوه: أي أدخلوه. 
كقوله : # سكم يك بيع والظاهر أنه يدخله في السلسلة . 0 تلتوي 
ابا ا CIEE‏ 

وجاء في (روح المعاني): «وإدخاله فيها بأن تلف على جسده وتلوى 
عليه من جميع جهاته فيبقى مرهقا فيما بينها لا يستطيع حراكًا ما. وعن 
ابن عباس : أن أهل النار يكونون فيها كالثعلب في الجبة . 

والثعلب: طرف خشبة الرمح » والجبة: الزج» ”" . 

ومن ذلك قوله تعالى: # و اسه من الكوز مان مقا لننوا بالمضبة 
أولى الْعُوَّو [القصص : ]۷١‏ . 

قالوا: «ومعناه أن العصبة تنوء بالمفاتح لثقلها » فأسند (لتنوء) إلى 


)١(‏ معانی القرآن ۳ / ۱۸۲ » المغنى ۲ / 5480 . البحر المحيط ۸ / 55” . الأشباه 
والنظائر ٠ .۲۹۳ / ١‏ 

(۲) البحر المحيط ۸ / 777. 

(۲) روح المعاني ۲۹ / ٥۰‏ . 
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المفاتح » والمراد إسناده إلى العصبة» ''' . 

وإجراء الكلام على ظاهره من غير حاجة إلى القلب واضح بين . 

فإن العرب تقول: (ناء الرجل بالحمل) إذا نهض به مثقلاً » و(ناء 
الحمل بالرجل) إذا أثقله الحمل ٠»‏ والتعبير واضح على هذاء فإن 
المفاتح تنوء بالعصبة أي تثقلهم » والمعنى أنها تميلهم من ثقلها . 

جاء في (لسان العرب): «ناء بحمله ينوء نوءًا وتنواء: نهض بجهد 


يقال: ناء بالحمل إذا نهض به مثقلاً » وناء به الحمل إذا أثقله . 
قله ا # ما إن مقاتحم لتوا بالغضبكة أولى الْقُوَّوَ # قال: نوؤها 


بالعصبة أن تثقلهم . . . أي تميلهم من ثقلها» ”'' . 
فلا داعي لحمل الكلام على القلب والله أعلم . 


. ۲۸۸ / ۳ البرهان‎ )١( 
. ۲۸۹-۲۸۸ / ۳ وانظر البرهان‎ » ۱۹۹ / ١ لسان العرب (نوأ)‎ )۲( 








أصل الكلام 


ذهب النحاة إلى أن للكلام أصلاً ثم يتسع فيه على صور مختلفة › 
جاء في (المقتضب) أن «الكلام له أصل ثم يتسع فيه فيما شاكل 
ا 

وذهبوا إلى أن الإيجاب أصل لغيره من صور الكلام كالنهي والنفي 
والاستفهام. 

جاء في (الأشباه والنظائر): «الإيجاب أصل لغيره من النفي والنهي 
والاستفهام وغيرها . تقول مثلاً: (قام زيد) ثم تقول في النفي: ما قام 
زيد » وفي الاستفهام: أقام زيد؟ وفي النهي: لا تقم » والآمر: لتقم › 
فترى الإيجاب يتركب من مسند ومسند إليه » وغيره يحتاج إلى دلالة في 
التركيب على ذلك الغير » وكلما كان فرعًا احتاج إلى ما يدل به عليه . 
كما احتاج التعريف إلى علامة من (أل) ونحوها لأنه فرع التنكير» . 

وجاء في (دلائل الإعجاز) ما يشير إلى هذا الأصل فقال: «أو تتوخى 
في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيًا أو استفهامًا أو تمنيًا فتدخل عليه 
ارت ا 


OV E 29 


0 الآشعاةوالتطاتر 337/١‏ : 
)۳( دلائل الإعجاز 40 . 








وذهبوا أيضًا إلى أن الخبر أصل للإنشاء » جاء فى (المطول): «وإنما 
ابتداً بأبحاث الخبر لكونه أعظم شأنًا وأعم فاكلة ؟ لأنه هو الذي يتصور 
بالصور الكثيرة. . . ولكونه أصلاً في الكلام ؛ لأن الإنشاء إنما يحصل 
منه باشتقاق كا لأمر والنهي . أو نقل كعسى ونعم ولعت واشتريت » أو 
زيادة أداة كالاستفهام والتمني وما أشبه ذلك» . 

وقد ذهب سيبويه إلى أن «أول الكلام أبدًا النداء » إلا أن تدعه استغناء 
بإقبال المخاطب عيك فهو أول كل كلام لك به تعطف المكلم 
عليك» 0 

فملخص رأي النحاة فيما ذكرناه : 

۲ إن الإيحاب أصل لغيره من صور الكلام . 

“"' -إن الخبر أصل للإنشاء 1 

5 -أول الكلام النداء مذكورًا أو مقدرًا كما یری سيبويه . 

فما تفسير ذلك » وما حقيقة الأمر؟ 

إن النحاة على وجه العموم أرادوا بذلك أمرًا افتراضيًا » بمعنى أنك 
إذا جردت الكلام مما يدخل عليه من الأدوات التي تغير معنى الكلام صار 
إيجايًا وكان فى الغالب خبرًا لا إنشاء » أو إذا أدخلت على الجملة المثبتة 
المقصود أن أصل الكلام الخبر أو الإيجاب على الحقيقة » أو بعبارة 
أخرى لم يقصدوا أن العبارة المنفية كانت مثبتة » ثم أدخلنا عليها حرف 


.4" المطول‎ )١( 
.7 5 / ١ الكتاب‎ (۲( 
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نفي فصارت منفية » ولا أن العبارة المتمنّاة كانت غير متمناة ثم أدخلنا 
عليها حرف التمنى فصارت متمناة » ولا أنها كانت غير مظنونة فأدخلنا 
e E‏ 
وعلى هذا ينبغى أننا إذا حذفنا حرف النفى عادت الجملة مثبتة 
صحيحة المعنى 4 إذا حذفنا أداة التمنى عاذت غير متمناة صحيحة 
المعنى » أو إذا حذفنا فعل الظن عادت e‏ ال 
إنه شبيه بهذا قول النحاة إن النواسخ تدخل على المبتداً والخبر فتنسخ 
حكمهما » فهم لا يعنون أننا إذا حذفنا النواسخ عادت الجملة مبتدأ وخبرًا 
صحيحة المعنى » وإنما يعنون أن الجملة إذا حذفت منها النواسخ رجعت 
مرفوعة الركنين » ولا يعنون أنها تكون صحيحة المعنى دائمًا . 
إن الجمل ليست كلها نظير قولنا ' 
ما حضر محمد حضر محمد 
لا يأتي أخوك غدًا يأتي أخوك غدًا 
ليس محمد مسافرًا محمد مسافر . 
ليت محمدًا حاضر محمد حاضر 
ظننت أخاك مسافرًا أخوك مسافر 


لا رجل في الدار في الدار رجل 
أي إذا حذفت النواسخ أو حروف النفي عادت الجملة صحيحة 
الجعض : 
إن هناك جملا إذا حذفنا منها النفي لم يصح المعنى » فقوله تعالى : 
وما ربك بظلم لِلْعِيدٍ# [فصلت: 5:] لا يصح حذف حرف النفي منه › 
وقولك : (لا يعود الميت إلى الدنيا) و(لا خلود في الدنيا) و(ليس للفيل 





ی ا ي 
جناح) لا يصح حذف حرف النفي منها > إنها تصح منفية ولا تصح مثبتة . 

كذلك التمني وغيره » فقولك: (ليت الميت يخبرنا بما حدث له) 
E BE Eg Oy N e)‏ 
ونحوهاء لا يصح حذف النواسخ منها. هذا أمر واضح . ومع ذلك فهناك 
قسم من النحاة ذهب بهم الوهم إلى أن المقصود بالأصل أننا إذا حذفنا ما 
دخل على الأصل عاد الأصل صحيح المعنى » فلا يصح النفي إلا إذا كان 
صحيحا في الإثبات . جاء في (الإتقان) : 


ازعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفى 
عنه بذلك الشيء » وهو مردود بقوله تعالى: # وما يلك يفل عم 
0 2 رر 7ر رر کرک ےے رر س ا عو رفير 
ملو € [الأنعام: 17] ## وما كان ريك سيا [مريم: 14] # لا تأحذم َة 


ر ص < وو 


وَلَا هوم € [البقرة: ٥۵‏ ونظائره . 


والصواب أن انتفاء الشىء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلاً » وقد 
كرة كر اتن o‏ 

وقد رذ السهيلى على جمهور النحاة الذي ذهبوا إلى أن ظن وأخواتها 
ندل على المبتدأ والخبر بأنه لا يصع حذف لاظننت) من قرلا (ظنتت 
زيداً عمراً) » جاء في (الهمع): «وأنكر السهيلي دخولها على المبتداً 
والخبر أصلاً » قال: بل هي بمنزلة (أعطيت) في أنها استعملت مع 
مفعولها ابتداء » قال: والذي حمل النحويين على ذلك أنهم أرادوا"'' أن 
هذه الأفعال يجوز أن لا تذكر فيكون من مفعوليها مبتدأ وخبر قال: وهذا 
باطل بدليل أنك تقول (ظننت زيدًا عمرًا) ولا يجوز أن تقول (زيد عمرو) 


.۷۷ / الإتقان ؟‎ )١( 
. كذافي المطبوع . ولعل الأصل (رأوا)‎ )۲( 


لتويك ايزا عمد E‏ اب ةعس 


بل دليلهم Ca‏ المفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغييت هذه 
افع ل 

وأيد رأي السهيلى بعض المحدثين : قال الدكتور شوقى ضيف تعقيبًا 
على استدلال السهيلي: «وواضح أن باب ظن وأخواتها بذلك أصبح 
متداعيًا ولم تعد هناك حاجة لفتح باب له في كتب النحو» . 

وهذا افا ١‏ ل ی فإن السهيلى والدكتور شوقى ضيف وغيرهما 
يقرّون أن (إن) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر' '' » ولم يعترض 
واحد منهم على ذلك بامتناع حذفها في كثير من التعبيرات كامتناع حذف 
(ظن). فنحن نقول (ليت العقيم تلد) و(ليت الميت يعود) و(ليت الفرس 
تطير) و(ليت هذه الدار تتكلم) كل ذلك على معنى التمني ولا يصح حذف 
وخبرًا؟ «ذلك لأن المتكلم متمنٌ ولا يسوغ حذف التمني » فإنه إذا حذف 
التمني تغير الكلام . 
وتشيد كأنك تخلد في الدنيا) ولا يصح إسقاط (كأن) فلم لم يأخذ 
السهيلي وغيره على النحاة قولهم بأن (إِنْ وأخواتها) تدخل على المبتداً 
والخبر » بحجة أننا لو أسقطنا قسمًا من هذه الأحرف لم يصح الكلام؟ . 


.507 / ١ المساعد‎ . 555 / ١ وانظر التصريح‎ ٠١١ / ١ الهمع‎ )١( 








الجملة العربية والمعنى 


ذلك أن المتكلم يريد التشبيه » وليس معنى قول النحاة أن (كأن) 
تدخل على المبتداً والخبر أن الكلام كان أصله متألمًا من مبتدأ وخبر من 
دون تشبيه ثم دخل عليه التشبيه » فلم يقل أحد إن أصل الكلام في 
الجملتين السابقتين (أنت تمشي بلا رجلين) و(أنت تخلد في الدنيا) ثم 
دخل عليه معنى التشبيه » وإنما بنى الكلام على التشبيه ابتداء > وكذلك 
ثم » فإن الكلام بني على الظن ابتداء » وكما لا يصح حذف ليت أو 
حذف كأن هنا لا يصح حذف (ظننت) ثم . 

وكذلك (لعل) في نحو قوله تعالى: # لَمَلَ أَبَلَمْ الأسبنب © أسَبب 
أَلسََمْوتِ # [غافر: ٦‏ ۳۷] فلا يصح أن يقال (أنا أبلغ أسباب 
السماوات) » وتقول: (لعلك تخلد) » قال تعالى : # وَيَتََحِدُونَ مَصان 
عل دون * [الشعراء: 9؟١]‏ و(لعلك تنفذ من أقطار السماوات 
والأرض) وكل هذا لا يصح حذف (لعل) منه. 

وكذلك النفي نحو قولك: (ما الشيطان ملكًا) و(ما الشيطان بإنسان) 
و(الجمل فيل ولا الثور حصان) فهذا كله مبتداً وخبر أو أصله مبتداً 
وخبر » ولا يصح حذف (ما) أو (لا) لإثبات صحة ذلك . 

فالجملة تؤخذ بكل قيودها كما هو واضح» ' 

إنه يصح أحيانًا كما ذكرنا أن تكون الجملة مثبتة ومنفية فتقول (محمد 
حاضر) و(ما محمد حاضرًا) ويصح أحيانًا أن تكون الجملة متمنّاة وغير 
متمتاة نحو (ليت محمدًا معنا) و(محمد معنا) » ويصح أن تكون الجملة 
مظنونة وغير مظنونة نحو (ظننت محمذا قادمًا) و(محمد قادم) . 

«ولكن من الجمل ما تصح منفية ولا تصح مثبتة » وتصح متمناة ولا 
تصح غير متمناة » وتصح مظنونة ولا تصح غير مظنونة » فتقول: (لا يرد 


)١(‏ انظر كتابنا (تحقيقات نحوية) ‏ ظن وأخواتها. 
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الميت البكاء) ولا يصح أن تقول: (يردٌ الميت البكاء) » وتقول: (ليت 
الشباب يعود) ولا يصح أن تقول: (الشباب يعود) » وتقول: (ظننت 
الشجرة رجلاً) ولا يصح أن تقول: (الشجرة رجل) . 

فليس الكلام أصله مثبت صحيح المعنى ثم نفي . فإذا حذف النافي 
عاد صحيح المعنى » وليس الكلام غير متمتّى ثم تمتي » فإذا حذف 
التمني عاد صحيح المعنى » وليس الكلام مبنيًا على اليقين ثم دخله 
الظن » فإذا حذف الظن عاد إلى اليقين . 

إن الكلام قد يكون منفيًا ابتداء وقد يكون مثبئًا ابتداء » وقد يكون 
متم ابتداء » وقد يكون متيقّناً ابتداء » وقد يكون مظنونًا ابتداء » فليس 
الكلام بعضه أصل لبعض على سبيل الدوام . 

إنه لم يقل أحد إن كل ما كان أصله مبتدأ وخبرًا إذا حذف ما دخل عليه 
صح ذلك في المعنى » بل المقصود أن أصله مبتدأ وخبر في التأليف لا في 
المع + 

وهذا من الوضوح بمكان» '. 

إنه لا يمكن الإقرار بأن أصل الكلام الإيجاب » أو أن أصل الكلام 
الخبر » أو أن أصل المنسوخات المبتدأ والخبر » على معنى أن الكلام 
كان موجبًا فنفي » أو كان خبرًا فأصبح إنشاء » أو كان غير منسوخ فصار 
منسوخًا » ولكن هذا أمر افتراضي - كما ذكرنا - وليس حقيقة تعبيرية › 
على معنى أننا إذا حذفنا أدوات النفي صار الكلام إثبانًا » وإذا حذقنا 
النواسخ صار الكلام مبتدأ وخبرًا » من غير نظر إلى بقاء المعنى صحيحًا 
أو غير صحيح » إننا إذا حذفنا النواسخ من قولنا: (ليس الفيل حصانا) 


. انظر كتابنا (تحقيقات نحوية)  ظن وأخواتها‎ )١( 











الجملة العربية والمعذ 
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و(لا خلود في الدنيا) عاد الكلام مبتداً وخبرًاء أي متألفًا من اسمين 
مرفوعين › فنقول: (الفيل حصان) و(في الدنيا خلود) سواء كان المعنى 
مستقيمًا أم لا 

بهذا اتضح أن هذا الحكم إنما هو متعلق بالتعبير من حيث ترتيب 
الكلمات وتأليفها لا من حيث الأصل التعبيري المنطوق فعلاً والذي يؤدي 
معرى صحيحًا . 

إننا نستطيع أن نقر بأصل التعبير حقيقة في التقديم والتأخير » فإننا 
لا بد أن نعترف بأصل تعبيري محدد يكون أساسًا لما نسميه بالتقديم 
والتأخير » وإلا لم يكن تقديم وتأخير . 

فإننا نق أن المبتدأ أصله اا ة والخبر أصله فإذا قلت : 
ag E‏ 

وكذلك إن الأصل أن يتقدم الفعل فالفاعل فالمفعول به » فإن حصل 
أي تغيير في هذا الترتيب كان من باب التقديم والتأخير » وانبنى على ذلك 
تغييرٌ ما في المعنى » فإن أصل الكلام أن تقول مثلاً : (ذبح خالدٌ خروقًا) 
وهذا هو التعبير الأصلي ٠‏ فإن أجريت أي تغيير في موقع الكلمات كان 
خروجًا عن الأصل » وكان من باب التقديم والتأخير. فإن قلت: (خالدٌ 
ذبح خروقا) أو (خروقًا ذبح خالد) أو (ذبح خروفًا خالد) كان ذلك من 
باب التقديم والتأخير » ولا بد أن يكون ثمة سبب دعا إلى هذا التغيير . 

ويمكن القول بأصل ا ي لني من و 8 
والحذف » فنقول : إن أصل الكلام أن يكون على هذه الصورة حقيقة 
وذلك نحو قوله تعالى : # َم کات نكم ریسا أَوَعَلَ سفر فود 1 
حر € [البقرة : 4 فلا بد أن يكون أصل الكلام (فمن كان منكم مريضاً 


3 


00 


اسلا رقن 


على سفر فأفطر فعليه صيام عدة من أيام اخر) وإلا لم يستقم فى المع 

وفي نحو قولك: (خبرًا ولحمًا) لمن قال لك: ماذا تأكل؟ . 

فإنه لا بد أن يكون التقدير (اكل خبرًا ولحمًا) . 

أما في أغلب ما يذكره النحاة من الأصول التعبيرية فهو افتراض 

وأما ما يتعلق برأي سيبويه من أن أول الكلام النداء فهذا على افتراض 
أن الكلام كله قائم على مخاطبة شخص لاخر أو آخرين. ولا شك أنه 
مرد وكقول مریم عله السلا وق أجام المخاض إلى جاع خا 
لتخا امتا 





فى شرح قسم من الجمل 


هذا ملحق في شرح قسم من الجمل غير المشهورة » أو التي أرى أنها 
تحتاح إلى شرح . ولا أدّعي أنها جميع ما يحتاج إلى شرح ولا شطره . 
ولكنها اختيارات لا تخلو من فائدة » ويمكن جمع أضعاف أضعافها من 
كتب اللغة والمعجمات . 

١-إنك‏ ما وخيرًا: معناها إنك مع خير"'' . 

؟ ‏ مما أن يفعل: نحو (إني مما أن أصنع) أي إني من الأمر أن 
أصنع » ف (ما) ههنا اسم" ومعناها (شيء) » وتفسير الجملة: إني من 
شيء هو الصنع » أي إنه مخلوق من شيء هو الصنع » و(أن أصنع) بدل 
من (ما) . 

وهذا التعبير يفيد المبالغة » جاء في (المغني): «قولهم إذا أرادوا 
المبالغة فى الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة : (إن زيدًا مما أن 
كني) ی تمن أب ٠‏ أى اانه مسخلوق من ارو وك الام نعو 
الكتابة » ف (ما) بمعنى (شيء) وأن وصلتها في موضع خفض بدل 
ا" 
BFS 50‏ 
TVS )9(‏ 
)۳( المغني ١‏ / ۲۹۸ . 





الجملة العربية والمعنى 
من سيد قتله قومه) أي هل زاد على ذلك » أو هل كان إلا هذا7''؟ . 


٤‏ - كما تفعل وكما أنك تفعل: تقول: (هو يلسع كما تلسع العقرب) 
أي هو يلسع كلسعتها » فإنك تشبه لسعته بلسعة العقرب . 


وتقول: (هو يلسع كما أن العقرب تلسع) فأنت لا تريد أن تشبه لسعته 
بلسعتها. ولكنك تريد أن تقول: كما أن العقرب تلسع فهو يلسع أيضًا. 
ونحوه أن تقول: (إنه لحق مثلما تنطقون) » وقوله تعالى : إِنَمُ لح يتل 
مآ اكم لَنطِفُونَ € [الذاريات: 18] ومعنى العبارة الأولى: إنه لحق كما 
تقولون » فهو تصديق لقولهم . أي إنكم تقولون الحق » ومثله قولك: 
(إنه لصدق كما ذكرت). 

وأما معنى الاية فإنه يريد أن هذا الأمر حق كما أن نطقكم واقع لا شك 
فيه » أي إن كونكم تنطقون حق لا شك فيه فكذلك هذا الأمر » جاء في 
(معاني القرآن) في قوله تعالى : # إِنَمُ لحق مل ما تكم لَطِفُونَ4 : «وقد يقول 
القائل كنك ار ر کے الع اهو عن ای 


فإن المعنى لو أفرد ب(ما) لكان كأن المنطق فى نفسه حق لا كذب . 
ولو دد إنها ار ادوا کی کیا چ أن ایی فاطق 

ألا ترى أن قولك : أحق منطقك؟ معناه: أحقّ هو أم كذب؟ , 

وآن :تولك أ انلق فط ما الاساق: الطلق. لذ لكيه + 
فأدخلت (أن) ليفرق بها بين المعنييه) 7 


.٦۷ / ١ لسان العرب (عمد) 5 / ۲۹۹ » المزهر‎ )١( 
.۸۰٩-۸٤ / ۳ معانى القرآن‎ )۲( 


ملحق في شرح قسممن الجمل 5407500000 


E‏ النقية + غير aE‏ (كها) ليا هو 
واقع » و(كأن) لما لم يقع. تقول (افعل كما فعل سعيد) والمعنى أن 
سعدا فعل شيا وأنت تطلب من المخاطب أن يفعل مثله. قال تعالى : 
# وا ذا قل َم َامِمُوأ گما ءامن الاس َالُوَأ أ وخ كنآ ءامن الشمهكة آل َه هم 
ألسمَهاآء# [البقرة: ]١*‏ فالناس آمنوا والله يريد من المخاطبين أن يؤمنوا مثل 
انا رین 

وقول اکت كان سعيدا كعب ) والمعن. أن اال کي 
والكناك #طلنودهرة الميخاظيهء أن يكنيب كما لو ان سا کي 

وو أن تقول ( اكز كهنا قرا سحا أو ذكيا يقرا سعد ) و الس ان 
سعدا قرا اوش ب وان تاطالب من المخاطي أن تقحل هله 

وتقول: (اقرأ كأنْ سعيدًا قرأ) أو (كأنْ سعيدًا يقرأ) والمعنى أن سعيدًا 
لم يقرأ » ولكن تطلب من المخاطب أن يقرأ كما لو أن سعيدًا يقرأ . 

ا ی يوكما یه ای ار 

و(كما أنت) ههنا اسم فعل بمعنى : انتظر . 

العف صاخ ار اة 
ااا ا 
تقول المت ا ا إذا كان المخاطب أحيانًا جليسكم 

وأحيانًا مصاحبكم. وتقول: (آلست صاحبنا أو لست جليسنا) إذا كان 
e PP GPE RAPER‏ 
(أوّلست أخانا أو صاحبنا أو جليسنا) فإنك إنما أردت أن تقول : لست في 
بعض هذه الخال واا أردت في الأول أن قو ألست في هذه 


0 انظ فعاف القران 1 7 
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الجملة العربية والمعنى 


الأحوال كلها. ولا يجوز أن تريد معنى: ألست صاحينا أو جليسنا أو أخانا 
وتكرر (لست) مع (أو) إذا أردت أن تجعله فى بعض هذه الأحوال» . 

۸-ما أدري أقام آم قعد. 

وما أدري أقام أو قعد. 

تقول: (ما أدري أقام آم قعد) إذا لم تعلم أيهما فعل . 

وتقول : (ما أدري أقام أو قعد) إذا لم يكن بين قيامه وقعوده فاصل . 

جاء فى (الكتاب) : «وتقول : (ما أدري أقام أم قعد) إذا أردت ما أدري 
أي ذاك كان . 

وتقول: (ما أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وقعوده 
شيء : كانه قال لا أذعي أنه كان في تلك الحال قيام ولا قعود » أي لم 
اعد قيامه قيامًا ولم يستبن لي قعوده بعد قيامه » وهو كقول الرجل: تكلم 
ولم يتكلم 60 

4 -مررت بزيد أخيك وصاحبك . 

ومررت بزيد أخيك فصاحبك . 

إذا كان الممرور به واحدًا قلتها بالواو » فزيد هو الأخ والصاحب. 


فإن قلتها بالفاء كان الممرور به اثنين › ولا يصح أن تقولها بالفاء وأنت 
تريد 01 2 e‏ 


. ١ / ١ الكتاب‎ 010 
.5/7 / ١ الكتاب‎ (۲) 
. ۱۹۹ /١ انظر الكتاب‎ (۳( 


عمر بن الخطاب رضى ال 

٠‏ - مررت بعبد الله ورجلاً ما شئت من رجل : تقول ذلك إذا كان 
الرجل هو عبد الله » فإن قلتها بجر (الرجل) كان الرجل شخصًا آخر. 
نالك قلت :مروت دال ورجا اخ 

. محمد قريبًا منك‎ ١ 

إذا قلتها بالنصب كان (قريبًا) ظرف مكان » أي هو فى مكان قريب 
منك » وإن قلتها بالرفع كان محمد هو القريب » تقول: (قربت منك) فأنا 
فريب . 

وفك غك فهر يعيك.: يقال 7(إن ريا متلق زيذا) إذا جعلت (فرييًا 

EO OY ذا ديت‎ 

١‏ - عنك فى الأرض ٠‏ وعنك شيئًا : ومعناها (امض) و(جز) » جاء 
في (لسان العرت): ارالرتب تقول مر غك واف هنك اى :امن 
E Re,‏ 


E eS cE O EN 


. ٥۸ / ۲ معانى القرآن‎ )١( 

ET (۲( 

. 0 e الأمالن‎ 0 
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(5) انظر المزهر ٠ 57-57 / ١‏ الرضي على الكافية ۲ / 11 . 

















الجملة العربية والمعنى 


بمعنى الزمه » نحو (كذبك العسل) أي الزم العسل. و(كذب عليكم 
الحج) أي الزموه. 

5 -ما أمك وأم الباطل . أي ما أنت والباطل. 

١5‏ - يا شيءَ مالك . ويا هيءَ مالك . ويا عيد مالك › ويا شري 
مالى » ويا هىءَ مالى : ومعناه كله الأسف والتلهف والحزن. 

و(ما) في كلها موضع رفع تأويله يا عجبًا مالك ويا عجبًا مالي › 


, 3 ۲ 
ومعناه التلهف والأسى”"'. 


.ه١7‎ / ١ المزهر‎ )١( 
. "58 / ١ الصاحبي 19 » المزهر‎ > ٠١١ / ١ انظر لسان العرب (شيء)‎ (۲( 
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١‏ -الإتقان في علوم القران لجلال الدين السيوطي ط ۳ / ٠۳۲۷‏ ها 
١‏ م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر . 

۲ - أدب الكاتب لابن قتيبة - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - 
ط 5 / ١١‏ ه-1115م. 

۳ - أساس البلاغة لجار الله الزمخشري - مطابع الشعب ١95٠‏ م. 

٤‏ - الاستغناء في أحكام الاستثناء - شهاب الدين القرافي - تحقيق 
الدكتور طه محسن مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ١5٠5"‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

2 اا البلاغة عل القاهر الجر جانی - أصدرتها دار المنار 
ط 1١517 / ٤‏ ھ۷٤۱۹‏ م. 

5 - أسرار العربية لأبى البركات بن الأنباري - تحقيق محمد بهجة 
البيطار ‏ مطبعة الترقي بدمشق ٠١۷۷‏ ھ۷٥۱۹‏ م. 

۷ - الأشباه والنظائر فى النحو لجلال الدين السيوطى ط ۲ / حيدر 
آنافى الد کن س ۱۳۵۹ هد 

۸ الأصوات اللغوية ‏ إبراهيم أنيس . 


4 إعرابف الجمل و امسا الجمل ‏ د. فخر الدين فباوة - نشر دار 
الأصمى يخلت يط 101795573 





الجملة العربية والمعنى 


- ١ الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن الشجري  ط‎ - ١ 
ه.‎ ١759 مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد  الدكن‎ 


١١‏ -الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات , فق الأجارىق - تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ ط "١‏ - مطبعة السعادة . 

7 - أنوار التنزيل ‏ القاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية ١٠00‏ ه. 

١‏ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ط ۳ / 1185ه 
1914م مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر . 


15ت الويضاح في علل النحو د القاسم الزجاجي - تحقيق مازن 
المبارك اط ۲ / ۱۳۹۳ ه_ ۱۹۷۳ م بيروت . 


١-الإيضا‏ اح في علوم البلاغة للخطيب القزويني - تحقيق لجنة من 


5 الآزهر د قطعة ال المخوة: 
5 البحر المحيط لأبى حيان ط ١‏ سنة 178١ه‏ - مطبعة السعادة 
عدن 


١‏ - البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي ‏ تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم ط 1٦ / ١‏ ها_لاهة ١‏ م - دار إحياء | لكتب العربية . 


٨۸‏ - تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي ‏ منشورات 
مكتبة الحياة ‏ بيروت » تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 
١١5‏ ها. 

4 - تجديد النحو للدكتور شوقي ضيف -دار المعارف . 

٠١‏ - تحقيقات نحوية - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر 
للنشر والتوزيع ‏ الأردن . 

١‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد 


ابقل لماج 
51 جر م : 
| ا 8 ۲ 
مر لا E‏ 9 5 
SEE 5 ٠.‏ 
ET‏ د 


5 التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر ‏ أخرجه وعلق 
عليه الدكتور رمضان عبد التواب ‏ مطبعة المجد ٠٤١١١‏ ه- ۱۹۸۲ م. 


۳ - التعبير القرآنى د . فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
سوريا الطبعة الآولى 575١1ه_0١١1م.‏ 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر / لاه ١١‏ هص 
11ام. 

0 - تفسير فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ط ١‏ - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١759‏ هى. 
الشكة المحمدية 5 ھ_ ۱۹۷۳ م 

۷ ا ال ر الد الرازي ‏ المطبعة ال خم 

۸ - تفسير أبن كثير ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابى الحلبى 
وح كاه 

4 الجمل لأبي القاسم الزجاجي ط ۲ سنة ۱۹٥۷‏ م-7175١‏ 5 
مطبعة كلنكسيك - ١١‏ شارع ليل . 

١ل‏ حاشية الأمير على المغنى ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة سنة 
۷۲ ه. 








الجملة العربية والمعنى 


؟” - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل مطبعة دار إحياء الكتب 


4 - حاشية السيد الشريف أبى الحسن الجرجانى على الكشاف - 

°- حاشية الشمنى على المغنى ‏ المطبعة البهية بمصر . 

5 حاشية الصبان على شرح الأشموني -دار إحياء الكتب العربية . 

- حاشية على المطول للسيد الشريف مطبوعة مع المطول ‏ مطبعة 
أحمد كامل سنة 1778 ه. 

4 الخصائص لابن جني » تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار 
السامرائي ‏ مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ٠١۹۰‏ ھ۱۹۷۱ م. 

١‏ - دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجانى ‏ ط ۳ أصدرتها دار 

1 - روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد 
محمود الالوسي ‏ إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

۴۳ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك _دار إحياء الكتب العربية . 


ْ : مه 


٤‏ - شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار 
؛ - شرح الدماميني على المغني ‏ طبع مع حاشية الشمني ‏ المطبعة 
اله ے مک 
17 - شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الإستراباذي - مطبعة 
(الشركة الصحافية العثمانية) سنة ١١١٠١‏ ه. 
الدين وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 
الدين عبد الحميد » المكتبة التجاري الكبرى لصاحبها: مصطفى محمد - 
ط ١١-سنة‏ ۱۲۸۸ ه-1918م. 
.شرح ابن عقيل دار إحياء الكتب العربية . 
شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الانصاري - تحقيق 
محمد الدير: عبد الحميد ط ٩‏ سنة ۱۳۷۷ ھه_- ۱۹٥۷‏ م. 
حي اليل 1 
. شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر 
إدارة الطباعة المنيرية . 
- .. الصاحبى فى فقه اللغة لأحمد بن فارس - مطبعة المؤيد ‏ القاهرة 
TYA‏ ھ۱۹۱۰ م. 
٠‏ . العربية ليوهان فك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار - مطبعة 
دار الكتاب العربي ‏ القاهرة ٠١۷١‏ ھ۱٥۱۹‏ م. 
فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة 
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الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۱ ه107١‏ م. 

75 - القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي ‏ ط © شركة فن 
الطباعة ‏ مصر . 

۷ - الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق الدكتور زكي 
مبارك - ط ٠٠١١ / ١‏ ه _ ۱۹١١‏ م » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر . 

۸ - كتاب الأصول لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي 
- مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف . 

18 - كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى 
ببغداد. 

٠‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري ٠‏ مطبعة البابي 
الحلبي وأولاده بمصر سنة ۱۳۱۷ ه958١‏ م. 

. ۲ الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفوي  طبعة بولاقط‎ ١ 

7 - لسان العرب لابن منظور مصور على طبعة بولاق . 

۳ - لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - د. فاضل صالح 
السامرائي ‏ دار ابن كثير - دمشق - الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 0١١7م.‏ 

4" - المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي ‏ تحقيق محمد 
أحمد جاد المولى وجماعة ‏ دار إحياء الكتب العربية - ط ٤‏ سنة 
۸ ھ۱۹0۸ م. 

4 - المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل » تحقيق محمد كامل 
بركات ‏ طبع دار الفكر بدمشق ١5٠١‏ ه۱۹۸۰ م. 


7 - المستصفى من علم الأصول لأبى حامد الغزالى ‏ دار الكتب 


الو 
SES,‏ 

| الكتثا ا ۷ ۵ 1 
مراحم ب AS‏ 


العلمية ديروت د لدان يط /: ١‏ : 

” - المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

7 - المطول لمحمد بن عبد الرحمن القزويني المعروف بالخطيب 
الدمشقي ‏ مطبعة أحمد كامل سنة ١177١‏ ه. ۰ 

4" - معاني الأبنية في العربية - د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575١1ه_690١١7م.‏ 

٠‏ معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة ١1/5‏ ه900١‏ م. 

١‏ معاني النحو » د. فاضل صالح السامرائي - دار الفكر للنشر 
والتوزيع عمان . ط / .١‏ 

"١‏ - معجم القراءات القرانية د. عبد العال سالم مكرم ود. أحمد 
مختار عمر_ط ١‏ سنة ١5٠07‏ ه- ۱۹۸۲ م / ذات السلاسل ‏ الكويت . 

۳ - معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » د. أحمد مطلوب - 
مطبعة المجمع العلمي العراقي ١5٠5-‏ ه-1985١‏ م. 

۴- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري » تحقيق 
ميحد سحيى الان عا جود نش و ار الاب الرس روت ا 

6 ایت ا الغاس خم ين وت ال دے تحقيق محمد 
ع ع القاهرة ف 

7 المكتفى فى الوقف والابتداء لأبى عمرو الدانى ‏ تحقيق جايد 
اا ا ا الدرة الارقنا عي" 

۷- من أسرار اللغة ‏ إبراهيم أنيس . 

۸ - موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف 
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اصطلاحات الفنون للتهانوي ‏ شركة خياط للكتب والنشر ‏ بيروت . 
اب التشر فى القراءات: العشر د لابين الجزرى --مطيعة مصطفى 
١‏ - النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري ‏ ط / ١‏ 
الکویت ۱٤١۷‏ ه1987 م. 


ط / ١‏ سنة ١771‏ ه_ مطبعة السعادة بمصر . 





الجملة والمعنى ف SE OEE NE E ES E‏ اا اق 
ولالة الججلة العوسة 00 


ل ا e‏ 
الدلالة:الظاهرة والاطنة 101 


الإعراب O TOT Ty‏ له 


دلالة العلامات على المعاني ا 000 
أغراض الإعراب 100121 A SS‏ 


الجمل ذات الدلالات المتعددة 5د 01 000010 
الجمل ذات الدلالات المتضادة ل 


الجمل المختلف 595 دلالتها ف ER E RR‏ لون 
تاكن المعقن الو اس بط ا وچاد 5570 
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الكلام المحمول على المعنى ا وم و ريو و اا NATE‏ 
هل يكون للجملتين المختلفتين معنى واحد؟ 210 
الحمل على اللفظ والمعنى ا AEE ESSN‏ ا EF‏ 
الخروج على مقتضى الظاهر INSET e‏ 
الاحتياط للمعنى CESSES LOS‏ 
الإلماح إلى المعنى ا ا اا 0 
التوسع في المعنى الح او سر يحب WALE ESLE VES DESAI‏ 
المبالغة في المعنى ل 0 
توليد المعاني E ET‏ 
مساحة لتر عن المع 9 222523 
توسيع مساحة المعنى 00 
رفع الاحتمال عن المعنى e EE‏ 
الخيارات التعبيرية CDOT OE‏ ا 
ظواهر دلالية وتعبيرية TOE‏ 120000000001101( 
أصل الكلام E O‏ 1 1 10111 
ملحق في شرح قسم من الجمل TEE‏ ل ا و ل و 0 
مراجع الكتاب 0-99 O‏ 
فهرس الموضوعات E TT TTT‏ 


al 0‏ و 
N E FR‏ 


